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[ إلى ان جدون ما لا يتفقون » وإلى این 
4 لا يجدون ما ینفقون » يساق هذا الحديث ] . 


4 
ر كان يسعى فى ظامة اليل القائمة » قد هدأ من حوله کل شىء » وجثم على 

کون سكون رهيب مرهق . ولو قد رفع رأسه إلى السماء ارأى فيها نا 
بن النور ضئيلة منتثرة » ولكنه لم يكن برفع رأسه إلى النماءء وم يكن يطرق 
| نأسة إل الأرض » وإنها كان يعضى أمامه عد بصره کم رین مخترق به هذه 
' الحجب الكشيفة م نالظلام » بل لم يكن لتفت عن يكين ولا عن شمال »وا كان. 
شبه شىء بقطعة من اماد قد صورت ف صورة إنسان» ولو قد عدا أو أسرع 

رعو لجاز أن يشبه يسم حى يشق هذه الظانات المتكائفة آمامه» ولكنه لم 
اکر ن بسرع اللو وإماكان يسمى هادثًاً مطمئثًا » لايتردد فسعيه كأ نما تدفعه 
إل أمام قوة خفية رقبقة ؛ فهو يسعى سعيا مستأنياً رفيقا » لایتمجل شيعا 
یف عند شىء » و إنهايمضى إلى غايته كا عضى الزمان إلىفايته » فى أناة وعبل 
٠‏ تحزم ٠‏ ولوكان شاعراً أوراوية للشعر أوعلى حظ من ثقافة > لذكر تلكپلاصیع 
الاددية التى تشير إلى ظلمة الليل بأن تنجل » أو لتصور مهما ضئيلا من الفضة 
: فى هذه الظامات المتسكائفة » فتنيزم أمامه هذه الظامات متهالكة » 
مامه جوم البماء فى الافقالغربى كنا يدعو بعضها بعضا إلى الفرار . 


المذبون فى الأرش 

والكنه رأى فور الفجر عد لسانه الدقيق من وراء النهر > ومع صوتا قد أقبل 
من ورائه فى اسلو صَئيلا حیلا ماضياً أمامه إلى الشرق » كا با يريد أن بلق 
بالتحية والترحيب ذلك الضوء الضثيل . ثم رأى النور تد علولا وبنبسط ءا 
حتى أح سكأن الج و کله قد أخذ بت نور وغناء . فأما النور فكان يوقظ 
الآشياء وينبتها عطلع الفجر . وأما الصوت فكان يوقظ الاحیاء وينيئهم بان 
الصلاة خير من النوم . و1 بذكره شیء من هذا كله بشعر ولا بنثر ول نرج 
من أتماق ذا کرت أدبا قدیا أو حدينا » لان لم يكن من هذاه ق هی »19 
یکن يقدر أن شيعا من هذا كله یکن أن يوجد أو خطر لاحد على بال ٠‏ وكل 
ماف الام أن أخاه لیخ الضریر قد قال له ذات يوم : إنك تنعى فى لس 
الیل فتطیل السعى » وغتد بك الطريق خوفة غير آمنة » تاحففظ هذه الآية من 
القرآن ورددها فى قلبك أو بلسانك » نا تؤمنك من خوف » وت نما من 
دح ٠‏ © اقا ال الكرعة : « الاين آمنوا وتلمك قاوبي بذ اه 
لا بذكر الله طم القلوب » . فان لا مخرج من بيته القیر التضائل ساعیا 
إلى النهر فى ظامة الیل » إلا ترددت هذه الآية فى صدره ترددا متملا ‏ فلأت 
صميره أمناً وراحة وهدو,؟ 
هذه الاية الكرعة قلبه 
و جن بکل مکروه . 
كان فى تلك الليلة عضی أمامه » توس قلبه هذه الآية الى ردد فيه : فلنا 
دای م دأق + و ماع لم خف یرو دوم ور E‏ 
اوه وعال همه مسرعا ایی یل اب ا ۰ 
وراءه حتى إذا ادى الصلاة مضى إلى النهر » ناستیخرج منه ما ساقه الله إليه من 
دزق ۶ ول بعك ملو تلا ین ألق على تسه هذا السؤال » ونعا اسعدار إل 
المسجد فأدى صلاته م يكام أحداً وم يكلمه أحد » ثم استأنق سعيه إلى الد 
هادا مطمئنا وحیدا» لا بذكر شیئ ولا اد يفكر فى شىء » وإغا هو قلعة 
جامدة قد صورت فى صوزة إنسان: عفی أمامها فى أناة ومبل © لا تنظر فى 
السماء فلا تنظر فا الادض > ولا تلتفت إلى يجين ولا إلى دال » ولا حس 
جلال الليل المنهزم “ دلا جال الصبح المنتصر » ونیا خرجت من ذلك ابیت 
الحقهد ومعت إل ذلك اثهر العم »تنس فيه ما ساقه اله الما من رذق .غلم 


٠‏ فإذا أحس نبأة من قريب أو من بعيد» جاوزت 
ال لسانه واندفع بها صوته إلى الفضاء » فام نكل كيد 


كما 


المذبون فى الأرضش 

يكن فاسم شاعراً ولا راوية للشعر م ولا عب لال الیل وجسال انار » 
بل م يخطر له قط أن الیل جلالا . وأن للنبار جالا » فلم يكن قاسم إلا رجلا 
جاهلا بائ ريض » يلتمس ف الهر ما يستعين به على أن يقم أوده ويقوت 
أضراته أمونة » وابنته سكينة » فى بيته ذلك القبر . واولا أن قاس كان بردد 
ف صدرم هذه الاية » ویودی صلاة الفجر إن أدركته فى طربقه إلى التهر » 
ويفكر آیسر التفكير وأهونه فى بيع ما بخرج له من حك النهر ليقوت 
تفسهوأهل » لولا ذلك لكان سعيه بين بيته وبين النور میا غریزگا خالصاً يشبه 

سعى الفل والنحل إلى أرزاقها . 
وقد كان قاسم عليلا قد نبكه المرض » وكاد یسل“ جسمه سلا » وسن أجل 
. ذلك ۸ يكن جد ولا يكد » ولا يضطرب فى شؤون الياة کا بضعارب غيره 
من الناس » وا كان ينفق أنسر امد لمسك الياة على نفسه وعل آسرته 
غيرة . يسعى إلى النهر بين حين وحين » فإن ساق الله إلى شبكته شيعا من 
السمك باعه فى غير مشقة ولا مساومة» ثم عاد بعا يغل ذلك عليه من تقد 
فاشترئ فى كثير من الفتور والسام ما يصلح أمره وأمر زو جه وابنته »م يمود 
بذلك كله إلى البيت فياقيه بين يدى أمونة إلقاء » ويسعى متخاذلا متهالكا إلى 
حصير بال زث قد ألتى فى ناحية من نواحى البیت » فيمتذ عليه ضئیلا محيلا كاد 
السقم نيه إذناء . وما يزال على حصيره ذاك لا ينطق كلة ولا يفكر فى شی* 
حتى تهی" اعرأته ما يككن أن تبي" من الطعام فتضعه بين يديه ويصيب ثلاتتهم 
منه ما يصيرون . وما أ كثر الليالى التى لم يكن قاسم ينض فیا للصيد ! يتقعد به 
الذاه » وتثقل عليه العلة فيستقر فى مکانه متبثاً لايا حركة ولا ينطق بكلمة » 
وف تسه مافيها من حسرة وا إن استطاعت تفسه أن حس‌حسرة أو ألما . ورعا 
ف تفسه فوق ماتطيق » وحمل جسمه أ كثر ما حتمل » ونبض وهو لابقدر 
كك النووض » وسعى وهو لا يقدر عل السعی » وبلغ النهر فوجده كربا بالقياس 
بل غير من الناس » خيلا بالقياس إليه » فعاد إلى بيته مكدوداً حزونا » صفر 
تان » وألی إلى امرأته نظرة حزينة مريضة > ومضى إلى حصيره فامتد عليه 

لا يقول شيا ولا يصنع شيئا . 
, هنالك كانت أمونة مخرج متباطشة » فتلم بهسذه الدار أو تلك تین 
لهسا من مرم عل بعض ما يمعو » وتعود ين ينتضف النهار » 


۱۸۷ 


3 


المذبون فى الآرش 


وقد ملت ما يسك عليبا وعل زوجها وابتها الحياة ويرد عنهم الجوع ۰ 
فى دلك الصباح خرح قاسم من السجد بعد أن أدى الصلاة فسمی إلى الور 
معلمي القلب هادی النفس على ثغره ابتسامة ذئيلة شاحبة تريد أن تمبور الراحة 
والرضا فلاتستطيم أن تور إلاخزنا عاديا فيه شی من آمل سين . وقد ماد 
النهر کرعاق ذلك الوم » وساق اھ إليه رزقا حستاء غرجت له شركته بک 
عظيمة لم بکد بحس ثقلها وم يكد بری طوطا وعرضها حتى اضطرب ف قله 
فرح ضئیل » انسعت له الابتسامة التى كانت عرتسمة على ثفره » وذهب عنها 
ما كان يظهر فیبا من شحوب » ولمع فى عينيه الصغيرتين تور منهالاگ ضئيل از 
1 ليع إن ممل ی ال مت لعيد » فأقام آمامه نار إليه ۳ 
وإ ار حا » وتلفت من حوله حي » وبرفع رأسه إلى السماء بالشكر حيئاً » 
وينتظر أن عر به بعض الآصحاء من شباب اللذيئة فیتعمل 4 هذا السيد إلى بيت 
العمدة . فقد استقر فى تفسه منذ رأى هذا الصيد الرائع اميل أنه لا ينبثى أن 
يماع فى السوق » وإنما ینیغی أن حمل إلى بيت العمدة هذا الرجل الموسر الذى 
يرفق به و عطف عايه ويوصيه بين حين وحين بأن حمل إلى داره ما قد بتاح له 


احس انه لن سد 


حن وت سن 


وكانت فتاة من فتيات الدار قد نمضت مع الصبح قبل أن تستيقظ الاسرة 
من نوما » فبدات عا تمودت أن تب به مع الصباح م نكل يوم » وأخذت 
تكنس فناءالدار وترده |ل‌هیکنه الى ينبغى أن یکون غلا ء فتمفف الکرامی 
فى ما کنبا + تمن اب عن اتلك ال 6 در ی الى کات مدای ما 
فتاه » وتبيئها بلس سيدا حين قبل مطلع الهس ليقرأ السورة ولشرب 
القهوة ويتحدث إلا حديقا + اله حیناً ویقصره حینا حست ما يكون علیه من 
۶ درت ٠‏ واد الا الى خت وإ لباب ری مرک ی رين 5 
دأت قامعا حزيناً تظهر على وجه الشاحب آية ارضا والامل ومن ورائه غلام 
حمل عنه عبعه ٠‏ یا قاسم وحيا معه الفلام ‏ ثم دخل الرجلان صامتين ووضبا 
سید میم عل هذه التدكة فى صدر الفاء . وتال قاس فى صوته اغات 
الریض: ما أشك فى أن البيدة ستسر بهذا الصيد . وم" صاحبه أن بنصرف 
هگن ات هشب را وول عبورا وم نم أن مرف 


۱۸۸ 


المذبون فى الأرض 

ولكن الفتاة أشارت إليه أن أقم »ثم غابت غنه لظة وعادت إليه بقلیل ما ی کل 
وبقدح من القهوة فأ كل وشرب ودما . وهو فى ذلك و إذا سيدناالضرير يقبل 
تعود أن يقبل ىكل صباح متکاغا شيعا من العنف فى دفع الباب آمامه رافعاً 
. صوته بلماء ربه الستار » يريد أن ین الآسرة عقدمه . حتى |ذا أغلق الباب وراءه 
ف غیر رفق سعى إلى دكته فى صدر الفناء ولكنه لم بکد يجلس حتى وثب مرتاعاً 
وجلا » قد ملک ذعر ضرير مله لم يعرف كيف يظهر ولافى أى عضو من أعضائه 
لظهر » فوجهه يضطرب » وجسمه يرتعد » ويداه تذهبان وتجیئان فى اطواء » 
وفه مفتوح عن أسنان متحطمة » وصوته بتردد فى حشرجة بين جوفه وشفتيه . 
فری قاسم وتری الفتاة معه هذا المنظر و شهدان هذا الذعر فيدفعان إلى تك 
عل متصل . ویشوب سيدنا إلى تفسه وقد أمن بعد خوف وظن أن فتيان الدار: 
دفتياتها قدكادوا له بعض الكيد . حتى إذا علم آخر الامر أن أحداً من أهل 
داد یہی کید » وإغا أخطاً قاسم فوضع هذه السمكة فى غير موضعها » 
وشفات الفتاة بالصيد والمبائد عن مقدم سيدنافلم هی" جلسه . تضاحك الشيخ 
الضرير من نفسه ومن قاسم ومن الفقساة » ثم جلس عل كرمى وأبى أن يقرا 
السورة حى يشرب قهوة قبل القراءة لا تغنى عر قهوته تلك التى تعو*د أن 
شرم متى فرغ من الترتيل . وقد شرب القهوتين » ولكنه قال وهو ينض 
للانصراف : إن حكة الله بالغة » لقد ضحكتها منى و أغعکتیای من تفسى » ولكن الله 
قد أراد ی خيراً ۽ فلن أتكلف اه طعاماً منذ أليوم انبی" السيدة يا ابتى بأن 
هذه السمكة قد ملأت قلی زعباً وبأى أتنظر منها نصيى حين یتقدم الهار »وما 
أشك فى أني ستتخذون منيا اونا ختلفة» وما آرضی آن توساوا ل لوناً واحفاً 
فإغا يجب أن أصيب من هذه الالوان ججيعاً . وانصرف الشيخ الضرير راضيا . 
عن نفسه مستبشراً بپذا اليوم الذى يسر الله فيه رزقه حسناً دون أن يسعى إليه . 

واف يرزق من يشاء بغير حساب . 
وقد استیقظت الاسرة كلها عل ذعر الشیخ الضرير وعل تضاحك الصائد 
والفتاة وعل قراءةالقرآن» فأخذت تستقبل النپار کا تمودت أن تستقبله يعمل 
لعضها » ویکسل بعضها » والصائد فى مکانه لا برحه لعله نسى تعسه » أو لعله ننتظر 
عن ضيده » أو لعله قد أنس إلى الدار لما أكل فها وماشرب » وما وجد من تسلية 
عن مه وسقمه . ومهما تكن من شىء فقد رآه صاحب الدار » فقال له قولا حت 


۱۸۹ 


المذیون فى لارش 


وض فى بل روغ » وخرج السائد درا مغتبطاً » ولکنه لم يحض إلى داد 
وا استدار وذهب إلى السو 


والتاری بستطیم أن بلاحظ نا قد ۱+ بينا” إلى مفرق من مفارق الطرق 
فى هذا اخدیث» نا أستطيع 31 ن أذهب معه إل لى السوق الج ی ذهب إلا تام 
الصياد . وأنا آستطرم بع أن أذهب إلى هذه الذور » التى بل با با سیدنا کل ا 


ليقراً القرآن » و ره شرب ف ها القهوة » ويجاذب أهاها نار ان الحمديث» لانضعف 
صوته » ولا ضر ق جوفه عا یلی فيه من أقداح القهوة المرة . ثم آذهب معه 
1 لی الکتار ب الذى سینتهی إليه سيدا حين يدتفع الضجى وتوشك الشمس 
ن تزول . وأنا أستطيء ع أن أئرك ا يشترى فى السوق ما يشاء » وأن ارك 
بت رس کي راز لا آبرحها » و اقا 
أتبع السمكة | فى حيث نقلت من الفناء واستقرت فى مکانا من الطبخ بين 
قرف وهذا الصف الطويل من الكواين لى نس ونيم و 5 
واخفاضا » وأشهد إقبال النساء على هذه الک كه المليمة » ينظفتها ويقطقنها 
ويميئتها لم يراد أن یتخذ منها من من وان الام ولکنی لن أقیم فى الدار > 
وان أتبع قاتا » ولن أتبع سیدنا» رم یز وساأحرف إل 
ادما فاسی حين م عرف إل بل مر خر »اس يلام أرق 
إلى غین فامضی آمای خطوات * م أجدفى اقمی هذه المارة القيرة حجرة 
1 حقيرة قد اتخذت من الطين » لامن الحجارة ولا من الطوب الاجر ولامن 
اللبن » وإعا امخذت من من الطین ای سوبت قطع منة تسوية ما٤‏ وا ا 
۱ ۰ , فی من لقش والتبن » ورس بعضها إلى بعض » حتى ارت تفعت فى الو ارتفاط 
۱ ما » واحاطت بقطعة متضائلة 4 من الارضثم ألتى عليها شىء بوس 
| فأصبح طاسقا » ثم نمي ف فرجتها لوح ضيق قلیز قلیل الطول من خشب رقیق 
+۷ ابیت هو اقی أوئره ل الوق > وما برش نها من 
لع ده دق الور وما کون فيا من ت 
الكتاب وما يكون فيه من جد ولب ومن سذاجة ومكر 
سم ذا لبهت مثيه 9ف أب أن أجد فيه موت وابتها سکينة ول 
۱ | استقبلت ناد لستین کا استقبلتا الیل بائستين . أحستا قاسماً وهو ينيض 


المذیون فى الأرس 


اش جوف الیل “ورج دافا عبر قذمية > وینای الباب اليل من 
ورائه » وینخس انهاساً رفيقاً مستأنياً فى ظامة اليل برجو أن يبلغ الثهر وأن 
مد فیسه رزقه ورزقما . أحستا تموضه فى جوف الیل » فل تهضا معه وم 
تقولا لدشيئا . ول تترضان؟ وماعدى أن تفعلاة و تقولان #وماعسی أن تقولا 
مغی قادم وأقامتا واشتملهما الیل سا كنتين اتی نک اشتمله بقظان ساعیاً . 
واسفر الصبح طلا سا كنتين نامتینکا أسمز له ساعياً إلى الرزق .فأما ها فقد 
#ضتا من تومپما حين أشرقت الشمس لس تکل واحدة منهما فى مكانها واجة 
لاندری ما تصنع ولاتعرف ماتقول . وظلتا تنتران قاسماً له بمود |لهما بشی» 
ے “من خير ٠‏ وقد جرت القادة إذا طال عليهما الانتظار أن تصیبا شيعًاً من خبز 
اف تبعدان به الجوع عن تفسبهما أو تبعدآن به تفس ماعن الجوع » ورعا 
خُرجِمًا من البيت فتحدثتا إلى الارات . 
وسكيئة فتاه فى السالعة عشرة من مرعاء فا دغة ولين » وفها سذاحة 
آشبه الغفلة» وء عل وجها مسحة من جال توشك أن تروق الناظرين» لولا مایبدو 
على الفتاة من الضر » وى جسمبا تناسق وفى قدها اعتدال يظوران اناظر دون 
أذ وان ابید . قالفتاة هارية أو کالعارية » لا تشتر جما الا عال 
ف هنا وهناك عن حسن أل 
على أن وجومهما فى ذلك فبك لم يتصل إلا قليلا . وقد قالت اشوا 
لابنتها سفاءة ف صوت فار منكسر : ألم تهذی وتتری البيت بمد أن خرج 
أبوك إلى النبر نساعة قصيرة 1 قالتِ الفتاة : بلى قد نمضت وخرجت من البيت + 
ولکی عدن بعد لظة. ات امو : فانی قدرت ذلك وانتظرت أن تعودی 
بعد لغلة » ولكن هذه الاحظة طالت واشتد طوطا حى أشفقت عليك من 
لعض الشر » وحتی ممت أن أخرج ف الفاسك ولكنى أ كرهت تفسى عل البقاء 
مخانة أن یمان إلينا اچیران . ومازات | نتظ ره وانتظرلك حتی أسفر الصبح ولذا 
نت تقبلين مترفتة ودخلینمتلصصة وتندسين فى مشجمك حريصة لا احس 
مقدمك کا كنت حريصة عل ألا أحس انسلالك من البيت .ف إلى أبن ذهبت 7 
: وماذا ركنت تصنمين 7 وقد ععت سكينة حديث أمها مفوعة الرأس أول الام 
ولکنبا ( تلبث أن اا اة e‏ نما مرت الاعصاب والعضلات 
أذ مسك نانکب نحو الأرض انكباباً . ولبثت الفتاة صامتة لاتقوّل شيك 
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۱۹۱ 


۳ 


للمذبون فى الأرض 


جامدة لاتا حر ٠‏ وقد أعادت أمها عليها لس مرة ومرة » ذل 9 

نالك تنمرت أموئة » وظهر و فى وحهبا شىء من الجد 0ب 
3 1 ا ETS‏ 
الا این ذهبت وماذا كنت رفت بنصفها الآعلى إلى مين و رات 
عود بابسا من سعف النخ لكانت تمه فى تقليب المبز و انشاجه» ثم استقبات 


الفتاة ماوحة :ا العود اليابس » وهی تقول ها فى صوتها اللمكتلوم': ستنبكيتقا 
أبن ذهبت وماذا كنت مني 2 


ول تقل الفتاة شيئاء ولك ن العود آخذیت نع ين كتفيها فى عنف شب و 


دنت تصنمین 2e7‏ 


له الفتاةكانما دفعها إل ال الوثوب لو ب فى الأارض » آوجذما إلى الوقوف سبب فا 5 

السقف . عا عل أن وقوفها ل يطل وت يزب ينك ۳ 

الصادقة الفاضبة ء و إذ الفتاة تمدو وقد جعت يديبا | 00 
تا يريد أن 


۱ ان اد مه ل . ثم ينتار 
ی إذا هی نبق امر » وإعا استحالت ل‌جنية ثاؤة» وقد ألقت 
دور من بدا ووثبت فى سرعة وخفة » كيت الفناء ا عل وجمبا وجمت ۳ 
ن ید ا » وجعلت تجذی النتاة ء من شعرها فى غير رفق وتدقع ۳ 
باق کر نظام وقد اجر سوت الفتاة عن صيحة منكرة » فتلق ا 
Ea‏ أشنا بيدها عل قم الفثاة وتنيئها فى صوتها ال ککظوم دا 
أنه الوت ایک o‏ ل ا تذبئها فى هدوء وصدق 
إلى ا نت »حين انملت من البيت فى ظأمة الليل 

وقد ضاق صدر الفتاة لتقل با جات , ن جسم أعبا ء وطذا الضغط احمل 
فها»هستیقنتآوکادت تست أن آنه الموت » و لکنها جاهدت: جهانا عا 
حتى خلصت من مقر کت بات وق وا دی 01۲ ۱۳ 
ودفعت يد ما عن فهل وتان نی صوت مکظوم کسوت أا ولکنه ينم عن 
التحدى والعناد : تريدين أن تعادى إلى أ و ا اس 
ر 
من مزرعته ٤‏ وأقت معه ما وی * 
لاف ما كنت مین و را 

وجت أمونة شيئا ثم تال 


مستخزية :وم لی ابات أزواج اقا 


1۹۲ 


للمذیون فى الأرض ۹ 

جح الیل 1 إنك لتاقينه متی شئت فى وضح التهأر . قالت الفثاة ألقاه فى وضح 
بار واه فى ظلمة الليل > ذلك شأنه وشأى » وما أنت وذاك !انه لايمنيك 
من قرتب ولا بمیند . هتالك استأنف المود یه لجسم الفتاة » ولکن تا 
لت لامها فى ت تكلفت كنلمه : سيكفين يدك عنى أو أستفیث بالجيران 7 
لكأو وقد سقط امود من يدها : الميران ! باللفضيحة ! ياللعار !ثم اتحى 
أعلاها عل أسفلها وجعلت تنتحب غير جاهرة بالنحيب . وظات الفتاة فى مكانها 
وأجة ساممة كا نبا قطعسة من المرمر» على آنا لم تلبث أن فرقت بين أجفانما نانبل 
عل وجهها دمع ذز ر 

وف القاری» حب للاستطلاع آقل ما يوصق به أنه بضایق التكاتب ويأخذ 
عليه الطريق » و وضطره إلى الوقوف حي ن کان يوئر ثر اطضی فى كتابته » أو لضطرة 
إل الاستراد حي ن کان يفضل ألا يتجاوز الوضوع الذى يعرضه أو بقول فيه. 
والقارى؟ لا یکفیه ما أنبأته به من أن هذه الفتاه قد تغفلت أعبا ؤاتتورت غيبة 
ایا وانسلت من یت ؤظامة الیل » واعترفت لامها آخر الأعر وعد ماذاقت‌من 
عذای با نبا خرجت لغى لا لرشد » و بات دکان بينها ویین‌زوج 2 ام لغيض - 

القارئ لا يكتنى بهذا > وإنما يحب أن يعرفكيف نشأت هذه الصلة المتكرة 
بين اة ز ف السابعة غشرة منجمرهاء ورجل قد جاوز الشباب» وهو زوع تپا . 
دلولا أى أرفق بااشاری" ولا أحب أن أشق عليه ولا أن آرده خائباً حين يحب 
لاستطلاع , لمضيت فى اخدب ثکا بدأته» ولابیت الا#راف إلى نشاة هذه الضلة 
لبفیضة لان )اديت عنها بغيض. ولكن ن لاد ما ليس منه بد فنحق الكاتب 
أن يذهب ما شاء,من ع المذاهب ی كتابته » ولكن من حق القارى” آیضا 
نيمي ی وشوح وجلا ما يقدم له کتاب من القالات وال . وقد 
عزف القاری" أن قد كان لقاسم أخ شيخ ضر آقرآه آیة كرعة من القرآن 
تومنه من خوف وتونسه من وحشة » فقد ینبفی أن يعرف القارى' الان آن قد 
' كانت لقائم أخت فاتنة لعوب » خلبت عقول كثير من الشباب حين واتاها 
الط » وانتسمت ا الذنيا » واستقامت طا مور »ثم تولت عنها الدنيا ا 
تقولل عن كثير من الناس » وأصاب حسنها ذبول» ول جلها ذواء حین 
خلت فى الكهولة ودنت من الفيخوخة . وقد كانت خليقة أن تضطر إلى 
بس کینوس آخیبا الضياد أو أخيها الضرير لولا أنها صادفت الاج مود وكان 


۱۹۳ 


سس ۱۳ 


۱ 23 ائة 
3 العذبون فى الأرض 


دجلا یقم فى طرف من اما اراف المدينة » فيه بقية م قوة وفضل مرا 
قراریط من الارض بستعلها فى استتیان البقول . وقد لعبت الآيام بالماج شمو 


کا لست تاك © المرأة » ثم أحس حاجة إلى شى“ من الاستقامة » فاصطنع املد 
و لت اد 1 


۱ ار 
. بلالصاواتء سی إل الح وماد وله زی موم 
اء“ فاخد هذه الم اج 4 


اس“ وکا غززت کات ری ن إرادته ء وک كأن ميله إلى الهو 


واستقر فى حياة مطمعنة لا لهم 


3 


ن أقوى من طموحه إلى التقوی » وکان دنو امرآنه من العيخوخة أو دو 
الشيخوخة من ام رأته قد حول ل تفسه عن القناعة والرضا إلى الجانة والطيع» قكان 
يعشى ف المديشة زائغ الطرف » بر عينه یا ولا و مره [ل ها 
وعد بصره إلى هنال وكان كل دی ف شلب وجهه واضطراب بصره يدل على أن 
فى تفسه لوح إلى الشبر وروت إلى ما لا پستحب من الآمر . وكان اسای 
اه و فالا رده ق اتلد هب 
ولا يظهر اشفا علیه ماکان یله من لفقر والیس والداء . ولکنه راک 
وم اة فى قوة وجال و بوس وق أيضاء 

فل يرق" شم وم شقادهاء ون اود جاطا وطمع فبحاسنهاء وابتفی 
الما الؤسائل .وما أ کر وسائل الإغراء ء للذين يم‌ظهم الشقاء !وقد رأى هذه 
الفتاة المي البائسة تنظر ذات يوم نظرع فیا كثير جوا مرن الامل الا 
دجل من هوّلاء الباعة الذين کانوا إلطوذون فى المدن والقری حاون هذه 
السخافات ألتى تطمح إليها تفوس الباثسين من أ اهل المان والقری : بحماونحقيبة 
قيا هذا الصيغ الذى يعضع فى الا فواه ويسميه آها ل القری « لباناً » » ولسمیه 
لترفون من أهل المدن ولاد» ۰ ويحماونحقيبة آخری فا صنوف من ارز 
وضروب من ن الوم والاساور قد اخفت من المدن ارخیس . و لساء اريف 
یکلشنبنه السخافات » يتيخذن هن آغرز عقوا » ووزین أيديهن ومرانقون 


هذه اغوام والأساور » ويتجئلن عض اللبان يدرنه فى أفواههن 


مضعه بين حين وحين صو فتن به ال المكتملين والشباب ناهن 


3 ال ابارع وقد منت ما بو من 
دجل من هژلاء الباعة » قد أطاف به النساء والفتیات 
من أهل المدينة بان منه سخنه ار 


دأى الاج مود تلك الفتاة البائسة ذات 
هذه السخافات بين يدى 


خيص ويدفعن إليه نقدهن القليل ٠‏ 


9+ المذیون فى الأرض 

کي تن وتفتهى ولکنبا لا تستطيع أن أخذ شیثا الانها لا تستطيع 
أن نافع شيعا . فرق الاج مود غذه الفتاة أو مال قلبه إلى هذة الفتاة > 
لأشترى من سقط المتاع هذا شيعا قليلا أدى له نا ضثیلا وملا قلب الفتاة به 
لح وأفعم به تمتا سرورا » وأفاض كى وجهها بپجة زادته حستا ال حسن 
#د#عة إلى روعة . ومنذ ذلك اليوم وقع فى قلب اماج مود هذه الفتاة الغافلة 
حب أثيم . ومنذ ذلك اليوم جعل الاج مود يسعى بالمير بين حين وحين إلى 
"لله الآسرة البائسة : يدأ بالحديث الرفيق » وى بالعونة اليسيرة » واختص 
متا بعلن كاد يتصل لولا أن اماج مموذكان يحتاط ويتحفظ ويخعى الريبة . 
ون قامم وامرأته يتلقيان هذا الود الجديد ف تردد بين ما ممل إليهما من خير 
ما يشير فى تقسهما من بعش العك » ولکن الحاجة كانت أقوى من اليطة . 
فالشىء الذى لیس فیه مك هو أن الفتاة قداطمأت إلى هذا ارجل ووثقت 
4 » وتعلقت تما عا کات تطرفها .به بين حين وحین من هذه الطیبات 
التواضعة . فأ كثرت التردد على دار عمتها » ثم اتصلت المودة بینها وبين هذا 
لجل الذئ كانت تسميه عمبا. 
"۰ وهنا يحتاج القارىء فيا أظن إلى أن أمضى به فى هذا الحديث البغيض إلى 
ينه 4 فهو يستطيع أن يبلثها وحده > وأحسبه قد أطال الاننظار لقانم هذا 
اذى ذهب إل السوق وف يده أو جيبه قروش العمدة . فلينظر إليه إن شاه 
تا من السوق قد امتلاات يداه باظير وظهر عل وجههالشاحب حبو كتيب » 
#قبل يسعى إلى بيته المقير متباطقاً كثير الخطو » ونی تفسه شیء من رضا ؛ 
تسيطم امرأته وابنته مالم تتعودا أن تصإبا منه إلا نادراً حن بكرم النهر أو حين 
تمدق الموسرون ..ومهما يبلغ الفقر بالثاس » وعهما بثقل عليه البئوس » ومهما 
بها" الم الضيق » فان فى فطرتهم شيئاً من کرامة محملهم على أن يجدوا حين 
۶ کون ما کسبت یدہم لذة لا يجدونها حين يأكلون مما يساق لیم دون أن 
سوه أو متا فيه .فد كان فانم فى تلك الساعة یشعر لشىء من هذه 

امة » ويريد أن يعتد بنفسه » لولا أنه كان أشد بؤساً وتضاژلا وإذعانا 
لعل من هذا الاعتداد . وهو عل ذلك كان یسعی متباطقاً كثير الحطو » و 
کن يسوءه أن بلحظه الميرا نكذا دنا من بيته » وأن روا ما حمل من طيبات 

ق » وأن يقولوا فى أنفسهم : لقد حسن صيد قامم منذ اليوم » وسينعم فع 


۱۹۰ 
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العذيون فى الأرض 

اعرأته وابنثه بطعام لذي ٠‏ يقول إعضهم ذلك لنفسه مع كثير من الف 
0 عضوم ع / 

والإشفاق » ويقول مضم ذلك لنفسه مع كثير من المسد والفن .وى كنم 
هذا کله فى لظ المیون واضطراب الوجوه . ویکاد قاسم جد فى تسه ۳ 
عن دفق الرفيق وحسد السود . ولكنه بلغ البيت ویدفع الباب الدقيق 
الضئيل ويخطو وقداجمل الدم اعدا ال وجبه ء وجملت عیناه تن 
وشفتاه تتفرجان » وم صوته اطافت أن لص آهل بالخير » وت 0 
التهالكتان أن تضما بین دی زوجه ما حمل إلمها من طعام » وه ان پداعبا 
مها . ولكنه مخطو وینظر »فا امرأة تتاقط دموعها غذاداً 3 
1 5 مدد» 3 ا تنتحس 4 ع ريق لا تحب ان م 2 
قم واجم اول الا » ثم سائل لعد ذلك > 0 للمسالة » وا 
تزه" عليه ی صوت ختنق ما 
وا يداه تسترخيان » و إذا هذا انر الذى کان بحمله حفیا به » حريسا عليه ٤‏ 
إسققط إلى الارض فى غير لظام » وإذا عيناه تنطفكان » و إذا عفتاه تلتقيان © 
عتدان » وإذا عوريسي إلى حصيره ذا البالى فيجلس عليه متبالعاء ثم عتا 
وقد كد ما أصاب جسته ال وقليه الملل الضثيل من جمد »الا 


بکلات تقع من قلبه البائس موقع ار 


5 
آسمع صوتا خافتا بای من إعيد » من بعيد جد » وهو قول : لو رزقنا اله 
مكانها غلاما لم نتعرض لهذا الحزى »ثم يميد : لهذا المزى . ثم بنقطع الصوت 


خينا م یمود أشد خقوتاء وأعظم بدا وهو يقول : ما ينبئى الفقراء أن 
بلدوا الشات . م ینقطع صوته فلا تسمعه امرأته سائر النپار ليس ناما و لیس 
مظان » وإنما هو شی بين ذلك , وقد هنت حين تقدم النبار أن تنظر 
إك هذا الطعام وتحاول عهيئته » ولكتها لیم ثم تبرش نه » ول 
فاإمتاج خاب اماع دول را ود میا 
دموعها حين جرد عيناها عن البكاء ٠‏ والفتاة ملقاة فى مكانها لاه الب 
دلا الميئة » وإ تأخذبها رعدة بين حين وحين ثم يشتمل عليها جول واجفود 
وم بر الجيران فى ذلك اليوم أمونة خرج لالقاس الحطب » وير ال ميران فا 
ذلك اليوم دخات رج من ذلك البيت » وم يشم الجيران فى ذلك اليو 
را حة الطعام الذى تنضجه النار » وقد كانوا مع ذلك یتوق‌ون هذا كله 
حين رأوا تاا بروح إلى داره وقد امتلات یداه باظیر . 


الممذبون فى الأرض 
وسعت‌الشمس إلى مغربها متباطئة » وأقبات ظامة الليل فنشرت أرديتها السود 
كل شىء » وحم الليل على المدينة ثقيلا مرهةا » فاضطر الناس إلى تمضاجعمهم 
#رش اطدوء والصمت ع لكل شىء » وانتثرت ف السماء نقط ضئيلة من النور > 
۶٣ں‏ من فراش قاسم شخص ضئيل يوشك أن یکون شبحاً » فانسل من البيت 
) يلتفت إلى آحد ولم يلتفت إليه أحد» وغمس تسه فى ظامة الليل وجعل 
شی فا متباطقاً وإن أراد الاسراع » متثاقلا وإ نكان ف نفسه خفيفاً . مضى 
هه لا يرفع رأسه إلى السماء » ولا لتفت إلى يعين ولا إلى شمال » قد تقصفت 
عه الیل إلى تفسه فأصبح ضميره بفمة قائمة ليس ها حظ من صفاه » وقد » 
ند سكون الیل إلى قلبه فلم يترد قيه صدى » ول خطر له الآية الكرعة : 
7 الذين آمنوا وتطمئك قاوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمثن القلوب » » ول 
بر فى الوقت نفسه بشیء من خوف لانه قد استحال كله خوفاً . 
وقد تجاوز المسجد ف‌طریقه إلى النهر » وأقبل أمامه من الشرق ضوء الفجر 
8 ند طولا وط عرضا » واقبل وراءه من المستجد سوت المودن 
نملا عد طولا وینبسط عرضاً » وامتلاً لو من حوله ضیاء بوقظ الاشياء 
اء بوقظ الاحیاء ویدعو التاس إلى الصلاة . ولكن قاسیا ۸ بر ضیاء ول 
اح غناء » قد آفامت عیناه و سدات. أذناه» ومضی آمامه کا نه السهم الكليل 
اد تدفعه قو کلیلة طترء » وجعل عضى أثامه وعضی مترفقاً » حتی اج آنه 
و فى فراغ » ثم ألص بردا .بأخذه من جيع أقطارة »ثم لم حس شيعا ء و 
تس شىء » ونا مضى إلى الغي ب كا تعضى ىكل لظة أشياء كثيرة إلى الغيب . 
وما من شك ف أن العمس قد أشرقت بعد ذلك بنور ربها » وف أن المدينة 
شلات حياة ونشاطا » وف أن الناس اضطربوا فى أعماطم بعا يضطرب فى 
م من نزعات الخير والشر » وف أن آمونة وابنتها قد انتظرتا أن بمود إليهما 
٩‏ تمود] أن تتنظرا ما سى ال الهس من اح الیل ب ولتک 
مالا الانتظار » وم تظفرا منه بشیء . 

, وقد يحب القاری" أن يعرف كيف عبث بب! الامل » وکیف بطش بهما 
گنه » وکیف لمبت بهما صروف ایام . ولكن القاری" لیس ف حاچة إل 
أ آقص عليه هذه الحطوب ءفأسر شىء عليه أن بنظر إلى هذه الياة الصاخبة 
ن حوله فسيرى فیا « أمونات » و « سکینات » كثيرات لا بحصين بالات 


۱۲ 


1 ۴ 


ود دبها » ولکنبا لاحمل الم بن لدم 
أملانى الرضا أو الغبطة » ويقيل الليل عليون مظاءا قاتم اا ابا 
فى آطواره الختلفة » ویزدان" بنقط النور هذه التی : 3 لاء و 


لاحمل مهن ن راحة » ولا آملاق تردن إلى E‏ ي 
کر به إشقين فيه بأحلام EEE‏ النپار من حياة 


ال ا ان جين تطلع ۵ ولا محفل 


تس ان كرب تشر ومتزل ۳ 

5 ۳ 1 اا عضو 
و لى جحم البؤس » هؤلاء س 3 
حياتهم كا عض الیل والهار إل تما »اون بأمونة ولا بتكينة : 
بقانم »> شعلتپم بم تسم عن كل ثىء وع نکل اسان 5 


ل مين 


الاتتداب والوصاية والاستعار 


١‏ لعل اطر .كه الاستمارية الحديثة » التى أثرت فى النظام السيامى «اعالم الذى 
كلش فيه اليوم » أبلغ التأثير » هی أحق الظاهرات السياسية بأن ننم النظر فبا » 
دان نارسها دراسة عميقة . فليس فى ميدان السياسة العالمية اليوم حقيقة 
اكد آو أبرز من ظاهرة الاستمار » التى بات من نتا ها أن قسمت الارض إلى 
اقسا : بلاد مالكةء وبلاد ماک » وبلاد « مستقلة » ليست مالک ولا 
مك ۰ ورعا ضیف لها نوع رابع » ليس بالك ولا ماوك والكنه فى حالة 
#سط . وهو عل الارجج من الامنة القليلة الى يكن أن يقال فا :د شر 
مود الوسط ع . 


معنى ار رسمار 


وجدیر بنا م ونحن فى سبيل دراسة هذه الظاهرة دراسة دقيقة ‏ أن 
۶ بتعريفها ء وحديد معناها . ولقد مخطر لاخدا أن يبدا دراسته لمعق 
لاستعار عر ا العام أو کتب اللغة أو دوائر العارف . والكن الباحث 
هذه الاسفار لن ووب حتى بخ خنین . فان فى لسان العرب مثلا عشر 
صفحات فى مادة د عبر » 3 ول يرد فا حتى كلة الاستعيار . ودائرة المعارف 
الإريطانية خالية من مادة إمبريازم » كدة مستقلة ومن أية مادة أخرى فى هذا 
الل . وقد اشتقت الکلمة العربية ق كىء من الأول من مادة « العمر > 
3 العمران » . ولم يدر ملد الواضعين ذه الكلمة أن سیجر هذا العمران 
الزعوم إلى شر أنواع التخريب والتدمير . 

وبدهى أن من العبث أن نرجع إلى آسفار الاغة فى تدریف معتى الاستعار 4 
لأ هذا لمظ اصطلاحى بحت » ون لم يكن من الالفاظ التى أضبح معناها 
مقررا حددا لدى جيع الكتاب . وقد استخدم هذا اللفظ بعض الکتاب قق 


۱۹۰ 


۳ 


الانتداپ والوصاية والاستمار 8 
معتى مختلف صما آراده الاخر - ول سبیل المثال أسوق هنا مثلا شب ۲ 
"EK 7 ۰‏ 
احد الکتات المتعصبين للاستممار والستع‌رن ‏ ولا بد ل ان ند 
النص بالمغة الاصلية - لفائدة الذين ية من القراء ¬ 3د 
آحاول ترجته للعربية : 


بمرفون الاثجد: 


> Imperialism i 
perialism is Nationalism transfigured bY, & light from the 


aSpirati 
ions of universal humanity « ¢» 


ومن المکن أن حاول ترججته إلى العربية فما بل : 
« ال رک الاستعارية هی ال ركه الوطنية * 
مق البشرية العالمية . . . ع 7 
RO‏ ين 7 ف الم عا ob‏ ألا 
وغل الرغم من ان هذه العبارة ليست واضحة العنی عاما » فان من 
ان يستخلص مد 
اخذوا على مان 


ضياء من 


ت صورتها بتاثير فج 


ei 2 

| القاری» بعض المعانى التى تدور لد فلاستة الاستعار» 
م تفسير مظاهزه وتبريز سياسته آمام الناس . 

دى أن يطالع اشارة أخرى إلى الاستمار من کانب فرش 

» اسوق إليه العبارة الأنية المقتبسة من کتاب منتسكيو امشمود 


«دوح القوانين € 


وإذا راد 


د rich‏ له 
Si j'avais ù soutenir le droit que 018 avons eu de rendre‏ 


1 
وف‎ esclaves, voici ce que jê dirais: 
ila 8 ۳ @’Europe ayant exterminê ي‎ 
5 ER û mettre en esclavage ceux de 1 Afrique, 
icher tant de terres. 
ا‎ dont il s'agit sont no 
9 0 تاه‎ ils ont le hez si écrasé qu'il est م2660‎ 
Plaindre. 
Or ne peut se mettre dans 11066 que Dieu, qui 
Sage, ait mis une ûme, surtout une ûme bonne, 
tout noir », 


de Amérique, 
pour s'en servir 


rs depuis les pieds موز‎ la 
e impossible de 


est un être três 
dans un corps 
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origin and Destiny of ımperial Britain. 


Dé Esprit des 1014, 
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۳ 


إا طلب منی أن أدافع عن حقنا الکتسب لاخاذ الرنوج عبيداً » فان 
3 1 إن شموب آوربا ء بعد أ نأفنت سكان آمریکا الصلیین »ل تر بدا من أن 
استعبد شعوب إفريقية لکی تستخدمها فى استغلال کل هذه الاقطار الفسيحة. 
والشموب المذكورة ما هى إلا جاعات سوداء البشرة من أخص القدم إلى قة 
الاس . وأتنها افطل فطما شنیما » حیث ياد أن یکون من الستحیل أن 
ا . ولا عکن لامره أن بشصور أن اد شیجاته و تعال » وهو ذو الک 
میم قد وضع روجا = وعل الاخس روا طليبة سفق داخل جسم الك 

اد ... > 


الا تتداپ و الوساية والاستمار 


لق وسعنا أن نذکر أمثلة آخری لتعریثف الاستمار . ولککن القاری* 
جد هه الامثلة مختلفة اختلاف نزعات الكتاب » وميلهم إلى تمجيده 
الالمظيمه » أو لسخرية منه ۰ وهی لذلك قليلة الفائذة من الوجهة العامينة 
الخالصة . ومن المید ألا مر بعبارة منتسکیو هذه دون أن نشين إلى أنها ليست 
١‏ مبلية عل جرد السخرية.. فإ ن الاشارة إلى أن الشعوب السوداء أوالجراء لاروح 
_ “أقدكانت مظهراً من مظاهر الاستعيار الآوربى الحديث فى أوائل عهده . 
' لجال الدين أنفسهم لم يتورعوا عن مثل هذه الزمات . وقدکان قادة الدين فى 

#احل الاستعوار الأولى بأعريكا الشمالية » يشيرون إلى المنود الجر بأنهم من 
3 ملالة الشيطان . وكانوا يأمرون بالقضاء علييم بمختاف الوسائل ٠‏ وكان من هذه 
اسان أن تنشر بينهم الامراض الجديدة التى ليس للأمريكيين الأصلیین تلك 
الئعة متا ای اكتسبته! شموب العالالقذيم . ومن أحمها مرض الحصباءة فكانوا 

#صون بأن يكن" نود الامريكيون من الاستيلاء على الاغطية ( البطاطين ) 

الك كان يتخفلى با الرضی المصابون بالحصباء. . وكانوا يرون أن هذا الإجزاء 

ا يتفق ماما مع الدين . 

وصفوة القول أننا فحاجة لان نعرئف لفظ الاستعار كعرزيفاً سبلا واضا ء 
تسیر لدراستنا هذه ء فالاستمار المقصود هنا هو العمل س أوجموعةالأجمال ‏ * 
| لمن شأنها المليطرة أو بنط النفوذ بواططة دول ك ,أو جاعة متظمة من 
٠‏ اس س عل مساحة من الارش لم تكن تابعة لهم > أو على سكان تلك الارض > 
_ ا تل الارض والسکان فی آن واحد . وهذا التعریف کاف -- فبا يخي ل لى ‏ 


1 


3 


الاتتداب والرصاية والاستمار 


لأت بشمل جیم أنواع الاستمار قليعه وخدیقه . وهو سیف ۳ 
ان ليس من السبل أن تأ بتوريف واضح وموجز لظاهرة بعيذة عن 
اليساطة والسهولة . . ولا بد لناء لى نظهر ما اشتمل عليه هذا اشبریقه 
من العان » أن تتبعه ببعض ملاحظات تفسره وتبرز منه بعض النواحی ال 
لا تبدو واتحة زاول وهلة وضوحاً كافياً . e.‏ 

١‏ - فالاحمال المشار إليها قد يكون منها استخدام القوة الأربية » و 
هو مايحدث غالبا . وقد حدن السيطرة على أرض بشرائها » کا اشترت الولابات 
التحدة Î‏ من روسيا » أو حدت عزج من استخدام القوة والشراء 5 
3 اشتريت جزر الفلپین مق ی أسبانيا ۰ أو قد نحدث السيطرة برضا الوا 
اختبة » کاحصلت ر انیا جريرة قبرص من الو اتان فى ا 
خدمات خاصة . 

۲ وعبارة السیعارة أو بسط النفوذ » تفيد أنه ليس من الضروری أن 
یکون الاستعان افا بحرت تتملط الد رة عل جیم مرافی لاد » بل 2 
أن یکون طا تقوذ سیامی » تنفرد به دون لای الدول » وتقيد به حرية البلاد 
الى يبسط عا ذلك التفوذ . وعل سبيل المثال نکر أن مالیا كان طا تمو 
سیامی على ألبانيا لغاية شهر أبرريل سنة يوسيو ثم تسلطت عليها بعد ذلك 3 
تاما » فانقلبت الخال من استعار خفيف إلى استمار ثقيل . 

۳- والنص على الدولة أو جاعة منظمة من الناس » أريد به ان لشمل 
الاستعيار تاك الشركات التى تألفت فى العصور الحديثة » مشل شرك اطند 
الشرفية » وشركة إفريقية الشرقية ء وقامت بأعمال استعارية عديفة وتاك 
کی مرافق لبلاه ابی دون أن يكون ,هدول مان فى دت موی الا 
بتأليف الشركة . 

ء ع والإشارة إلى أ التساط قد بقع عل الارض افقط » فهذا هو 
ما يحلاث فى بلاد خاليسة من السكان » أو فى الالية من السکان »* 


والستععرات اليونانية القديمة خير مثال لذا النوع . ومن مق اة 
استیلاهالمیطانیین على جزيرة سانت هیلانهمتلا . وربا أمكننا بشی» مق 
التجاوز أن نعد استيلاء الاودییین عل مر الشمالية من هذا النوع » على الثم 
من وجود عدد قلیل من السکان الا صلیین ۳ 


د 


الاننداب والوصاية والاستمار 


أما أن السيطرة قد تقع على السکان دون الارض » فذلك يكون بترك الارض 
#رافقها لسكانها الاصلیین » فلا تغتصب منهم ولا یکلفون الجلاء عنها . 
#للريضاح هذه الناحية نذكر مثالا وهو شرق إفريقية ( مستعمرة كينيا مثلا) 
حیث یتسلط الستعمرون عل الارض والسكان . وأما غرب أفريقية » فقد مح 
لاف الاصليين بالاحتفاظ بأرضهم . والسبب فى ذلك أن أرض شرق إفريقية 
الرتفعة تصلح لسکنی الاوربيين » وأرض إفريقية الغربية منخفضة شديدة 
الحزادة لا لام سکنی المستعمرين . 

5 - وقد يبدو لقاری" أن يتساءل : هل يدخل فى هذا التعريف النفوة 
لاقتصادی آو الثقای 7 وهل من الاستمار مغلا أن تنشى* دولة أو رعایاها 
لعاهد العامية » أو أن ينشعوا شرکات اقتصادية ۶ وهذا أمن قد "ختلف فيه 
ادا وقد تبلغ النعرة الوطنية ببعض الناس حد التطرف » فيو همون أن قياة 
بلسجيكا مثلا بانشاء شركة الترام أو شركة هلیوبولیس » أو دخول رأس المال 
فا أن صوزه من السور هو 2 رامن الاستمار » حتى لو أدى إلى 
استخدام لاف من الایدی العامة الوطنية . والصواب فى هذا وف أمثاله أن 
الشرومات الثقافية والاقتصادية ليست من الاستمار فى شىء» مالم تكن 
با أو نتيجة لننوذ سیامی . وقد استخدم رأس الال الأجنى فى إنشاء 

ث الديدية فى الولاات التحدة وف غيرها من الأقطار الامريکية » 
لمع ذلك لم يترتب عليه أى تفوذ سياسى عم أنه لم يكن نتيجة لای تساط 
سیامی أجنى . وفرنسا كثيرا ما تنشی* المعاهد الثقافية فى ' بعض البسلاد 
لاعريكية دون أن يكون هذا أى مظهر من مظاهر الاستعار . آما إذا آرادت 
فرنسا أن تجمل من وجود بعثات عامية أو دينية ذريعة تتذرع بها لبسط 
ملطانها السياسى فى قطر من الاقطار » أو لاحتلاله احتلالا عسكريا » فهذا 
بالطبع عمل استماری » ومثله کثل امير الذى يراد به شر . فالبعثات العامية 
والمشرومات الاقتصادية ليست فى ذاتها جملا استعاريا» ولكن التدخل فى 
شون القطر والتسلط عى حکومته » هو العمل الاستمباری . ومن الواجب أن 
تمرق بین‌ظاهرة الاستعمار » وبين الذرائع ابىبتذرع بها لاقيام بعمل استماری . 
وسیری القاری" فبا بل أن دول الاستمار لن تعوزها الذرائع » للقيام 
بأتمالها الاستمارية . بل إنهاكثيراً ما خلق هذه الذرائع وتوجدها من العدم . 


۰۳ 


۳ 


داب والوساية والاستعمار 


الوس وار القريم خرن 


من الواضح أن الاستمار فى حدود التعريف الذى شرحناه » ليس بالشی" 
الجديد . وسواء أكان الغرض من الاستعار احتلال أقطار جديدة خالية ل 
شبه خالية من السکان » أو کان الغرض منه توسيع رقعة الدولة بالاستيلاء عل 
اقطار عاصرة بالسكان » اننا مد مع طمذين النوعين فى المهود البشرية التديقة : 
فقد أسس الفو نیقیون مستعمرات مختلفة فى البحر الابیش التوسط » وأنشا 
الیوات مستمعرات عدة ى سواحل الاناضول والبحر الاسود. ومضیق 
شود » وق صقلية و سواحل قرفما وأسبائيا . وه اه كله ل 
الوجوه استعرار ابر إطانيين لاهریک الشعالية : الولایات المتحدة وكندا و لاسترالیا 
وزیلندة اللديرة . 
وقد شهد العام القددم إنشاء دول شتخمة مثل إمبرأطورية بابل ولد ۲ 
واشور » ومثل الدولة الزومانية العنليمة ٠‏ وق العصور الوسيلى قامت الاو 
العربية وانست رقعتها حى شان شطراً كبيراً من العا القدم . کا آنعا 
الغول دولاعدة فى شرق آسیا وغربا » بل لقد بلغ تفوذم قاب القارة 
الأوربية تفسها . 

وهنالك فروق #دهرية بين شروب الاستمار الفديم والمديث . وسادى 
فما يلى أن الطراز القديم ليس مققصوراً عل المصور الناريخية القدعة والوسملی» 
عل إن ذا الطران ينطق يض فى الور الد بل ادر اا 
العمر التى سس "بيوبت ثارت . وستحاول فیا بل هار عات افر 5 
الأساسية بين الارازين القديم والحديث 7 ۱ 

١ح‏ ال يكن الاستعيار ف العهود القديمة ماد تقوم به الدول ذات الضارة 
المتقدمة د ايل کت ها كن الستعمرون قتا آو جامات آترب ألا 
الوحشية » ولكن طم من القوة اطربية والنظام ما مک من السيطرة على 
أقايم سكائها ذو د حضادة ممتازة . أما ارول الاستمارية ارم نبا بوجه ‏ 
دول قد ضريت فى الحضارة يسهم » وقد وجهت أتماطها الاستمارية حو بلاد 
فى حالة شحف سیامی »أو تخر اقتصادی ونان . ولیی فى العام لو هدوب 
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#حشية شى من غارانبا الاستعمارية کا حدث من إغارات المغول على دولة 
اين والدولة الرومانية » وعل الدولة العربية :: والعدوان الاستماری اليوم 
مقصور عل الاقطار المتمدنة » التى بلغت الشأو الاعلى فى التطور السبیاسی 
والالى واطرن . 
۲- ان التوسع الاستماری ادیث قد تعل العام كله » وم تمد السافات 
الشاسعة ء وله احیطات الواسعة عائقاً حول دون امتداد خالب الاستمار إلى 
" فلب القارات » ول الاقطار الواقعة وراء البعار . ول يبق ركن من سطح 
| الأرض فى مأمن مرس أن تناله يد الاستمار . والفضل فى هذا برجع إلى 
اللکشض عن جع الأقطار المجهولة » وال سهولة الانتقال وسرعته بواسطة 
اخترعات المديئة . 
. ۲- هذا وقد تزتب على هذا التوسع فى الميدانٌ الاستماری » أن 
اصبحت الدول الحديثة عبارة عن أقطار مبعثرة فى أركان الارض ء لا كتلة 
مندسجة »كي كانت الدول القديعة ۽ فأصبحنا ترى أن دولة مثل البرتغال تسيطر 
١‏ على مساحات واشعة فى إفريقية الشرقية والغربية » وعل مساحات أقل مها فى 
اند وق جزر اند الشرقية . ومثل هذا يقال عن هولندة » التى تسيظر على 
مساحات عظيمة فى سيا وأمریکا . وهذه الظاهرة أ كثر وضوحاً بالطبع فى 
الدول الاستعيارية الكبرى مثل بربطانیا وفرنسا . 
ما الا مراطوریاتالقديعة فكانت تسيطر على مساحة كبيرة من سطح 
الأزض » ولكنها تشتمل عل أجزاء متجاورة متلاصقة . والدولة ارومانية 
تفسهاء على الرغم من اشتهالها على أقايم موزعة فى ثلاث قارات » فانها كان تكلها 
“اكزة حول البحز الأبيض التوسط . والدولة الوحيدة فى عصرنا هذا إلى تشبه 
اللإمبراطوريات القديمة هى الدولة اروسية » التىكان انتشارها دائماً بواسطة 
اقوس البری . 
: ۶ ویلخی ببذه الطاهرة کے تارب وجاور الاقبار -- إن العناصر 
- الجنسية التی كانت تتألف منها الدول القدعة كان تأ کثر تجانساً وتشابها . ولذاك. 
امکن على مدی الزمن أن حدث بينها نوع من الاتحاد والاندماج. فالدولة 
" ألرومانية على الثم من اشتا ها ع غناضر مرت الاسبان والجول ( أجداد 
| افرنسین ) والیونان والمرب والبرر » فانبا کانت كثر اتسجاما فى تکوینهه 
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من أية دولة استعارية نعرفها اليوم ٠‏ وهذه الشعو ب كلها فى ننظر علر e‏ 
تنتمی إلى سلالات بشرية ليس بينها اختلا ف كبير . أما الا مبراطورية ده 
نبا تشتمل على جيع الاجناس والالوان فى جيم مراتب المضارة المختئفة ٠‏ 

وح ولعل ام الفروق بين الاستعار القديم والحديث » هو أن التوسع 
مدیم کان من مل الاک الأعلى للدولة » سواء أكان ۳ پ 
) قیصما. وذلك من أجل زيادة مملسكته ورعيته وتوسیم نطاق دو 3 
بذاك شانه وشان آسرته » وشأن الطبقة الا کة التى تؤازره وتؤيده ٠‏ , 

وكانت الشموب التى تدخل تحت حک العاهل الجديد تنكم بهذ الطرقة إل 
تموعة شعوب الا مبراطورية » وتشاطرها حظها من الشقاء أو السعادة وال 
از ۳۳ 4 فتغتبط إذا كان الحم ما » وتتالم من مقاسده وشروده؟ 
وم تكن هثالك تلك الروح القومية التى تجعل النذاس بحسون أنهم تابمود 
السلطان أجنى : 

فالدولة الرومانية أسستها روما . ولكتها تلبت أناشترك فى أعنالحا شعوب 
كثيرة غير سكان روما و إيطاليا ٠‏ ولقد تولى حك الدولة الرومانية قياصرة من 
أصل أسباى فى بعض العهود » دون أن يبدو لناس أن فى هذا الا جراء ا 

وكذلك الدولة العربية قد بلطت سلطائها على المشرق والنرب . فا 
مرب فد عدها بش مايا عل سائر الدموب لیکو ات حال 
المتاصر أن اشتركت ف الحم » وفى نشر الثقافة العربية » وفی جيع نوا 
النشاط الختافة . 

أما الاستعار المديث ثأنه ليس من صنع ملك بريد أن يستكثر من الإعية * 
بل الاستمار اليوم من ملالشعوب تفسما . فصاحب الشأن هوالفمب البریطاقه 
أو الشعب الغرثمى أو الشعب اطولندی ء ولذلك كثيرا ما نسمم اواحد من 
أبناء تلك الشعوب «تحدث عن مستعمراته ومتلكاته فى شىء من اازهوواغخيلاء ٠‏ 

ومن الظاهرات الفرية فى الاستمار اللدیث أنه ليس من الضروری أل 
نو ۾ الدولة بتفسما »بل كيرا ما ول الافراد ت ف صورة عسي - ج 
اعمال الاستمار عا ذکرنا من قبل ؛ فهم یمدون البمثات العسكرية والسفن 
اة اللازمة . ومع أن الغرض الاسمى” لتأليف الشركة هو التجارة > 


اعاطا لا تقتصر عل التجارة » بل تتناول الفتح والغزو وال + واتذاع 
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الأراضى من سكائها » وتوزيعها على النود والاتصار » وجباية الغرالب » 
#الفصل فى القضايا . أى إن الشركة كانت دولة حاكة مستعمرة بكل معاق 
وکل مظاهى الاستمار . 
وقد تناول الاستمار بواسطة الشركات أقطار عظيعة الاهمية فى القرن 
لع عشر » منها المد » وجنوب إفريقية وجزر اند الشرقية . وف القرذ 
. سم ,عشر ألفت شركات عدة لاستمار القارة الإفريقية » وقد ثم فعلا 
لسلط جاعات أوربية على مساحات واسعة من تلك القارة فى الربع الأخير من 
ألقرن التاسع عشر . ونضرب عل سبیل المثال الشركة التى ألفها سسل رودس » 
واستولت على مساحة تزيد على أل فكياومتر مربع . وشركة إفريقية الشرقية 
البريطانية » التى ها د الفضل » فى الاستيلاء على شرق إفريقية وأوغنده . وحتى 
املك لیوبولد نفسه ل برد أن تتول بلجا استمار الکنجو » بل آنماً لذيك 
"نيئة مستقلة معاها « الاتحاد الدولى للاستكشاف ونشر الحضارة فى الكنجو » 
Alliance Internationale pour I'exploratior et la civilisatio®‏ > 
du Congo».‏ 
كان قيام الشركات ببذه المشاريع الاستمارية » بدلا من أن تضطلع به 
4 الذولة نفسنهاء عملا ملاعا للحكوما ت كل الملاءمة . ققد استطاعت أن تترك 
الافرادبرتکبون ما يشاءون من الفظائع من أجل الفتح والاستيلاء'» ومهما 
قترفوا من الاثم والوحشية » فبم على كل حال أشخاص غير مسثولين . 
ولستطیم المسكومة ف النهاية أن تقضى بحل الشركة بعد تام الفتح 
#الاستيلاء عل المستعمرة ‏ وتتول إذارتها بنفسها بعد أن تمنح الشركة 
تغويضا كرا فى مقابل ما أتفقت من الإهد والال . وهكذا تجیء الدولة فى 
صورة المنقذ المخلص للشعب الا فریی من خالب الشركة التى #عحتهى با نعائها» 
#يذلت ها غير قليل من المعونة والإرشاد . : 
وهكذا نرى أن من أمم ما متاز به المركة الاستمهارية الديدة أن الدولة 
الاتنيض بأعمال الاستعرار وحدهاء بل قد يسبقها أو يشاركها آفراد من الرعية 
والنظام الديمقراطى يجعل الشعب هو المرجع الأول فى سياسة الدولة » ولك 


الابد للدول أن حصل عل تأبيد شعبها فى سياستها الاستعارية . ولابد لها من 


تبية العقاية الاستعارية لدى جیع آفراد الشعب بقدر الا مکان . 


الاتداب والوصابة والاستمار 


اساب امرس مار 


منم مزايا الاستمار احدیث له کشابا وفلاسفیدانمون عنه ويشرحوق 
أغراضة ومرامیه . أما الغزاة الفاحون من القدماء » فقلما روا ما یدغو 3 
سياستهم وشرح الاسباب الى تدعوم إلى التوسع والتساعد على أقطار جد ر 
اللهم إلا إذا استثنينا أحو الاقليلة كان فبا بعض الالتجاء إلى ذكر مبررات 
الغزو امثل الروب الضليبية والدينية » أما فما عدا ذلك » فتد كان الماهل 
العظيم بای من حقه أن یغرو وستوكى » اشتجابة لباعث لاحاجة به إلى تفسيد* 
او تبريره ۽ أما داح الاستعار اليوم فلهم مذاهب وأقوال كثيرة ا 
۰ ١ح‏ منالجائز اننا إذا فتشنا ضائر الاستعاريين اليومء لم بهد أسباا 
أو دوافع حقيقية دعوم إلى اتنهاج الخطط الاستعارية ۽ وإغا هو جرد غرية 
الاستيلاء وشهوة السيطرة » تمر ك الدول اليو م كا كانت حرك الماوك القدماء * 
وهنالك عددٌ من اللکتاب قد ذ کروا مبررات لاستمار لامنتلن کنیا ا 
2 عاهل قدرم مشل جتكيزخان » لو أنه أتيح له أن يمسر أو يبرر سیاسته 
الاستمارية فیقول الاور دکرزن مثلا :د إن الطندهى عور عظمتناء ومقيات 
مجدنا او إخفاقنا . ون فقدنا اهند ليكونن هذا ایذاناً بذروب ثعسنا»* 
ويقول السكاتب الفرنسى دوابولیو :< إن فرنسا لايد ها من أن تكون دول 
إفريقية عظيمة ‏ إلا فمترتان ما لخدو دول أورببة من الدرجة الثانية. وق 
کا ن ها ف العام شأن أعفلم كاير ما لدولة مثل الیو نان ورومانيا : > 

فاحاب هذا المذهب يرون أن الدولة لن یکون ها شأن أخطر إلا بالتوسعم 
والاستمار ۰ ومثل هذا الذهب هو الذی اعتنقه النازيون بعد ذلك وابتكردا 
ل كلة جديدة فقالوا إن شعمهم لابد له من کی ءا ەدە آی جال 
حيوى » يشتعل على بلإده وبلاد غيره . وذهب الغلاة منم إلى أن هذا له 
AE‏ عرونة عظليمة بحيث يوز أن يعمل العالمكله . « اليوم لنا ألانيا ٠‏ 
وغدا العام کله ۱ » . 

۲- الذهب الاستماری الثاق = وله بمض الارتباط بهذا المذهب 
الأول - بنادی بأن الدولة صاحبة الشأن هما ورساتليةمندست» لاب ها أنه 
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رها وتنثه! بين الشعوب » ألا وهی رسالةالمدنية وا لضاوة» رسالة تقضى علببا 

بأل بل وتضحى ارقع مستوى الشعوب والام . وليس الفتح والتزو فاية بل 

9 لار علاء البشرية والسمو ببا إلى آفاق العزة والکرامة واطرية . 

. وقد وصف أصحاب هذا الذهب تلك الرسالة التى تؤديها الشعوب الاوربية 

۴ « مب الجنس الابیش « gas . The White Marts Burden‏ عب" 

تيل قارح » ولكنه حبب إلى تلك النفوس الاستمارية »التى جعلت هدفها 
دقع شان بی الانسان ىكل مکان . . . 
0 نحن الذين نفاهد ال الاستماریین عن كتب »قد نسخر من هده 
لاقوال أو نراها ريا من افیا أو من الثماق ‏ ولكن هنال من عير نله 
٠‏ خاص يداون ببذه الآقوال عن عقيسدة ولٍعان » ويتبعهم جدد غير قليل من 

قاع دوك اسعيارية وقد یکزن عد هو لاه لاس کیب ق تفيل 

لاه صاحبة المستعمرات » فتضطر إلى أتلطف من حدة سدياستها الاستعارية . 

۴ س بعد هذا الطراز الاستعاری » الذى بنشد ما بتوهمه المثل الاعل » 

ی طراز آخر من نوع لاشك أنه شرير » وهو المذهب الذى بنادی بضرورة 

الاستيلاء عل أقطار جديدة لسكنى رعیه وإقامتهم » مع أن فى تلك الاقطار 

نا الأصليين الذين استوطنوها منذ قرون عدة . .إن الكومات الاستعارية 

ای من هذا اراز تنادى بأن شعمبا آخذ ف الازدياد » وأنه لاب له من أراض 
_ مجذيدة يعيش فيا » وأن جيع اعتبارات العدل والا نسانية لا قيمة ها أمام هذه 
٠‏ الا الملحة فى نظرم. 

۰ من الغريب أن كثيراً من النسطاء القليلى العلم والتفكير » فى بلاد عدة » 
قد انخدعوا هذه الدعاية وتوهموا أن مثل هذا التوسع أمر لامفر منه > وأن 
٠‏ الول الى تنعده ها الفتركله أو بمضه . وقدكثر التضليل فى هذا الموشوع 
" ست بات من الضعب عل الناس أن بدرکوا ما انطوت عليه تلك السياسة من 

ذب والرياء . 

حیعا نسمع الدعاة الفاشستيين بتصاحون بأن الهعب الا يطالى لا بد له من 
الستعمرات لفسح الجال لسکانه المترايدين » يتوم بعضنا ‏ بل كثير هنا 
ا صواب فيا يموت . ولكى يظهر تان هذه الدعاية یب علينا 

لټر ۶ » 
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اولا أن هنااك شعوبا آخری قد ناقت ہا بلادها » فوجدوا ی 
الجديد میدا6 لمهاجرة والاستترار . ذلك ما فعا الشعب الابرلندى ؟ 
والشعوب الاسکندناوية » وشموب البلقان » وسورياء بل العمب الإا 
قسه . فقد استطاعت الملايين من أبناء هذه الشعوب التروح إلى القارة ریک 
وغيرها حيث لعيشون اليوم فى اطهوریات الجديدة ويعملون فيها کت 
من رعايا 

عابنا اق الدعاية الفاشية قد اشتدت فى طاب المستعمرات فى الوقت الى 
أذ فيه بمو السكان يتناف فى إيطاليا تفسها بدرجة واشة ملدوسة : 1 

فليس طلب المستعمرات إذذ نتيجة لازدعام السكان فى إيطاليا » لا 9 
إلى أعريكا قد خففت من ذلك الازدحام مخفيماً واضاً . ولكن الذى وت 
المكومة الاستعارية هو أن يواجر رعاياها إلى أقطار تملكها وتسيطر علا 
مع أنها قد لا تتسع إلا لمدد محدود جدً! من المهاجرين » ما حدث فعلاق ليل 
وبلاد المبشة وأرتريا فان العنصر الإرزطالى المهاجر إلى عنتلف المستعمرأت 
الارفريقية تفه جد! إذا قورن بالجاليات الا يطالية المائلة فى الولايات المتحدة 
والبرازيل والأدجنتين وغيرها من بلاد العام دید . 

اطا لبة بكستعمرات لسكا زاین يكن فىأى وقت من الاوتات سوك 
ضرب من النفاق السیامی وستار زائف للمطامع الاستعازية » الى ت 
البررات من أى نوع کانت:. 3 

4 - الطراز الرایع من الاستعیار هو الذى تعرفه حن سکان مصر خيد 
العرفة ء لاننا قداضطررنا لاف نسمع صوته بتردد من حين لين » ذزك هو الطراد 
المربى أو الدفاعى . واب هذا المذهب يرون أنه لابد من التسلط ت 
قطر اوعدد من الأقطار لضرورات عسكرية » أو لان الوقع الری‌طنا الم 
أو ذاك هو من الطر » بحيث لا بد هم أن يضمنوا سلامته من کل عدوان” 

وهذه لالم ذات الاهمية المسكرة تنقسم إلى أنواع : فته الاقطار امتاخ 
دود الدولة والتى ترى نما لازمة للدفاع عن أرضها » مثل التيرول ال نوق * 
الذی اقنطعته إيطاليا من بلاد النسا ل ى أرضها وتدافع عنها من النأحية 
العمالية ٠‏ والارافی الفنلندية التى استولت علدها روسیا لتحسین دفاعها عن 
الاقالم الثمالية الغربية . 1 


0 
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ومنها المهات التى تعترض خطوط المواصلات الا مبراطورية » فثل جبل 
طارق ومالطة وقناة السويس وعدن وسنغافورة » ونا بالنسبة للولاياتالمتحدة . 
فهذه الجهات كلها فى نظر الدول الاستعارية لا بد من بسط النفوذ علیها لغمان 
سلامة الواسلات فى وقت المرب . وعلى الرغم من أن هذه المواصلات قد 
لعطلت اما فى أثناء المرب العالمية الآولى والثانية » فان هؤلاء الاستمارین 
لا زالون متمسکین .هذه المجة . 

وأخيراً هنالك أقطار لا علاقة ها بطرق الواسلات » ولکنها خشی عاما 
إذا وقعت فى أيد معادية أن تهدد تلك الواصلات » مثل جزيرة قبرص وبعض 
البلاد الواقعة عل اليج الفارمى . فهذه كلها بعيدة عن الطرق البحرية » ولكن 
التملط علها ضروری لک لاتقع فى أيد أخرى معادية . 

© - الطراز الحامس والآخير من الاستعار هو الذى أطاق عليه الاستهار 
الاقتصادى ء أى طلب الستعمرات وحیازتبا » لک تكون ميداناً لکسب 
امال وجمه بمختلف الطرق بواسطة‌شرکات رأسمالية . وكثير من الكتاب بری 
أن هذه الصبغة التفعية هی الغالبة على اط رک الاستم‌ارية االمديثة » وأن رجال 
امال ثم بوجه خاص الذين دفعوا الدول تحو التوسع الحديث » وم السبب الأول 
فى ذلك التسابق والتكالب على الاستمار الذى شمدناه فى السبعين هاما الماضية . 


إن هؤلاء الرجال طم بالطبع تقوذ كبير ف الدولة » وم لایتورعوت عن 


1 


استخدام هذا النفوذ لمع الثروة وجنى الارباح الطائلة . والشروعات التى 
عارسونبا » ]ما محارية » أى إنهم معاون من الستعمرات میدانا لتصریف 
البضائع والسلع او زراعية بانشاء مزارع واسعة لغلات الا تالم اطارة مشل 
المطاط والقطن » أومعدنية للبحث عن الثروة المعدنية واستغلاها - 

هذه هى المذاهب الاستعارية الرئيسية » التى حاول دعاة الاستعارأن يعبروا 
عنها ويشرحوها ویدعوا ها ويدافموا عنها ٠‏ 


تار ررس وار 


حاول الكاتب الشهير نورمان |نجل أن يشبت ف غير واحد من کتبه أن 
الاستمار يكلف الدولة نفقات باهظة » ولا تجنى من ورائه تفعاً يستحق الذکر» 


۳ 


الاتداب والرصاية والاستمار 


وأزالشعب يعون الاستعبار عا یدفعه من الضرائب » وبا يفقده من نأرواح أبناله 
دون كت یکون ا للمستعدرات أقل أثر حقيق فى تحسين حالة العب لاد 
والآدبية . وقد ور أرقاماً عدة عتما تتكافه الدولة م ل المرية 
ومن وسائل الدفاع الختلفة » وأثيت ما ني من رج مستعمر 3 نبا ابسکفً 
مع تلك النفقات . ٠‏ وقداتبع نورمان إل کاب كيرونافى رأيه هذا د 
آن القائمين > م الدول الاستمارية لاعاولون 7 ن حماوا من الاستعار مشرد 
اقتصادیا تحب أن تنى ایرادانه بنفقاته ۽ لان هنال مطامع. استعاربة ة آخری > 
غير جرد الرے بغ الادی" . وهذا هو ما یدعو نا ال ل أن نظن أن الاستهار شبوة 
فى النفوس تدفع المكومات إلى اتباع السياسة الاستعمارية سواء أكانت تلك 


السياسة مؤدية إلى مکسب أو خسارة , مادية أو أدبية . 


ارس رار يكسم اليا ارول 


كان لبعض الدول فى الميدان الاستمارى مزية السبق » لما دخات الميداله 
قبل سواها » ومن أجل ذلك نرى دولة مثل البرتغال ها مستعمرات عليمة * 
وری ر تلك جزر اطند الشرقية كلها اهر . و ری بر نطانیا قد 
استطاعت أن تتسلط عل اطند وأقطار 5 رى » قبل أن يتم تکوین ألانيا 
وإيطاليا . ثم جاءت ال الاستعارية المدهة ى اترگ التاسع عشر؛ 
فاستوات برلطانيا وفرنسا على تسیب الاسد من القارة الارفر بقية » ودخلت 
ألمانيا وایطالیا الیدان متأخرتین فلم تفوزا الا بنصيب قلیل نوعا بالنسبة نان 
ونصيب تافه بالنسبة لا يطاليا . 


واشتد التنافس الاستعاری فى العصور الخديثة اشتدادا هالا » وأخذت 


الدول يكيد بمضها لبعض » وتتنافس فى بناء الاساطيل واشخاذ الأهبة لاحرب * 
ول حاول المورخوز ن أن بجدو! أسبايا ختلفة الحرب العالمية لول والثانية » 


فأن من المستحيل أن ننسى أن من أم م تلك الاسباب التنافس الفديد ف 
الميدان الاستغبارى » وحرص کل دو كبيرة عا على أن تنال ما تدعوه د صما 

من التوسع والقلك . 2 الاستمارية شب ایآ مأو 
3 نه حق من اطقوق الفررة. واستباحت الدول الاستمارية فى سبیل محقيقه 


الاتداب والوصاية والاستمار E‏ 


تا أن ترتکب الرور والإثم » وتحنث بایان 4 وتخون المهود + حى 
طت الا خلاق الدولية إلى الدرك الاسفل» وسری اليم فى العلاقات الدولية ‏ 
عد الدول تتورع عن ارتکاب السدوان وعن التفتن فى الكذب والرياء . 
1 وصفوع القول أن التكالب على الاستمار والمستعمرات ‏ ان يكن السیب 
شم فى اطربین» هانه على الاقل هو السسيء نی إفساد السلاقات الدوليةء 
ن الشعور الا نسانى ؛ وبذلك كان 1 الأقل سبباً غير مباشر فى هذة 
٠‏ المالية وف التكبات ال الى أنذتها مجمیم الشموب . 9 
قد أخذت الدول الکبيرة صاحبة المستعمرات بعدذلك تدافع عن قضیتها» I:‏ 
1 نا ليس ها مطامع استارية ولا تسعی وراء معنم .. وعند ما انوزم 3 
ء فى المرب العا مية الاول والثائية » تارکین أرضاً ودارا كانت ى ۱ 
۳ » رأت الدول المنتصرة آلا تضم تلك الأقطاز ' والديار « ضا على 
1 الطريقة الاستمارية القدية » وقررت أن سل متها بلاداً حت الانتداب فى 
الرة الاولى » و حت الوصاية فى المرة الثانية . 
وماول فى المقال التالى ان - میت ل طذین النظامين . 


rs Te 


اس رسد 


دعر 2 


تق تياس الال 
بين ترکا وروسيا 


مافتئت روسيا طوال القرنین الثامن عشر والتاسم عشر تتحرش بتكا 
وثنقم علتها وقوفها عند المضايق وعل منفذ البحر الأسود تسد فى وجهبا راق 
الوصول إلى مياه لبحر المتوسط الدافئة »وما زالت تستعدى علما الفعوب 
السلافية الى كانت خاضعة لسلطان تركيا وتناصرها سر وغلانية » حتی توالت 
تركيا الثورات واطروب وتعاقبت عليها الهزاثم » وأخذت الولايات المسيحية 
تتفصل عنها واحدة تاو الاخری » وتداعی البنيان حتى آوعك أن با 
وتصیح تركيا را بعد عين لولا بقية من حيوية الجندى الک الباسل » او 
دبيب اعلاف بين الدول الكبرى يسبب التنافس عل أملاك الدولة . ولقد نف 
من ضعف تركيا وبقائها على هذه الال اليائسة زماتا ما 'عرف ف التاريخ إلا 
الشرقية و « الأجل المريض» . 

ولو قدار للطامعين فى ميراث الرجل المرنض أن تفقوا فا بيهم على توذاخ 
ذلك الميراث و حدید مصير المضايق والقسطنطينية ما توانوا نلة واحدة فه 
الا جهاز على ذلك المريض لیقتسموا فيا بينم ترکته . وقد سبق فى نباية القرن 
الثامن غشر أن آنست روسیا ضعفاً حرا من بولندة وهی جارتبا من الناحية 
الغربية ورأت فيه ادلا شب اکان تیف تتردد فى انم حليفتها 
بروسيا والسا على تقطيع أوصال بولندة و مجزئم! مرة وأخرى وثالئة حتى اانه 
عليها جيم » وانعحت بولندة من خريطة أوريا السياسية . 

وم يكن هناك ما يعن من أن يكوّن هذا مصير تركيا أيضا فى ان انس 
عشر لولا رحمة منالله آدرکت الرجل المريض ؛ فد ظل الورثة عختلمین بشأنه حى 
قامت اطرب العالمية الأول سنة 1414 ودخلتها تركيا إلى جانب أمانيا ء فأيقن 
الودئة أن تركيا قدحان حينهاء وأن آخرة الرجل المريض قد دنت » وأنه لاحرج 


۳۹ 


ود ثركيا ودوسپا 

من تقصی التركة واعتبار الریش كأنه لا عالة قد مات . وم يطل اختلاف 
ال بشآن الک ۽ فقد کانت رحى المرب تدور طحو » وکان عشرات الالاغه 
من أنحاريين يموتون فى کل يوم » حتى لقد بدا أن المرب قد لا تبتی على شی“ 
مستحق أن يورث بعد المرب » وأن من صا الملفاء أن يتناسوا أحقادثم وأن 
اهارا فى تقسيم التركة حتى یفرغوا لاتفسهم وشتوا ججيعاً لقتال السدو 
شت حی يتغلبوا عليه . ولا کان إعلان معاهدات التقسنم» والحرب لم تزل 
َة والرجل الریش لم يزل حا برزق » مما يا أبسط قواعد الیاء» ققد 
اعاط اعلفاء مفاوضاتهم بالكتان وجعلوا اتفاقاتهم سرية حتى لا يظهر عليها 

إلا اعد كنب ار 
, كانت روسیا أولى الدول التى خشی الملفاء أن بناها السل قبل غیرها» 
ادوا أن بقدموا طا طعا قبیٌا یستهویپا ويجذها نحو الحلفاء إلى نهاية 
ب »فمقدوا معها ول معاهدات التقسم السرية ى لندن سنة ۱۹۱۵ 
فمقتضاها اتفق تكل من بریطانیا وفرنسا وروسيا على أن تكون القسطنطينية 
والمضايق وما ماورها من أراض من نصيبٍروسيا بعد المرب » ویذاك تتحقق 


۰ 
4 اج کیجم 


نين تركيا وروسيا 


(روسیا أعز أمانيها السياسية .وف سبي لكسب المرب ضحت کل من رباك 
وفر تسا عا بذلتا من اإهود الدا 


2 ثبة فى ائناء القرن التاسععشر نع الدب الروسی 
من التوغل جنوباً و البحر التو سط . 

وجاءت المعاهدة الثانية فى مانو سنة ١41١‏ حين القت الشاء إلى الاب 
الشرق من التركة » فاقوا يمقتضى الماهدة التىعرقت بای المندو ين الا جک 
والفرنسی على التو الى سيكس بيكو هلوت على أن تأخذ روسيا معثم 
بلاد أرمينية »وأن تكو إن بلادالشرقحت تفوذفر نسا ء وفاسطين والعراق نحت 
تفوذ بريطانيا . وكلت اثفاقات التقسيم ععاهدة مع ابطالیا نالت بها جرد 
الدددكانة وأنمه. وجزءا کیا من الساحل الغربى لو نول » وبإتفاق تع 
الشريف حسين أمير مکد على إعلان الثورة ضد الأتراك وتكوبن دولة عرية 
تفم لاد المرب وأجزاء أخرى داخلة فى نطاق معاهدة سيكس بيكو. 

دبذاك ٣‏ بق ارجل المريض جال حیوی يميش فيه حتى بل r‏ 
سوى رفعة محدودة فوق هضاب الا ناضول أبى كرم الحلفاء الا ان * 
4 لتكون فيه مقيرة جنسه ومثوا ار" 
. ولكن عنلية الله كانت تلحظ الرجل » فأدركته الرحمة الا للهية عل بذ 
اقرب الوارثين إليه دارا وألد أعدائه خصومة فى الوقت نفسه وهی روسيا . فق 
مارس‌شثه ۱٩۱۷‏ واطرب لا تال ف‌عنفوانها قامت الثورة البلعفية » فانسحیت 
القوات الروسية من‌اطرب > وأغلن الثوار ا ينؤمئون بالتعاون والماواةين 
الشعوب » ويستنكرون اغتصاب الاراضى الى ليست طم + وفرض الفرامات 
الحربية » ولا یقرون المعاهدات السرية ویتبرمون منها ومن روا ۰ وكا 
نتیجه ذلك انهم زاوا ما و عدوا به يمقتضى معاهدة لندن السرية سنة 18.16 * 
لا كسب اطلفاء المرب فى سنة ١418‏ وسارت مؤاكب النصر فى طريقها لا 
القسلنطينية ل تكن دوسیا فى الموكب ولم یلمح ها القدر أن ترفع راتا 
على معقل الاتراك وحصن الارسلام فى ذلك الوقت ء فقد تألفت نة دول 
طراسة الضایق و احتلال القسطتطينية . وتلفت اللفاء عینا وثعالا ببحئوف ” 
عن دولة تصلح للانتداب على هذه المنطلتة العظيمة الخطر عقنت فرنا ان 
یکون الانتداب لاملترا » وتوجست اتلترا الشر من نيات فرنناء'وكاذ 
الامر بستقر على الولايات التحدة لولم تجنح آمریکا فى ذلك الوقت إلى اة ٠‏ 


8 
ین تركيا وروسيا 
الله الدولية ونبذت سياسة ولسون ومعه ميثاق الغصبة رالانتدابات . وعل 
"ثكم يكن هتاك مقر من بقاء الاحتلال المسکری والاشراف الدولى على 
القسطتطينية والضایق . 

و اد و عفر » ال مان اغ سنه :۱۸۷۰ قیفر لاحل 
ريض الوصية النى آعدوها له » فقداستقل المجاز و١تفصلتالولايات‏ العربية» 
لاخ الإغريق تراقيا وجزر الارخبيل » وأخذت إيطاليا جزر الدوديكائيز 
۴# من آسیا الصغرى » واستقلت أرمينية وكردستان » وتسابقت إيطاليا 
ونان على أزمير وغرنى الاناضول فاحتاتها اليونان عساعدة اطلفاء ‏ وظلت 
اللجنة الدولية التى تمثل الملفاء تتحك فى القسطنطينية والضایق کا تألفت نة 
##لية آخری تصرف ف الشؤون المالية . 

بيغا الرجل المريض يال سكرات الوت وشبادة الوفاة ای سجلت فى 

میفر تتناقلها أيدى السکومات لاموافتة علها » إذا روح جديدة تنبعث من 

م الرجل المريض المیت فتتقمص قائدا فا من صباط الیش الترى فینسل 

ين غرفة الموت ماضيا فى طريقه إلى هضاب ال اضول حيث قرر ال ملفاء أن 

وة مقبرة:الجنس الترى . ومنهذه المضاب وی صوت الثورة الكالية فى 

١‏ ) من صيف سنة ۱۹۱۵ فكأغا تفخ فى الصور » وكأنه يوم النشور » فإذا 

ميا تدب فى أجسام الموتى و إذا الهزيمة والجوع والموز تتلاشى أشباحها أمام 

7 إرادة أمة قد صممت أن تيا مستقلة عزيزة ال انب لاسلطان لاجنی عليها وإن 
تالبت عليها ججيع القوى الفائمة ٠‏ 

عند ذلك تلاقت الثورة الكالية فى تركيا والثؤرة لبلشفية فى روسیا » 
"ذم بقر الترك مبادی الشيوعية . فكلا النبضعين كانت بعتا جدیدً لآمة 
ممساوبة خلقتها خلقاً جديداً » وكلتاها قضت عل عناصر الرجعية والاستبداد 
متمد لكفاح الاجننى الذى كان يتمنى جاهد؟ً لو استطاع القضاء على 

1 لثورقين - وكان نزول روسيا عن معاهدة لندن السرية فى سنة ۱۹۱۵ قد 
عت الطما نينة فى تفوس الراك الکالیین فتقاربت مساعی الدولتين » وسسرفان 
# أغترفت روسياحكومة أنقرة الجديدة » وجل عل العداوة القدعة بين الدوثتين 
ك صدأقة وإخاء توطدت أركانه بعشد معاهدة المداقة بنتهما فى سنة ۱٩۲۱‏ 

الاق اللبقان على تسوية مسائل المجدود الشرقية بيتهما. لیفرفا لواجهة 
۳۷ 


۳ 


ين تركيا وروسيا 

RR 
واردهان وارئیفان على اخدود الشمالية الشرقية »كا استردت روسيا ا‎ 
: ٠ وضمت جورجيا وأرمينية إلى چهوریات السوفيت‎ 

ولا أمن الَكاليونٌ على حدودم من ناحية الشرق سددوا ضمباتهم حو 
الاجنبی» نانج الفر نسیون من شرق الاناضول » وآثر الطليان الا يزجوا باتقدمم 
ف حرب جديدة » وبق الايغريق ولا لمیر طم سوی بريطانيا. وكات او 
المتحالفة قد سرحت‌جیوشها بعد عقدالملح ؛ وکانت الشعوب قد برشت ارب 
واستنكرت محادبة ال راك وم ق عقر دارم . لذلك لم يلق الاغريق من بر 
إلا معاونة بحرية لا نکاد تذكر إلى جانب الروح القوية المتدفقة التىكانت بير 
على الکالیین وظات تقودم من نصر إلى نصر حتى دحروا الاغريق فى محر 
سقاريا الشبيرة وقذفوا ee‏ إلى البحر » الوا عن ازم والاناضول من عي 
رجعة بسد أن أشعاوا انار فى المدن والدساكر وكل ما صادفهم فى تحدم 
إلى البحر . 


بعد ذلك التفت الس‌کالیون إلى القسطتطينية والضایق » وکادوا اوه 


القوات البريطانية المرابطة بأ بعد انسحاب الفرنسيين والطليان لو ۸ باع 
اطلفاء إلى مواجهة التاق ومفاوضة الكالبين فى الصلح . وکات جل اما 


الراك أن عزقوا شهادة الواة التى خیتما يد الملفاء ضد تركيا فى « يقر ؟ 
وان بعانوا للعالم ميلاد تركيا الجديدة . فقر الرأى على عقد مغر الصلح 3 
يولية سنة ۱٩۲۳‏ فى « لوزان » ابلك الحايد » لاق باريس ولا فى لندن ٠‏ 

وف هذا المؤعر م عل اه شر ومام م أملوها عل ألمانيا والْسا فى فرسایل 
وکا اعتادوا أن اوها على تركيا من قدي . فقدد أخذ عصمت باشا معي نوكيا 
الجديدة مكانه فى او عر مواجها لور د كيرزون مثل ا#لترا» وجمل يعرضمطالب __ 
وکا ويرد على اللورد حجة بحجة حت ىكب منه الصلح . ومن المجیب أن 
4 «شبين» المولود ا مدید فىهذا الؤعر هو «شيشرئ» Jê Chicherin‏ 
حكومة السوفبيت وهی وإن لم تكن تربها فى ذلك الوقت بدول الملفاء لات ۱ 
سياسية أو اقتصادية قد دعيت لتبدی رأمما فى مناقغة مشكلة المضايق » نک 
ممثاها أتوى نصير لتركيا وكان هو محاءيها الأول شد افلفاء عامة وضد بويطانيا 


لصفة خاصة . 


۳۸ 


بين تركيا وروسيا 


كانت بريطانيا الى ظلت طوال القرق المافئ تناضل عن استقلال تركيا 
وسلام ةكيا: نما ضد روسيا » وتنادى فى سبيل هذه الغاية بضرورة القسك عق 
السلطان فى إغلاق المضايق آمام جيع السفن اطريية منم لروسيا من التسلل 
باساطيلها ا إلى موعر لوزان تدعو الدول إلى 
إعلازحرية البحار و حرية الملاحة داخل الضایق» وتظاب إلى تركيا عدم محصينها 
ازع سلاحها لتكون منطقة محايدة حرة للجميع . وظاهى أن هذه النظرية 
الجديدة ۸ تكن فى صال ترکیا ولا روسیا . خيدة الضایق تحرم على تركيا 

سليحها وتعرضها هجوم م الاعداء »كم تيسئر هذه الميدة لبربطانی وحلفائها 


١‏ كان الضایق بأساطيلهم الأربية فى أى وقت يشاءون » وبذلك نظل روسيا 


1 


هددة بالعدو ان . 

لاک تافلت روسیا بقوة لدحض النظر به الجديدة ولکنها م تفلح ٠‏ ول لسع 
ریا | إذاء ماكسبته فی لوزان من استرداد أدرنة وتراقيا ومنطقة المضايق وعدم 

فییدها بشروط حربية کالتی قیدت با ألمانيا چ بسمها أن تسترسل بق , 

رة نات ء فوافقت عل سياسة اليدة الى آرادوها لامضایق بعد أن 
اعترفوا بحقها فى تأمین تفسها بتحصين القسطتطيلية وجعلها فاعدة بحرية چا 
عامية حربية قوت ١7,٠٠٠‏ جندی ."اقبت سدم ا PALF‏ من اثنتى عشرة 
سئة استطاعت تركيا فى أثناتم أل تفرغ لتنفیذ بر نامج الا صلاح کار الذى 
خلق من تركيا دولة فتية موطدة الأركان عزيزة الجانبٍ ومن الآتراك اشعباً 
ادا تأهضا سیرعان ما استرعی العام النوضته و حیویته + 

ول تنس تركا اروسیا مئؤازرتها هاف أيم محنتها » کا ظلت روسیا تذكر 

خير صداقة تركيا وانضمامها إلى إيران والافغان فى ٠عاهدات‏ ودية مع 

مة السوفییت فى الوقت الذى كانت فيه حکومات الفرب: نمتب جرد 
التنويه بالبلشفية جرعة لا لغتفر 13 ۳ على قلب للم الک بعاقب عليه 
الق والتشريد . : 

ولا فرغ تکل من ترکیا وروسیا هن تثبیت قواعد تلاو( یه و بلادهاء 
وبانت > عرات الا صلاحات الداخلية الشاملة فى البلدین» كانت 35 الفقلم الفاشية 
والنازية قد نلهرت واضحة الكل نی عينين» وبدا ا أن الوائیق و البادی: 


۳۹ 


ین تركيا وروسيا 


2 تال 

التى آعلتها عصبة ال م لن تغنى فتلا عن اجرب اأتوقعة . وار 3 
ان بلاده مهدفه العدو ان النازية عاجلا أو آجلا انم یکن من ن مد 
الغرب فن ناحية الیابان فاا شرق » وقد تنمرت الیابان على الصين واغتصبت 3 
یز فى ذاكعصية الام ا ايقن کال نود 
نوكيا معرضة لطر ذاه ,.. 00 ای والفاشيةه وأن مصلحة البلدين 

اه بط 
ج تی لقد بلغ الام بکال أناتو حر 
أنقرة > و ا 


الدولتين سياسة العزلة . 

ما الروسيا فقد ظفرت وس:ة ۶ عم ن دا فى مجاس | لدم بة ثم دخات 
م کل من فر نسا وتشیکوساو كال ات 6 وكانوا ججيعاً مخشون عدوان 
نیا | 


تل آراضیهم ٠‏ وبدأ ستالين ن مشتروع السنوات اس مرة بعد مرةه حتى شجلا 
الما دحو مشدوه موت حدی معمزات القرن العشرن الاقتصادية حا 
رأی دوسیا تتحول إلى بلاد صنا ج ماحتاج اج هار 
تب ب داعي اجتاعية وتعافية آمیست مفرن 5۱ 
وکنا اقا القت لهل سرعتهسحر ساحر لو 
دامن کا فراسات نمضتم الصناعية والثقافية ی » و 
شاريةخلة مبتكرة ما لبا أن رفعتباال مکان الرعامة بين دول تن 
والشرق الأوسط ٠‏ وقد بدا ت تركيا خی 


ا هذه ا 0 عقدت معاهدة صدانه مع 
الإغريق» ” م أقنعت دول البلقان ان بأنه لا فائدة تر جی لم م ن الاستناد إلى دولة 
من الدول الكبرى وأن تضجیم | 


ل ی ل عدم الالاققمنحدو 
النافسات الدولية تیان عل 


ن عام ان يعتمدوا على قاو »وا أن يتحدواجيعاً ۰ 
يكونوا صفًا واحدً امام كل عدوان ٠‏ وغل أساس هذه الخلة تك ون اتحاد 
البلقان سنة ٠٠806‏ » ول بذ سوى ألبائيا وكانت فى سياستها تابمة لا يطاليا» 
وبلغاريا وكانت ها مطامع ترى إلى تحقيقها من وراء عدم التىك بالا 
القائمة . 

ثم التفتت تركيا إلى الشرق لاساو نقت علاقاتم! مع إبران الجديدة 
وجعلت تسعى بالصلح بين أعضاء الاسرة الشرقية الإسلامية حتى تم تكوين 


۳۳۰ 


, کل 


من ترکیا وروسیا 
باق سعد, اباد فى سنة ۱۹۳۷ بين ترکیا والعراق ولیران وأفنانستان عل 
امس نفسها الى تام علدا ميثاق البلقان . 
وا شرعت إيطاليا تتحدی العصبة وتعتذى ظاما عل أو نيا وتبعتها ألمانيا 
لأحثلال إقلم ارين ومماصينه. وإغلان الدمة الإ جبارية مخالفة بذاك نصوص 
معاهدة فرسایل وميماق لوكارنو ول تقو العصبة على رد عدوان إيطاليا او كبح 
لفات الجاحة فى المانينا ‏ اتتهزت تركيا الفرصة لتعديل معاهدة لوزان 
#استرداد کامل حقها فى تحصين المضايق وتسلیجها حتى لا .تعر ض أمنها وسلامتها 
تبث دولةمراججةكا يط ليا مثلا. وكانتالعلاقات بین‌روسیا وتركيا لم تزل ودية » 
فليدت روسيا تركيا فى طلبها هذا لتكون حارسة ها عل البواغيز فتمنم تسرب 
أساطيل الاعداء إلا . وكان من صا الترا كذلك أن يكون أصدتاؤها فى 
الجر التوسط مسلحین وبمامن من مات العدو المشترك . 


وی ذلك عقد مير مونترو سنة ۱۹۳۰ بين تركيا وبرإطانيا وقرئسا ` 


واليايان وروسيا وباق دول البلقان » وقرروا إلغاء القيود الدولية الى وضعت 
فا مغر لوزان إشأن الرقابة على المضايق » ونص فيه على حق تركيا فى تسليحها 
وتحصينها کا تريد 1 ومع أنه قد نص ف المعاهدة على أن دول البحر الاسود لها 
تق مرور أسآطيلها ف المشايق ‏ ومن هذه الدول روسیا طبعاً - فاق الماهدة 
أبقت حق التصرع بالمزور ومنعه بيد تركيا نهائيا تستعملهما تشاه سواءفى السلم 
اف اطرب > وهذا ما يِضَاءق روسیاولعش مشجمها الاآن 2 

۵( كور او الدول فى أوربا وأوشكت أن تندلع شرارة المرب العالمية 
ية كانت العلاقات بين روسيا وتركيا قد بدأت تتوتوء فقد اررنايتروسيا من 
سياسة تركيا حين وشقت اروابط بينها وبين إبران وتزعمت اتحاد سعد اباد ى 
كين كانت روسیا لطمع أن تبسط تفوذها عل الاقام لا يرانية المتاحمة للجهوريات 
ت وترلو ضرعا إلى حقول الیترول.ق الفرق ا9 وسيل ماواد 
مواردها من بترول القوقاز . وكذلك ساءها من ترکیا انها تزعمت دول البلقان 
ذكادت تخلق اتحاد سلافيا إذا كان الغرض المباشر منه منم إيطاليا من العدوان 
#الاشك فيه أنه سیقوی عل مر اازمن ويقف حجر عثرة فى طريق روسيا حو 
توب ٠‏ ومنذ نمأت هذه الريبة بين الدولنين سارت کل منهما عل الج الذى 
اختطته لنفسهاء فلم تعد نلحظ فخبلءطهماذلكالتناسق الذى کان يبدو جلف 


١‏ لقف 
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بين رکیا وروسيا 

ا ماضى ٠‏ فبیغا كانت تركيا ترتبعط بعماهدة الصداقة وتبادل المساعدة مع بريطائيا 
فى سنة ۱۵۹۳۰ كانت روسيا 0 تزل حاثرة مترددة بين الا نیا وبريطانيا وكانت 
يريطانيا تعرض علها الدخول فى ارب عل حين کانت المانيا لاتريد منبا سوىا 
التزام ايدة» وعل ذلك ]ثرت التعاقد مع ألمانيا . 

تقسپاعا يؤكد هده‌ایدة » فعقدت مر وسیا معاهدة عدم لاعتداء »ما عقدت 
مع اجلترا وفرنسا معاهدة تقفی ساعد إذا هاجتها دولة أوربية.. ولد 
رجحت كفة امانا ف أذائل ارب عقدت معها تركيا سنة ۱۹۶-۰ معاهدة صدافة 1 
وتبادلتا آم ما كان يازمهما» فأخذت تركيا 'عدداً وههماتحربيةوأءداتها به معد 
الکروم الذى كانت آلانیا فى مسیس الاجة إليه فى ذلك الوقت . وحاواك 
روسیا وقد أن تقلع تركيا بفتج البواغيز لإساطياها » فر سات دعوة إل كيل 
الوزارة التركية لزيارة موسکو »ولکن ركنا عسکت بتنهداتا الدولية ول 


تستمع لنداء صديقتما القدعة . 


م نشبت ارب فى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ فأعلنت تركيا حدتما و آخذت عبط 


م لطورت الريب وانتفلت خماها ال الهرق» ومنت الايا منم 

مات البلقان و احدة بعد آخری » وخيل للناس أن تركيا لايد داخلة المرب 
إلى جانب الحلفاء تنفيذا لثاق البلقان . ولكن دخول تركيا المرب ف ذا 
الوقت م يكن فى صا الملفاء ۽ فق د انرا فى حاجة قصوی إلى السلاح وم تكن 
5 فى حالة تمكنها من مقاومة الا مان طويلاء فلو أنها دخات الريب لاستطاع 
الالمان بسهولة اذ ياخذوها مر" إلى ]سيا ويبددوا قناة السويس وخايج العجم 
فى أن واحد. 

للك قبضت تركيا عليجيدتها وكانت فى موقفهاالقايضة على الور نقدکانت 
ترى بمینیه مصارع الشعوب النى داستما النازية بأقدامها المديدية فتجمل وئوتاغ ٠‏ 

ثم وخلت الحرب فى أثم أطوارها فى صيف سنة ۱۹4۱ إذ هاجم الآلمان 
روسيا واصح من صا الخلفاء أن عهدوا طريقا للاتصال با حتى دوا عا 
تاج إليه ىكفاحها من سلاح وغذاء ء وكان طاريق المضايق إلى البجر الاسود 
هو آقرب السبل إلى روسياء خاولوا إقناع تركيا بفتح الدردئیل والبسقود 
لجفنهم » ابت تركيا عم ذل ك أبت على روسيا حینا كانت عالفة انا 
واضطر الملقاء إلى الاتصال بروسیا » . إما من طريق خليج المجم تيرآن 


۳۳۲ 
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۷ 
بين تركيا وروسیا 


الشوقاز » وإما عن طریق البحر المتجمد من الشمال » وكلا الناريقين وخاصة 


اشد 


شاف منيما طويل حفوف بالاخطار . ثم اشعد الضغط الآلماتى على روسياء 
وکادت ألمانيا تصل إلى آبار البترول بالقوقاز وباطوم » وكان ما ينقذ روسیا 
أن تدخل تركيا المرب فتردد الجتاح الاعن لاجيش ال انى الذى كان يستند 
إك البحر الاسودء ولكن عبفا حاول الحلفاء إقناع تركيا بالطروج مرن 
حدتما » وبقيت كذاك إلى آن لاحت ف الو بوادر النصر للحلفاء » وبدأ 
اء يمون ى م عرات موسکو والقاهرة وطهران فى أواخر سنة 
۳ ودعى الرئيس إينونو إلى التحدث معهم فى القاهرة » وحینگذ قبلت 
تكيا أن منع تصدير معدن الكروم إلى المائياء ولکنها لم تعلن المرب 
ال جانب الخلفاء إلا ى التباية » لیتستی ها أن تشترله مع سائر الامم الحاربة 
فا موعر مان فرنسسكو. 

وتقمت روشيا على تركيا موقفها الجاء.د فى إبان عنتما الكبرى » فاتقلبت 
اقة القديمة بینپما إلى عداوة أعادت إلى الذاكرة ما كأن بين الدولتين فى 


' اله القيصرى من جفاء ومرارة وعداه مستحك ٠‏ لذلك لم يكن مستغربا أن 
١‏ امت روسيا وکا ى مارس سئة ۱۸۵۵ ارق امادة التق ى لشاهتة 


ترو وأن تتوتر العلاقات بين اخکومتین بدرجة استرعت اهتام الدول» 


#تقضى المادة ۲۸ من معاهدة منترو بأن مدة المعاهدة عشرون سنة » ولکن 


۱ دة ۲۵ تز الدول أن تطاب تعدیل موادها فى کل خس سنوات من 
دخ سرینما» وغل ذلك کون الماهدة قاب التعديل فى سئة ۱۹25 وقد 
انقضت عليها فترتان . 

وبدو أنه لن تستطیم ترکیا أو أية دولة آخری بعد أن خرجت روسیا من 

ب » وهی آقوی دولة حربية فى آوربا » بل لعلها فى العام س أن تحرمها حق 
1 ورف الضایق بأساطيلها دون أن تستاذن فى ذلك تركيا .فل تمد روسیا 
يخشى مهاجة لول جا كانت ف الماش بل ھی عل المكس يبعها الآن أن تتح 
لواب الضایق لتتصل بسیاسة البحر الأبيض المنوسط الدى برهنت المرب ” 
الأخيرة على أنه المركز الرئيسى للنشاط ار العلی . وقد بدأت روسيا تطالب 


٠‏ #صیبها فى تواعده الاستراتيكية » فأخذت مكانباءإلى جانب المجلترا وفرنساً 
مركا فى منطقة طنجة الدوليةة وجعلت تطالب بالوصاية علطرابلس» ويقولون 


۳۳۳ 


ين تركيا وروسيا 


er NE el‏ ت ماشة 
إن لطالب عقعد فى مجلس إدارة قنناة السويس ا كانت ترید إيطاليا الناشية» 


ة فى منطقة المضا 


یق تفسپا . 
,. وان ترضى روسیا أن تستعید تركيا مکاتبا فى البلقان » فستعمل روسیا علي 
أن تکون ها الزعامة بين الشعوب السلافيةء لیکون مقامها بينها كقام الولايات 


ين الشعوب السلاف 
ريكية » بفارق واحد هو أن ججهوريات آمریکا 


التحدة منجامعة اذهو ريات الام یک 1 
تتمتع باستتلاطا وبسیادتا التامتین ».اما حكومات اللمقان فتريدها روسيا 
وفق نظامها وع هواها. 

وتلق تركيا الان أشد العنت من انى روسيا ؛ فهی مددها من احبا 
البلقان» وقد شرت تفوذها عل حكوماتها جیا وخاصة بلغاريا الى لا تالا 
حر بادرنة » » وم‌ددها كذيك من احية إبران . فان حدود ترکیا من جهة 
الشرق تتاخم أذربيجان » و إذا جحت روسيا فى فصل هذا الاقلم من جم 
ابران فستكون روسیا سدم حائلا بين تركيا وإيران » فلا یبتی بين الدولتين 
ذلك الاتصال الو ثرق الذى ساعد على تاليف ميثاق سعد اباد » وستبذل روا 
جهدها نم جدید هذا الميثاق أو وصله بالجامعة ال 
زعامتها القديعة , 

وهناك جورجيا وأرميئية وكلتاهما من جهوریات السوفييت ء وها تطالبان 
تركيا بإعادة قارص وأردهان وأرتیژان , وكانت روسیا ف‌سنة۱۹۲۱ قد رضيت 
بانضمام هذه الاقالم إلىتركيا بعد استفتاء أهاها . علىأن هذه الاقالم كانت حت 
ید تركيا قبل سنة ۱۸۷۸ حین استولت علمرا روسياء فاحتفاظ كا بسا الآن 
دید أذيكون استرداداً لبضاعتها ۲ والاتراك مدموون عل الداع عن خقوفوم 5 
وعن ارض الوطن شبراً فشيرا . و إذا أعمرت روسيا على اقتطاع هذه الم 
والعدديل معاهندة منترو وفق مصلحتها وعل غير ما ترضی به رکا فلن يعفىا 
وقت طویل حتى الظهر فى أفق السياسة العالمية « مسألة شرقية » جديدة تلف 
من أجلها الدول وتناضل فبها تركيا وتقف منبا ىا وقفت فى سنة ۱۹۱4 
لا 6 كان یقت الرجل المريض ف الماضى . وستری روسیا حينئة أنها آمم 


ate‏ ل 
صخرة فدت من عزمات اناتورك العئا 


9 


ربية حتى لا تسترد تک 


ا نت 


۳۳4 


8 تشر ال 


فى ردهة 
اذى حدان” المى 7 ؤ ردهة القصمر 
من شاب فى فتون ومحة 
ان اشفا و ن بين صفی پا 
اه أبدين الترائية والطتی 
ارزو کتافا: وح رن یدنا 


ضس الغطيير تألقت 

جوا رهی الکاسیات" موائلل 

تن اعضاو تناه انش جام 
لاز 


داش" 29 من الذيباج پت ت شیا 
تن ف نان اتا 
فاشرقن والانواد فى کل جانب 
دنت عیون القوم فین رانا 
زكرت الغید الذبول» مدئة" 
أرائك وك ,ال ابدات, فارطا 
ل حلقات الهگرب دارت تام 
لاست الاقداح ثم حسفي 
الس أنداء اديت تساقلت 
9 نخّب مستملحات ترينها 
tt‏ 


0( الى : الجاعة . س (۲) المون حم 


الرقص 


مر الرای : ممضفة ال 
لدى أعين نجل 3 لدی آوجه خر 
أزاهير” فى اام رهن" کور 
و مان عن أعل او ن ال د 
وکن“ عا لک رانه فى دواق, مغر 
اا من" " ماسر » قلاا من در* 
کا شلات الا زیاء من لع 
ع سین القدو د الفارعاتٍ سر 
تضوع منهن” السری» و تا 
علین من بيض وسود ومن جر 
بنات" خیالٍ ما خطرن" على فكرى 
فول ظلام الليل من طلعة الجر 
سل" بين البیض والسمر والشقر 
بتکوینا الرموق فى ممما النضر 
وب" من الفتیان كلحم اهر 
ودارت 1 الأقداح نی اضر 
وی انندای لا تج ولاسکر 
كا لل أزهارا نثیث من القطر 
ال کت بالاو ةدفانذرى 


: الون وهو الأجر الالس . 


0 الصفبيح : جع صفيحة وهی بشبرة جلدة الوجه . - (4) الاش : الباس الناخر ء 


() السات هنا : الألوان . 


Ko 


فى ردهة الرقمر 


بدا شاغر کر مه 
اوق ق موجانه موستله 
زعازف :وثى - قت EEE,‏ 
تماحی » فلناه اضمحل » إذابة 
ومن براقصن ١‏ ارجال .بای" 
پلین عل عل وشتد معحتله 
ی حنینا أو شتشی هادرا 
جلجل مراحا وینساب رائتلا 


بدورون شتی ' واططلا تتبع السلا 


يجولون جول" ببندی حیث ینتبی 


ف ا م وبلتوی 
وصنوين 2 فاستقاد نیز 
وشیا وملاً یعضیان » رها 
وبينا پا يرت اديه » بنثنی 
و شصلها 
تذور حواليه فیرعی مدار‌ها 
علق إحجدى راحتپا بكفه 
وما افتلت الااستدارت حا ۳( 


عنه فتناى تن 


)١(‏ هذا على ما اه غير الراقسص 


۳۳۹ 


ی 


تا ی « مارن إناه تستقركا 
أرق من الى وأندی من اهر 


موارة ذى عزف براعة ذى زمه 
على صخب يعاو وط فى سم 


چا 1 
ان . نم لاست ا 


وسثم ىق نس ویستح في ذعر 
تک و أو بنج فیستفرک 


لنا منه ف حاليه دیا من ال 


وك 7 صئوءه طافج البشر 
الطاغى عفترة الك 


من الفرح 


و إل کت وک إلى الظطهر 
ا اطشاه اک وار 
فهذا على طور وهنا على طود 
نظام” يسود الراقصين بلا ا2 
تشاد 7 
ج مع الاننام كم عل كك 
1 لی جو لا پستدیر على حدد 
وف مه اراقصون عن ال 
طليق على 
ها داهباً نحو الایارمنر وال 
فنشر إلى خم ونم إلى ثم 
فکیف اغتدت بندو وای سری‌تسرکا 
و إطلقها تفتن" فى رقصة ٩‏ 

رائرها لحر 


,روج 


فيد يسير عل عم 


5 اء +1 ) 58 
شراشر ذيل من 


. (؟) لامك : طرائق الرمل‎ . ٠ 
i (؟) شراشر الذيل : ذياذبه وما اتر‎ 


1۳ 


فطوراً 1 مجری وطوراً نه جرک 


السارف والنةر ا 


فى ردهة الرقس 


©" بساقنها الذلاذله إن وت 
سنوی الساعى إلا مراقصا 
إيجاباً وشار ك راقم 
حركات الراقصین كثيرةً 
مات لست د 0 
عل ود و أو عا 7 آدعون و 
لفتات تستبيك تاه 
تبدی الهمات ءن النی 
4 كأطوار الملاح عير 


1 لاف انمون ور 
9 ص تناءى' فى مجال وتلتق 
: أتبت الآنغام حتی تفرقوا 


عن الفتل حتی تسحب الذيل فى كبر 
فعانا كيت 'الشعن شطر؟ إلى شار 
ی یی المزيد من اطبر 

عل تن ومنبا على 3 
ومن بسمات. ينطويق ا هل مره 
أم أن آبتسام الود لون ةن انکر ۶ 
ومن نظرات لا راچد ولا هزر 
زو تألى عليك المفضيساتر إلا 
فأنت بتيه هن تا الككتر ٠‏ 


ع ا 


ا كن فيه من خلال ومن حجر | 


E 1‏ 0 من A‏ 
على بارع ۰ ان من حيث لاتدریٍ 
وعادوا وعادت آنه العاس وس 


من کتاب مس تعبحراء 


قصة معد 
ذا فلت الال رقت صوق 
وان قلت اليتين أطت هی 
ار الماده الع 


من ایام شهر يوليو وكا ما حرارة الطقس قد مدت ق ساءات هذا الب 
الصائف ا حار فاصیح کانه الايد لا بشعر باتهاء . فرجت إلى تلك امتح 
القريبة التى احس فیبا وحدها المرية » والتى أعود منها دان » وقد هت هل 
الكلام الذئ آقرژه فالسكتب حول معا الرية ولا أحمه فى حياة تیدا 
فيودا » وتنتهی قيوداً .وما كدت أسير فى الصحراء وأستنفق مر 
حتى بعث فى نفسى عل دفئه نشامل يكن لأ فو جواء أن يبعثه »“وإذا ۵ 
لنشاط يغربنى بالسير » وإذا أنا مطمئنة إلى هذا الا بعاد فى الصدراء» وک فا 
واثقة الى مها قضيت فيها منالزمن فسأعود قبل أن بنتهى هذا اليوم الطويل” 
ولا يعرف سجر العسحراء لا من سار فنها راغباً فى هذا السير الذى لا بوصل 
إلى غاية » ولا يقصد به قطع الطريق . فلعل أجل ماف الصدراء هو هذا الشعود 


لطم الضياع ٠‏ إنه شعور جيب بیع ين قيضين > ولیس أبلغ ف اف 
النفس من اجتاع المتناقضين . 


وعن بعد لاح لى بتاء لم أ كن رآیته من قبل . فقلت فى تمس : لعل اهت 
انجاها جديداً . وم أسترسل ق‌هذا التفكير» فق د کان شىء فامض يسرع خطاكا 
حو هذا البناء » فأسرعت حتی كدت آعدو عدواً ‏ والبناء تظیر ل سمال 
وتقترب » فاعیب طذه القبة الشاخة من بناها فى هذه الصحراء » تری ومن 
يعمرها ۶ آهی أثر قدم ام أن أحدا يسكنها سأحدثه ودی فاری ما 
هذه العزعة البتارة الذى بناها أو صاحب هذا الظ السمید الذى میس فا 


A 
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لُك ۸ آفرد نفسه هدا وسط هذا الفضاء الواسع ۶ أعابر” جر الیاة ختار» أم 
كن آفردوه قرا وانتقام ! لا وللكن القبة كبيرة تفمة » ولا عکن أن 
کون لفرد ٠‏ إنه معبد قدي فيا باوح . وعدوت وغدوت » وإذا بناء 2 
ليس فى المدينة ما نله أو يدانيه . إنه يذكرلى با معابد التاريخية القدعة وخارن 
2 ف حجارته ونفامته يوحى باطلود والابد. ولكن أمره جیب فهو جاديد 
دلاغكء ولكنه همل إهالا” تاحش » فل ببق من ده فيا يهر لامعا 
ا لكات قتبا كافية عام كنت ریت ا ومد 
ا أكائتا كفيلتين برجعى أو إثباق حيث أنا لولا حب الاستطلاع . وإذا 
۳ قد كدن أصل إلى أسوار المعبد اتارجية فارى شيا لفتنى إليه مظهره . 
8 لس کل از » وق ید ود قصسیر یداهن به ازمال ق, دوع 
أل ولان لین . وماكاد مس خطوا حترفم جفیه ف تكاقل . ود 
“تفع إلى أ کثر من ساق" حتی عاد إلى رماله يداعبها کان نسمة من مات 
مرت على وجهه الا عر الدقیق . و قفت‌هنمةتأمل هذا الشيخ ق‌ملابسه 

25 الناضعة » ولیته الفضية التى توحی باطيبة والوتار » ووجهه الوس 
شاب ال لاتكاد تام فيه أثراً إلايسيراً ااتجاعيد . وكان هذه اللحية البیضاء 
| اضر العاب لسعر جيل . وتأملت أهه اقيق وجبتهالمرنةه 
تالت نمی : مأذا تکون أخلاق وجل هذه ملاحه #ثم ابتسمت فى نفسى هن 
تل هذه الافعارتلوح لی فى هذا الوقف . وأفقت » و ذا انتظاری قد طال» 
ات أحس شيا من الارتباك » فاولا هذه الخطوط القصيرة الى كان برععها 
لبخ فى بء لم يكن من الصعب أن أظن أن هذا الذى آمای تمثال دقيق 
لصنعة » قد آلق فى الصحراء إلقاء . تری ماذا يكن أن أقول 4 . وإذا 
وت من بعيد » فنظرت فإذا طائفة من الشبان تدخل هذا المعبد النتم » 
تن وراء الاسوار الحديدية التى أخاطت به ۰ وقبل أن ,أفكر فى شي کنت 
3 تتم سا عن أمر هذا المعيد» ولكنهم تواروا داخله قبل أن آقطع 
بف المسافة الى تفعبل هذا الشيخ عن الاسوار . فعدى مرة آخری» ولا 
١‏ لهذ الفيخ قل خرك ند مببزی فتلت :< يا سیدی > وکا ها ان 
من جوف الارض لا من حاتى . وما كدت اذى بهذه الكامة حى رفع 
ا اضرم فى تثاقل » فإذا عینان حادتان تنفذان إلى تفسى » فأحس كأ نما عارية 


۲۳۹ 


خحلة تکاد تتلاشی من خجلها فى هذا الفضاء ذرات متنابرة » وإذا صوت‌وفود. 
نی يقول : « وماذا أ بك يا بنی إلى هنا 7 » . قلت : سيدى وما هنا هذا 
ولاذا تنظر إلى هكذا ؟ وأحس الرجل أنى خائفة أحاول إخقاء خوف ف التلبق 
على عرفة ما اکن ار ل أما هنا يا بنتی فهذا المعبد . وأما زظرفا 
ریا لى » إلى لم أرفع البصر عن الرمال منذ أعوام » ول آر إلا لونها لاصو 
الابیض جتى كدت لا أهيز الآلوان . قلت : وکیف تعيش 9 فال : « إلى أعرفا 
بعض سدنة هذا العبد فيم بقومون بخدمتى » ولكنى لا أرفع بصرى !۲۵۵ 
لا لا آرید أن آرام. واولا أنى لا أملك البعد عن هذا العید ما أملقت اعيا 
هنا فى جوار هوژلاء : عودی یابتی من حيث نیت فان فى صوتك |خلاصا؟ 
وف ملاحك سذاجة يقتلهما هذا البو الحانق» 1-3 «ولکن ماذا لضطرك 
إلى هلا يإسيدى » وأمامك المدينة واسعةولن تعدم منالاصداء فيها من يطخ 
لك كملا تعيش منه قرير العين فلا تحتاج إلى هولاء الذين لا تعليق أن توفع فا 
وجوم بصرك 7 » . فايتسم العيخ افیا بارش وال : د ای لاأطيق 
الازقامة ف المدت والبیوث ٠‏ عودى يابنتى . أ أقل نك إن فيك إخلاما 
وسذاجة 1 » . 

وعاد يداعب دمالهى حركة إن تكن آسرع من حرکانه الاول فا نبا رال 
لطيئة حالمة . وخفت الا يجيبنى فقلت : سیدی سأعود فى الال » ولکن 4 
دجاء ٠‏ قال وم برفع بصره : د حتى أنت ۱ » قلت : وماذا قال : لا تعملين إا 
بشمن . قلت : رجا أن تنص عل" قصة هذا المعبد »وأؤّكد بت آنی لن أا 
شیثا » ولن استفسرك عن شىء » قص غل من آمره ما شئت » واحذف مخ 
ماترى » ولكن لاتذعنى آذهب وف النفس ظماً إلى معرفة أمر هذا الم 
فاغود إليه وانت لا تريد أن أعود . قال : كلايا بنتى ليتك نمودین ۶ وق 
تبدات الال ۽ بل ليتك جثت إلى هنا منذ أعوام إذن لتلقيتك بالترعاب؟ 
ولدخات العبد فلا تباحين . الكو رو ثم رفع إصره إلى السماء » ونبد 
تنهيدة مكتومة حائرة وم بقل أكثر من د يارب » ثم صمت . وشع داف 
حار" فى الصجراء وق جوار العبد إحساساً مخشية اله لا يمكن أن بوسف : 
إنه غيبة عن هذا العام یتصل اوح فيها بشیء نامض قوئ فتغمر النفس سعاذة 
ويسرى فيها أمن . وأفقت عل أصوات متكرة تنبعث من‌هذا المعبد فزعت 


۳۳۰ 


0 


منت بان أعدو هاربة » وقد خبل إل“ آنوحوعا ستنطلق فى أثرى »ولا أن 
لخ فال لا تفزعى يا بنتى انم برتاون آإتهم فى الصلاة» اجلسی عل هذه 
السثرة فساقس عاك قمتهم > وانها لقيرة مولة » ولكنهم لا.يقدرون 
إلا هذا . إستريحى يا بنتی فلقد سرت طوئلا واهترت أعصابك هزات 
تیف م تتعوديها ». إلى قد علای الشیب منها وأا فى شرخ الشباب . قلت فى 
شمی إن آمره لاخطر ما قد دار فى خلدى . هذا الصوت النق الوقور » وهذه 
امحية البيضاء وهذا الوجه الغاب » ثم هذه الجلسة الىلايفيق منبا وياد يقضى 
ال فها.' إن آنره ت من أ المعتد.,قلك :دى اتحدقق حدييك 
الت ولنترك أمر المعبد ومن فيه » فقد تضاءل شأنه بعد ما سمعت من أصوات 
وه المتكرء وال : إن قمتنا لراحدع: 
۰ منذأعوام طويلة جاء إلى هذه الصحراء تفر من شبان المديمة عرفوا الا 
ما » فزادم يقيتهم مها ان » وتطلعوا إلى خير ما بتطلم إليسه إنسان » فزادم 
حماسة وإخلاصا » وأجموا أن خير ما ينفقون فيه آتمارم هو التفرغ 
اة من خلقهم مستعينين على التقرب إليه لا بالصلاة والتسبيح هسب » 
#لکن با أيضاً وراء المعرفة » والبحت‌عن المقيقة . فنى السعى وراء العرفة 
جح » وف البحث عن,القيقة صلاة . وقالوا : إننا لتفرغ لعبادتنا يجب أن 
ما عن المددينة وما فيها من هو وزغ ومطامع وأغراض » وثقيم هنا فى هذه 
سحراء لانزور المدينة إلا مضطرين أو ساعين .تحت بالناس لنعرف طبائمهم» 
للعامل الناس بالقدر اليسير الذى تحتاج إليه لمعاشناء أو بالقدر الذى يليه علينا 
حبنا لمعرفة الا نسان‌هذا اممهول الذى آلعب العاماء والباحثين منذ خلقوا. وفها 
اذيك فقامنا فى هذه الصدراء يعين بعضنا بعضا » على مایدرس ویقوی‌صوت 
انا أصوات إخوانه فما ترتفع به من تسبیح بحمد الله ۰ وقلیلاً قليلا قويت 
کم وبهرت فكرتهم بعض هل المدينة » 3: من انضم إلمهم بروحه و نفسه » 
٠‏ م من وجد فى فسكرتهم مجالا لاود الذكر » فقال طم نبنى لک معبهاً . 
۰ لاق طم هذا العرض وتتباوا فضل هثولاء المخلصين وتفاءلوا به . وقالوا : مكذا 
کن الله علينا ليشجعنا على السير فيا بذأناه . وتنافس الناس فى المدينة لا قامة 
هذا المعبد طؤلاء المؤمنين » منهم من دقع من ماله لا يبتخى إلا الشارکة با 
كلك فى محقيق فکرتوم د » ومهم من رأى فى ذلك فرصة للمباهاة 


ل 


قصة .سيد 


یتر با بتی یوم کل بناؤه ! لقدكان آبة من آیات ال کان عليه 
ضوء من السماء كنا السجب قد انقشمت من فوقه وحده فأنارته وقد حجیت 
النور عن سار ماجوله .كان لؤلوة مضيئة لامعة فى رمال‌هنه المحراءللاهتة* 
ودخل الشبان مید :وعكف كل منهم عل ما كان مکی عليه من ۲ 
1 کےا فى هذه السحراه» وق ذا كرف 
» وصور قدعة عن معابد سكنتها حيتاً وخرجت منها لا ای 
كيف ولامی. فرأوی های فى احسراء تأدخاوى معهم واکرموی واحبوف؟ 
فاحببتهم جیما حتى إنى لم أماق أن أقم فى غرفة 'بعينها من غرف المبد؟ 
ورجوتم ألا یکون ل مان معين فیسه » وأن بأذنوا ده من ۳ ۱۱۰ 
خیای التى جبلت لبها تاي عل الاستقرار ف المعابد . وفرحوا هذا وازداده 
ی لعلقاً ۽ وف خدمتی تفانيا » وعاشرترم ژمنا : 3 
لو معمت‌یابنی انيدم الى كانوا سحو ديهم لكل مطلع مس 
ومغربا ! كانت اصواتمم أجل ننم عکن أن يسمه الاونسان . أصوات آدمية 
بلغت من الصفاء أقصى مبلغ » ومن الملاوة مالا عکن أن تمل الیه 317 ما 
تكن ٠‏ وكا ترتياهم بتصاعد من هذه القبة اللازو ردية فى طريقنه إلىالسماء » فيخس 
ا ومنشده آنهما قد رفعا من فوق هذا الارش وقد اما شیک آخر 
غير أهلها » شیئ قربي من عام الملامكة بزوائه وجلاله . جتى إذا خرج الصوث 
من القبة وتجاوبت آمداژه فى قبة الا 


ولست اذ کر من آمری شي إلا 


خیالات مغرقة 


۰ ثم آخذت أنغامه تغیب اسحا 
لغيرها مى الصوت حناناً * ونتح بحلاوته آفاقاً وا » مرس المال و الا 
والروعة » وإذا الأطيار دنو زرافات من أطراف الصحراء تدخل المبد ورج 
منه محلقة مع الصوت ف آفاق السماء مرددة ان التسبيح خجلة أول الامر من 
أصواتها نم متشجعة بعد حين » مفنية آصوانم الحاطفة القميرة فى هذه اننام 
المثيئة الطويلة . إن الاصوات الوحشية التى معمتها الآن > والتى أفرعتك 
هذا الفزع الذى أشفقت عليك منة ء لا يزال یبا بريدون من سامعها أن 
يكشف طم عن مثل هذه الاناق » ونسوا أوتناسوا أنهم لإ.يتطلمون إلا ولا 
بحسون من انين إليها ی » بل إن صورها أصبحت لا تدور يخيالم الذى 
مل" دياه وزيغا وما رب تفسد علیهم الحياة سما ١‏ 
۳۳۷ 


2 ومکنت معوم زم ناصلفیت أ حدم واحببته اک من إخوائه . لقدكان 
أذثهم تصوراً لمكرة هذا المبد» وأشدم محا ما » وإن حنینه إلى الوصول 
السکال ف أب هذا امعد كان آقوی من حنين اخوانه » لسعة خياله واتقماد 
حمه » و مکان روحه أن لق فوق ما تشغل به النفسعادة م نأمر هذه الياة . 
وکان كثير التأمل شامل النظرة » فاتسع صدره لما لم تتسع له صدور الآخرين 
دی جلده وصبره عل مالم يقو عليه جاد الآخرين وصبرم . وكنت أراه من 
حن إلى حين ینتحی مكاناً فى المعبد يطيل فيه التفكير فأعاونه » وإذا هو يفغى 
له بدخیلة هه فى سذاجة ارجل المظلم » ودقة القلب السكبير . وكان إخوانه 
مسون هذا الو الذى شع علوم ف المعبد » وهو مشبع بالحبة والخاوص 
التعبد » فلم يغاروا من حى له وإنما فرحوا به » ولم يشغاوا أتقسمم بأمر إقصائه 
عن » أو بحسبان ما يككن أن يطرأ على علاقتنا من الغيير بفعل الزمن أو الظروف 
او الناش» وإبما شارکونی فى حى له» فأحبهم.هو وفسح طم الطريق إلى قب . 
دكثيراً ماحدثتى عنم يحاول أن يكشف لى ماظن أنى ل أ كن أعرف من عانم . 
۶ف يدم آرادوا أن یکون لهم رئيس ینم أمر جاعتهم » وأعمام وبحوثهم » فلم 
دوا خيراً ما اصطفیت فبايعوه فرحين به . وارتفعت أصواتهم بالدعاء والشكر 
عل ما وفقوا له فى أمرثم فکانت فى أحل لثم وارقه واصفاه . ونظرت حولى 
ف ارجاء العبد فتمتعت عيناى بال الفن وروائه : فهذه تماثئيل صنعوها وقد 
#ضعوا كلا منها على قاعدة تظهر أدق ماف فنهم من آنات . ودخلت أشعة الشمس 
من قبة المعبد الزرقاء الصافية » من تلك الفتحة الصغيرة فى القمة » فتلاعبت بهذه 
الأدقة وألقت على القائيل ألوا وأشعة » فزادت فتتبا وکل جاطا . وهذا 
تیم ما کف فرکنه يق رأ ویکتب » وهدًا خر ینکر ويتأمل ويطيل التفكير 
#يتعمق التأمل » وهذا “الث بنحت ويصور » وتلك جاعة تتناقش وتتحدث » 
اخری تصلى وتتعبد 

وكانوا قد أفردوا جزء! من المعبد يتقبلون فيه شبان الدينة ال مدد الذين 
دون أن یتمرفوا آمرم » فنهم من کان يقرأ معهم ويتعيد فتحاو 4 الإقامة 
وعدم معهم وقد عاهدم وعاهد تفسه أن بظل منهم مدى المياة - ومنهم من 
"أن بری فى حياة العزلة تلك مشقة لاقبل له بها نیج إل المدينة عا 


2 ۰ 
مدا وى نفسه منهم أطيب ذكرى وأخلص حب . وسدنة العبد برحبون به 


۳۳۳ 


1 


قمة معد 0 
نمحزونين إذا قرر الرجوع إلى المذيئة ؟ 
وهو إذا مكث ف المعبد أصبح من سذائته يقوم عل خدمته کهولاء الذين سبقوء 


يعمل فى اخلاص و نالک ل ما من شأنه أن حمل المعبد وير الياة اللي 
ذا نما هذا الوافد 


إذا قرر المكوث معو و ودعو نه اسي 


ن فيه » شعاون معهم فى ذلك حسب سنه ومواهبه . حت 


البديد وا کتمل بدأ يضيف هو أيضاً من ن جهده إلى جهود ى فكرة عبادة 
االق صلاة وعلنا - 

وکان منظر هوّلاء الوافدين | دیا ينا بديماً ۽ فق د کانوا بتحسسو نجدرال 
وی ان نم قطعة من اطریر » کاعافی الاسر س وحده لذ 


فائقة . وكانوا يتطلعون إلى كبارم »كا بتطلع الطفل إلى أبيه فى اعجاب وحب 
ورغبة شديدة عمیاء فى أن ده نو و3 وراءم ثم يسألون ف الاح عن 
كل ما خر لمم » والاباء محدبون عليهم ویفتحون ما أفاق دوجم ل 
ما ألا لم علميم ٠ذإذا‏ آق من الوفود الجديدة من يسال سكالا كانوا ثم سا لوه من 
قبل محکوا منه ضري که لنيذة »اغا يرون فيه أنفسيم من جديد 

وأحب صاحی هؤؤلاء ا لدد وز ی فهم > 1 N,‏ بناء المعبد ٠‏ إن 
حياة الانسان لقصية »وفك ارة المیداید 2 از زلية . تری من :وم بها إذا أقعلات 
السن من بدءوا غير هؤلاء الشبان . ٠‏ ومن خير ما خدم به فكرة المبد أن تكون 
الخطوة ة الجديدة فيه خيراً من السابقة > وأن يكون الذين سیلون الامر فيه خی 
من ياونه الآن . وتحمس صاحى تحسه لم E age‏ 
الجدد : انتا وید أن نمدک مدع لشكونوا خيراً منا . وملا الغرور ال لطموح الحبب 
تقوسنهم لمتطلمة الشابة ةاور : وإنا لترجو أن تكو ن کنات . تال : إن معدا 
هذا واحد من ]لاف المعايد المقامة فى محاری العام لسع الواسع . ومن اليد 
ذا العبد أن يعرف القاشون باعره » لا مایدور فى معبدم ) خبکا لعرقون 
الان » ولكن مايدورا ينا فتك المغابد الأخرى حى يفوا على أحسن الوسائل 
الى تتحقق باتک رة المعبد العليمة ٠‏ إن من المعايد الاح خرى القديمء و ان من 
ما قد مرن ف التجارب قروا ء فليذهب کل مک إلى معبد من تلك المعابد 
وسيرحب ب به أهله دون شلك » فليمكث فيه زیم ليمد إلنا وقد عرف ما 
5 ن له أن مرف لو أقام هنا طوال مره مبما أخلص . لقد زرت هذه المعابد 
مرارا وأفت حيناً فى غيرهاء ولكن الزمن سير » وال‌کال لا يدرك فى جيل“ 


۳ 


قصة مد 


فتذهبوا إلا ولتقیموا فيها » ولتحسنوا الدرس والاناة فى الدرش » لعل فیک 
اه لمستقبل هذا المعبد المقدس . وتحمس الشباب الطلموح لفكرة الرحلة فى 
ذاتها »وأ كبر أستاذه أ كثر ما كان یکبره بعد أن ظن أنه قد بلغ النهاية فى إجلاله 
و کباره ٠‏ وودع أهل المعبد إخوانم الصغار الراحاين » وف تفوسهم حسرة 
کا فراقهم » وى تقکیرم رضا تما سیکون منبي حين يعودون . 

ومئذ ذلك اليوم الذى تولى فيه صاحی أمر المعبد وأخذ يعنى حاضره 
ومستقبله أحسست ف تفمى آمتاً ورضاء واطماًننت إلى أن الياة ى هذا المعبد 
ستسي کل يوم نحو غايتما ء وستبعد عنها الغاية كلابدت دانية فینعم سدنته بأمتع, 
لذات المياة » ل اتالسعى إلىغاية لاندرك» فلا يكن السام أن بتطرق إلى حياتهم 
اللا يك نكسل النجاح أن عیت تفوسهم إذا ما وصلت : انبم سيسعوق با 
ست حياتهم فىهذا السجى وم راضون متحمسونء بل وم حتقرو نكل من 
رید ان بر ۶ أو يغرمبم أن بستبدلوا بغايتهم غابة أدتى وصولا وأيسر سعياً . 

ویتا كنت أحس الط نينة كلا فكرت فيهم' كنت أحس القلق إذا 
مأ فكرت فى تفسی : ما مقانى هنا بل ما یی ومتى ذهابى . إلى يابنتى لا أعرف 
امن مى ولا آدری من لاق الا خیالات.صور مفتئة دانضة اول 
ركت ال‌تقنی حينا لاتسع الوقت لان أعرف من شأنها شيقا ء ولكق موکل 
داعا پاعر » مشغول بفكر . وأحسست یوم وأنا أجول حولالمعبد برغبة ق أن 
معن فى هذه الصحراء . لقدكانت الصحراء آمای کل يوم » فا أحسنست لاطا 
أغراء ولا لسجرها فتنة . ولكنى فى ذلك الیوم أحسست إغراءها وفتتتها» 
داستلت بمد مشقة أن أقاوم إحساسى قلا أتيه فى مجاهيلها . فاما عدت إلى 
ی إذا بهم قلقون مضعاربون يتحدثون فى أمر جاءثم منالمدينة » فهذا حاكها 
دسل إلى ريسم يريده أن يشخص إليه . وعاد منهم من المدينة من عاد » فقد 
كانوا بخرجون ابا إما للدرس و إما لامعاش > فقالوا إن أهل الدينة فى أغند 
عالات الاضطراب ۽ فقد قام عليها حم متكير جبار بريد أن مخضم فا کل شىء 
مره . فاما قاوموه لعف وقتل فأذعنوا رین » وق صدورث براكين من 
لفیظ ‏ وفى تفوسهم فيض من أل الدلة وذل المسكنة . وظل الما م عاما أو حو 
ذلك لا ستطيع أحد الا موافقته عل مایشمل أو نقول . وترامت إلية آخبار . 
العبد وما ينعم به أهله من حرية وكرامة » فعز عليه أن يكون حر أوكرتم 


۳۳۵ 


1 

0 7 
1 

5 ب 


قضة مد 
لا عة لسلطانة 6 فارسا ل إلى رئيش المحبد ليسير إليه . ولا يعر ف السدة 
الآن ماذا سيكون من ارم مع هذا الطاغية » واضطربت قوم أ 
اضطراب ٠‏ ولآول عرة تست أن قرین عي ,ولق لا أحس مامحو 
ولا آفکر فا يفكرون » ترئ ما جعلهم 0 ول مرة ال 
الست الندم م ی قاومت إغراء الم تطلعت إلى صاحبى ا 


صحراء وفتتم 
هو الرحيد الى ل يضطرب » وإذا وب تحدث الم IL.‏ ون 
عابت عم نی بعض معانیه . ٠‏ إن أخذ يميد الل نينة إلى قر لیم » ادام فبقوق من 


حدبثه أقوياء متحمسين . و تجاوبت الماسة فى تفوسهم فقویت وازدادت قلا 


قليلا حٍ فى ملاتقادمم ٠‏ إنهم لن يغرطوا ف رئيسهم » وان يذهب ال لآ 
ا ٠‏ إن حم المدينة و طرق بيهم ,ما اجانوه مات وبا تارود 
هناك !ثم زاهدون ق الملطان و راغبوز مه ان المال » حسم من عيشبم هده 
الياة التى فى نیوا مفعمة بقع قرب مرت الله سبحا وتعالى يتعيدوق 
ويدرسون فيحسون حجب‌الکون تتكشف هم حجاباً حجاباً »و ىكل كشف 
لذة نطغى.وسعادة تغمر . 

ولكن الاک تصير على هذا الثبوت له » وإذا جنده بقتحمون ن المد 
RS‏ ولا نسألى يا بنتى عن اطلم اذى ای ۲ ۳ 
الموتلمة المتحابة . وکانت غضبتهم غضبة قو ية دوات بها المحراء كلها . إمم 
لن برتضوا غير رئيسهم » ولا بد أن برد إلهم . وسعى إليه من سعى فى 
عزلته وجفاه من جفاه . وهدأ الزمن من ورة النفوس » و إذا القدة کمادتا 
1 عن حقيقة النقس » وسرعان ما کشفت عن تلك النفوس التى مما بجأ 
او حوطاء فغارت فيه وهی ليست منه ٠.‏ فاما نضبت الكأس ظهرت رواسها 
الى كانت موم قا . ٠‏ إن هژلاء الق الذين كانوا النواة الاولى لم يحسئوا 
ايار إخواتهم » فضموا هم بعض من فقه فكرة المعبد ولعض من لم يفتهها 
أصلا + بل لقد و بعض من بهره بناءالمبد » ولکنه ماش غریبا فیه 
يساير أهله وهو لايحس أنه مهم . ٠‏ كل ماف الامر أنه وجد فى المسد امناودعة 
م تتوافرا له خارجه » ون أن سيكون لهذا امعد شأن دنيوى سريع » فاذا 
عليه لو شارك فى هذا الشأن منذ الآن فيكسس . عر الزمن نقد انوا اه فنا 
بطبيعة المياة والانسان من هؤلاء المثاليين الومنین ين الاو لین . 


۳۳۹ 


قمة ميد 


وکان أمر الوافدين الجدد مضتارباً بين هؤلاء وهژلاء » مثیم من آمن مع 
الأولين فاقتنع بوجهة نلرم » ومنهم من عاد بعد فلیل فا من بوجوة نظر هق لاء 
معابين > ولسوا ثورتيم العنليمة ۽ فالزمن كفيل بان ينسى اعظم الاشیاء 
فاجلها شأناً ىا لياة . آماسدنة المعبده فلقد غفلوا أو تغافلوا صما بينهم مر 
اختلاف » وكانت أصوات العمليين تضيع فىأصوات الخلصین وعمقها وم يرتلون 
من قأوبهم » فظلت أنغامهم مخرج حارة قوية مع أن عدداً ليس بالقليل منم 
كانت تراتيله لا جاوز الشفاه خجلا وخوفاً . 

ولكن الحنة أناحت هؤلاء العمليي أن بتكاموا وأن لو أسواتهم الخائفة » 
دمر الزمن فاذا أصواتهم تعاو فى الترتيل » وإذا أصواتهم تعكر صفو هذا اللحن 
التماف الرقراق . وال قائاهم اه كان بيجب عل رئيسنا أن يبيب الا كفلا يعزله ولا 
هه . وتال آخر إن للحا کے سلطائاً على كل شیء وسلطتھ مهیا بالغ فيها جب 
الا تعارض > ولا ضاعت هيبة السلطان ىكل زمان وءکان . ولكن غل من 
امین الاولين من يقول إنه ليس للحا أن يتدخل فى أمرناء إننا لا تتعرض 
* ولا لسلطانه » فنحن قوم جعلنا بیننا وبين الال والسلطان آماداً وأسعة. 
اما الذى يأتينا من الدينة إن هو إلا قرابین أهلها إلينا لا يدفعه الحا ك من 
مله ولا یتکلف فى سبيل إيصاله إلينا شيئا . ولکن صوت هؤلاء المؤمنين 
إن يك نكله إخلاصا فقدكان فيه غير قليل من فتور خبية الآمل والاشمئراز 
من حوطم ذل » يكونوا ینتظرون إلا أن ترى الماعة فى مثل هذا الموقف ریا 
#احدً تراه أول الامر ولا حيد عنه إلى النهاية . 

وغضب سدنة المعبد الخلصين وتلاميذثم ما شاءواء ولكنهم عرفوا آخر 
لام ماحاولوا نسيانه » وهو أن لا ک ال لا تقاومه إلا جاعة متاسكة کل 
لقاسك . أمام فتد تشکککوا وظهرت للم العناصر الغردبة عنم تى تعيش ینم » 
۴3دوا سيرتيم الاو » وقد فترت جاستهم ونظر بعضهم إلى بعش بعين الرببة 
لك ٠‏ كل منبم ين فى صاحبه ما لا يظهر > لقد كانت التجربة قاسية .ثم 
أدسل الا كم أوامره خاولوا ول الآمر مقاومته » ثم أذعنوا وولواعليهم من 
ارتضاه الحا م حى لا تتفت ف العبد إلا أوامره” . لتد نقب هسذا ارئیس 
اجدید أول ثغرة فى حصن المعبد المقدس و ققد جعل للحا فيه أمرا لم ينته بل 
أزداد على مر لیام . 


۳ 


و 


ثمة معد 


۳ ۲ ۰ ۰ م 
ا بنتی افصل امر العبد باتک القاع اتمالا أفند عليه کل 
5 


ناله یتضون النهار فى البحث والتسبيح » والیل 
E‏ 6 اصته وا عه و ليوم فى فى المدينة باحثين عن 
تى توصلهم إلى رضا السلطان وعطفه » وليلهم فى التفکیر فى وسال 
سما خیاطم وم إلامة ما ل يفك رداق ١‏ 
اوا ما که ن أن نضصلوا ال2 Se‏ ن ان ینعمو 
: الخلضين منرم جمد علج دران الا 
(E‏ الباردة قبل أن تنزلق فى طريقها إلى اسماء . وبذلك أصبحت المياة فا 
1 وأمر الريب ن الجديد » ونپی وأطاعه بعضهم » واناه 
FO‏ فقرتب وأبعد » وأفسد ما شاء له الإإفساد . 


و بشاء الله » جلت حکته ادتمارش 6 أن یمود فى تلك الآونة شبان الممبد 


السافرون فى خاری العام » وف قويمم حجاسة الشباء ب المومن » وفى عقو لمم عم 
وامل واسع عر يضر ن» فا اد حوله أسوار م تكن ام نا فيه . فتفرت 
تهوسهم منتلك القضبان الديدية » وماترهر إليه من معنى السیطرة والسلطان؟ 
بل من معن ا و م جاوز وا الاسوار » واذا و وجوه إخوامهم 


وکبارم توحی" بنفرة أشد وخوف أقوى . ۰ ام ر TE‏ أحد و يمشن 
للقدمهم |نسان » وتقدموا للعمل فل م بشجمهم أحد » بل أحدوا رغبة خفية فا 
اتخلس منم . . ولا عرفوا فة اللا ر وجوا حيناً » وأفاقرا من وجوم 
فریقین : فریق زار معاید الصح راء زيارة عابرة ل تذكر فى تفسه ناراً بل آجدت 
ما أضاء له أساتذته الآولون فى معبد الم لمحراء هذا » لذلك ]بر أن نحو نحو من 
رآه فالمعيد يقوم بالاء ر » وقدأسبغ عليه ساره هذامسحة فلسفیةاستمد مها 
لعضر ن ما يدافع به عن نفسه أمام إخواته . ٠‏ واستمر مر يصعد فى سلم المادة وهو 1" امن 
ملم یفسر انتقاد ٍخوانه حسسداً » ری EE‏ و اذا هو 
وحش كتلك الوحوش التى معت أضواتها» وارتقع صوته يقوى أصواتها 
فازدادت غلظة ونكرا . وأما الفريق الآخر فقد ار الانزواء فى المعبد 
بعيداً محفت من صسلاته ویداری من تسبيجه وقد اصرف عن کل أمر 
ف العبد» لا كاد بدری ما يدور فيه شيعا » E‏ لله اتب 
تنجل الحنة وأن تعود لامعبد حياته الآولى . ولا طالت جذا الفرد ى الاعوام 


FA 


قصة ميد 
بت منه من ثبت » ولغير منه من لغير » بل فر مله من المعبد من فر . 
ومکنا فقد المعبد الروح الذى يحدب عليه » وأصبحت عقول سدنته 
وقلدمهم خارجة عنه وإن ظلت أجساءهم فيه . ول أداق العيش معهم » نغرجت 
إلى هذه الصحراء أجويها من جديد» وعدت إليه بعد أعوام لما ترای إلى سمعى 
مزان رئيسهم القديم عاد إلييم . ول تألم عند ما وقع بصری علالمعبد بعد 
أن تركته لوال هذه الأعوام ! إن القبة الزرقاء أصبحت رمادية مما تراك عليبا 
من تراب . إن ال دران اللامعة الملساء قد ا كلت » وتحفرت > كأنا تخر فيها 
السوس . إن الارض البيضاء الناصعة قد اسودت من أقدام الوافدين الذين هان 
ليم أمر معبد » هان على سدنته من'قبل ۰ إن الهواء الطلق الیل الى كان 
ڪر با لمعد فى جلال المرية وثعوطا أصبح يدخله من خلل قضبا نكاما هی 
آابیب لا تطلقه إلا بعقدار . ورحت إلى صديق أرى ما فعلت به الحنة فاذا هی 
قد ترکت فيه آثارها . لقد بلا فیها مالا يمكن لا نسان أن يبلوه ليظل |بانهکا 
هو و اخلاص هکا كان.. نم إن إخلاصه ل رطا . إنه ما كاد بط بأقدامه أرض 
لد » ويسمع أصوات بعش الخلصين من حبه حتی سی أو تناسی ما كان 
من آمر السدنة طوال هذه الاعوام . وبدأت حرارته تنير الکان» ويد السدنة 
يلتفون من حوله» وبداً ترتيلهم خافتاً ولکنه كان صافيا » وإذا الا لیار 
مود فرادی لتحلق حول القبة الزرقاء تتلق ال ننام فترددها خجلة من تردادها 
الفيع » ثم متحمسة شيعا فشيئا جى بقی صوتهافىتمق أصوات السدنة الخلصين . 
ودخلت المعبد من القبة الزرقاء تريد أن قم فيه من جدید» ولكن صدها 
ارات إن الفناكت متزاكة عل جذرانه » وان :وجوه سدنته:شتاهة » 
لعيونهم زائغة » أكثرهاعالق بالارض بحسب ويزن » ولا یتطلم إلى السماء ٠‏ 
لیل مطمئنا . 
وسار الزن بالعبد فى حالته الجديدة خطواتء مسبو نما أشبراً أو سنوات» 
ل إذا ارئیس تفسه قد يئس من أمى المعبد . لقدكان الفساد فيه أثعل من أن 
بوحی بأمل فى إصلاح . إن جهاد الا صلاح أعسر من-جهاد الا نشاء» ومتاومة 
اهل العبد آهسهم آعسر وأشق من مقاومة السلطان . إن هؤلاء الغرباء الذين 
ظلوا فى المبد وأصبح الامر هم إلى حد بمید كان من الصعب إغفاطهم » ومن 
الأصعب التعاون معهم . ول يكن الرئيس قوئ" الثقة بأبنائه الشباب» فقد أظلي 
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۳۳۹ 


SS ۵ كِ-«ث‎ 


لظرته إليهم ما بلاه في کبارم » فظاموهم وظل تفسه بل للم العبد فیهم وا تکن 
هذه القلة الخلصة الصافية من شباب أبنائه بكافية عدا لتعين على اصلاح جباد 
كالذى تتطلبه الال . وهی قد ألمت المزلة والحذر من المعارك فى أمر » فلا 
جاء الرئيسكانت هی أيضاً ضعيفة الآمل فى الاإصلاح أو عودة الال . وحاوك 
الرئيس ما حاول ثم مل وسيم » وظات هذه القلة عا كفة على تفسها لم تسام و 
تيأ سكل اليأس . واتصل اليائس بالتفائلين منهم » فغلب يأسسهم اطار تا 
االحجل الفاتر . ول تعد للرئيس حياة فى مثل هذا البو ففر بان إلى المديئة » 
شق لياته طريقاً آخر » ويرسم لنفسه غايات جديدة » لست أدرى من أمرها 
شیتا : أتتصل آخر الآمر بالعبد آم هی قد قطع تکل ما بينهما من أسباب ۰ 

إن احمار الرجال يا بلق لقصيرة » وإن قصرها وحده غلیق أن يمع ف النفس 


معانى وتقديرات تقلب وجهة النظر إلى المياة كلها . فذا ما تقدمت هذة ا 
ال مار واحس تایبا لآول/مرة إحساساً قوگا آنها ستنتبى بعد حين» وإ 


هذا الین ليس طویلا کا كاثو| ونه فى الشباب » أشع هذا الا حساس ف 
شوسیم من الآحاسيس والمشاعر ما ه کنیل بأن يفير جرى المياة . ولكن 
ما لنا ولارئیس ۱ لقد جر المعبد جره معه الامل ق‌عودة الال سيرتها الاولى ٠‏ 
٠‏ وهكذا يابنتى ظلت آمور المعبد تسیر من فساد إلى فساد » ومن یأس إلى 
ياس » حتى أصبوا یم أخيراً شرم خلقا وأبلدم حا » وأضيقهم نت . رجلا 
لايدرى من آمور الدنيا الا ما يفيده وینشعه تفعاً مادگا . إنهكبعض حيوان 
الصحراء الذى لایغیق من نومه لا علىخطر پدد حياته » و إذا هذه الغ الطويلة 
والنوم العمیق بستحیلان إلى'يقظة وذ کاء لا قبل لهذا الحيوان ہا .فا 
ما زال الخطر عاد یبط فى نومه وينعم بغبائه من جديد . ولا تسألى ما أفسد : 
فى تفوس أهل المعبد وأموره ؛ فکا أن الروح الساى برفع من حوله إلى عليين 
كذك يتزل الروح الشربر يمن حوله من ضعاف النقوس إلى أسفل سافلين + 
ووصلت الخال خی إلى ما قد مت من صوت » وما رأيت من مناظر . 

قلت : سيدى ولاذا واوا علههم شرم ۶ قال : إنه أمرالسلطان . لقدكان أهل 
امدينة مرسادن خيراتهم إلى أهل هذا المعبد وم برونبا قربا له ورب 
لهوسدنته » وكثيراً ما أسفوا نبا ليست أ كثر ما برساون بل . و کم 
یوم » بنفضل سوء الخال عندم وف المعبد تفسه » أصبحوا يحسوذأنيم يدفعون 
r4.‏ 


إك أهله مالا يستحقون وعنون عليهم عا ليس طم فيه حق . وسدنة العبد 
هم من هذا شی* . إنهم ساعون دام لمل بعطونهم حتى يغطوا فى نوميم » 
خم أصواتهم إذا ما فاقوا . وم يرون فى ضخامتها جلالا » وف نکرها 
ادا إعظمتهم » وهذه أصواتهم تعلو من جدید » إنصتى إلها . ۱ 
قلت: سیدی ولكن أليس عندك أنت أمل فى عودة الال :قال : إلى 
“أ أعرف إلا ماضيا وحاضر؟ » أما المستقبل فلا يكشف ل عنه إلا سدنة مخلصون » 
دق مات هؤلاء من دنياى ؛ فلت : ولكن تلك القلة من شبابه ألا تصحو 
ل : من يدرى ۰۱ . نعم من يدرى ! ۲ 
1 6 عاد يداعي رمال بموده من جدید . وخفت؛ أن نضمت فقلت :ولکن 
ْنا هناك ما يمكن أن يعمل ۶ ولكنه لم يجب . ولو قد أجاب لضاع صوته فى 
للك الصيحة المنسكرة الى سدت الآفاق من سدنة المعبد » تثير فى النفس خو 
ازا بعيدين کل البعد عن الا جلال أو الإعظام . قلت : سيدى ! ولكن 
الشيخ قل كا هو لا يتحرك . وخ هبت ال قوية ول الأمر ثم عاتية قاسية 
ی دفعت کثیرا من :رمال الضتحراء إلى آفاق السیاء » فأققلت عینی حى 
ار مهما ذرات التراب » فاذا الوق يبلغ مق مبلتا ظا ۽ فهذه آصوات 
رة وسط الظلام » وتلك رياح عاتية تسکاد تقتلعنی من الارض . و حت فى 
خوف : سیدی أين أنت ۶ ولکنی ۸ أسمع لنفسى صو . وازدادت العاصفة 
قوة» نذا بى آندفع إلى حيث لا أدرى » أعدو كأها الاح هى التي تحملیی . 
واه وجدت تفسى عل أبواب المديئة وقد كاد التهار اللودل أن ينتعى.. 
لخدت إلى بي متعبة ء ومتظر المعبد وشيخه وحَدثهما » بل الصوت التکر» 
۶ سی وخیال . وما كاد المبباح ياوح هادى” النسيم » غا الطبيعة تستريج 
ون جهاد عاصفة أمس » حتى أسرعت إلى الصحراء أبحث عن المعبد وشیخه فلم 
خط ارا وطال عى ووا حدق كلت قدمای > وماودت البحت مساه 
دصباح یم وم بلغت آشهر وأعواماً حتى يست هن أمرها . ترى ابتلمتهها 
فة الصحراء أم حملتهما إلى محراء أخرى من مصاری الارض . ولا بلغت 
كدق آشدها شككت.فى آمر تفسی» فسألا : آرآنهما فعلا واستمعت" إلى 
لشیخ حا تالت : آما ذاك فلیس فی آمره هلك . فلت : ولکن أبن ذهبا ء 
لت : أما المبد فلا يمكن أن یکون قد .رفع على متن الرج . وأما الشییخ فقد 


۱:۱ 


ن أحجار العبد ع نوم 
1 5 ۹ متة 
این ها ۶ قالت : فى السحراء أ قلت : ومالى لا أراها 1 قالت : انا حراء صا 
خرساء قاحلة جرداء » ولکن علا 1 0 

با وله 


العاصفة وما أثاريها قد ۳ 
فررت # وعلام حرصت ۶ أعلى الم<راء ۶ قلت : لقد زا 
العاصفة . قالت ولکن مرها له تا 


واضطراب !مما 


ال 
سبي القلفارى 


تأر يعيد نفسه فى شرق الأردن 


يتمق الغرافیون والمۇرخون فا بينهم على كثير من الاشیاء »ولکبم 
امون ل آمر واحد خطیر» بتصل بتقدیر ما دين الا نسان والبيئة من علاقة» 
سير حوادث التارخ واتجاهانه الأساسية . فهل البيئة الجغرافية بعظاهرها 
الختلفة هى ال کول الأولى عنتوجيه نشاط الا نسان » وتعريف حوادث التاریخ» 
1 مدید انجاهانه ۶ أم إن الا نسان » فرداً أو جاعة » هو سيد الطبيعة » والسیظر 
الأول على الحوادث والتارخ ۶ وأصحاب ال غرافيا مهما اختلفت نزعاتهم میالون . 
كم دراساتهم إلى تفلیب أثر البيئة . بل يذهب بعضهم إلى إقرار ما يسمونه 
”يلم الجغرافى » . فا اعات البشرية فى نرم مسيرة بك ما تعيش فيه من 
لدف طبيمية فالا تسان مهما كدح ومهما اجتهد فارن الطبيعة هى الغالبة . ول 
هذا الا نسان قد استطاع أن يحوكز بعض مظاهر الطبيعة بين حين وحين » 
هل ذلك التحوير ل خرج با عن قواعدها الثابتة وقوائيتها الا كة . وفاية 
ما هنالك أن الا نسان استطاع بذ كائه أن یستغل موارد الطبيعة الصالة » فبدا 
که الس نيا ۽ مع أن الاعر قد یکون غير ذلك ؛ فالطبيعة ذاتها كثيراً ما 
#حى إلى الارنسان طردق الاستفلال » فتوجهه من حيث لا يشعر . 
٠.‏ وأما أجماب التارخ فيندر بينهم من يبدأ بالبيئة » أو يسلم لم با کش من 
5 وی . وكثرتهم تفضل » بحم الدراسة أيضاً » أن تبدأ بل نان على آه 
كل حر التصری » فى حدود ما تقفی به القواین والفلم الوضعية » أى التى 
اصع غلبا الناس . بل إن حوادث التاريخ فى نظ ركثير من هثلاء المؤرخين 
كا ترتبط ارتباطاً مباشر؟ بأعمال الناس » إلى توجبها فى الغالب إرادة تفر قليل 
دة امجتمع وكتّاب التارخ . 

ولکن الق أن هذا الاختلاف بين الإغرافيين والژرخین لايشملهم جيما ۽ 
#إعاهناك فئة من أولئك وهولاء ترى فى هذا الاختلاف ون من ألوان التعصب 


er 


ارخ يميد تفه فى شرق الأردن 


الفكرى لامسواغ له » ولاتفع فيه ۽ بل هو بناقض ماتنشى به روح الم الفح 
من الساع الافق ورحابة الفكر » ومن الاستعداد دواماً للأأخذ والعطاء وليب 
الشکر بين الاوقناع والاقتناع . وليس أضر على ال والمتعامين » ولا اشر على 
البحث والباحثين » من ضيق الشکر والتعصب ارأى معين أو جموعة معينة من 
الاراء ٠‏ ومن يدرينا ! فقد تکون التفرقة ین الا نسان والبيقة فى حدذاتها ما 
لامسوغه» بلقديكون الفصل ریما وجا لاوجوداه فى الواقم. الا مازع 
اسامی من عناصر البيكة ععناها الاثیل > وبدونه لا عکتمل صورتپا لاه 
ولایکون للحياة عل سطح الا رض طابعها ا مز من وجهة ننظر الجغراف ولو 
على السواء . وليس من المکن عقلا أن تور نار مخ ری ف اللبيعة لو الا 
عقمت من الا سان » ولا أن نتخيل أن الانسان بستطیم أن مغل عار عا لو انه 
عاش ف الفضاء . و إذن فقد یکون عبت أن تفصل بين الاثنين» أوحتى أن حول 
لمفاضلة بينهما ۽ فقد تكون الطبيمة هى المنصر الغا فى مکان ما » وف ذعأن 
معين » فیجری النشاط البشرى فى د مه مت ومة ۽ أو قد يكون نان 
هد امامل الأول فيستخل الطبيعة جين » ویستجیب ها محض إرادته حينا ا 
ولكن ائ" الم أن النشاط البشرى فى جاته إا هو نتيجة لما يتم بين البيئة 
ولارهان من _تفاعل > لا یې في هكثيراً أن تكون الطبيعة موجبة وال۶۹ 
الاو کون ره تون اه 

و إذا نحن لظرنا إلى تارج البشر هذه الننارة » فد يميننا ذلك عل تسس ما 
بون هناك من حقيقة فى اج لاله بأن التاريع يميد تسه : ذلك أن الا 
بین البيئة وال نسان ميقا اختلفت ظروفه التفصلية فهو لامنای من بعش العناصت 
"ية ابیت یاف من جمة » وطبيمة نی بش 
© داق »لا تطود إلا فى بطء شدید » ولا تتجور إلا بقدر معاد ولا 
فلاید من ان تتشابه نتا التفاعلات بینپما من عصر إلى آخر فى المكان الوا 
والجتمع الواحد عل الآقل . 3 0 
وبقدد ماليطول التارع البشرى فى ول ماء تتمدد اد والدواهد فيه كل 
تشابه اطوادث وتكرارها عل مر العصور . وظاهی أن الشرق اد أ 
للم الى يطول فما التارج . وقد کنیا أن نبحث منه منيلقة واحذة مه 
لنتبين تشابه بض أوجه التار ع 12 ا دا EG.‏ 
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تاريخ يميد نفسه فى شرق الآردل 

مناه الداخلية » والتى كانت بمثابة حلقة اقصال بين آطرافه فى اشرق والغرب 
«فاشال وال جوب ... تاك منطقة شرق الأر'دثن” » التى كان تناريخها ٍل‌حد 
يك صورة واتححة من تارجح الاتصال بين ختلف أجزاء ذلك الشرق » وارتباطها 
2۰ بش ارتباطاً شمل نواحى المياة التجارية والثقافية والسياسية ججيما . 
بقع شرق الاردن فى قلب القسم الشمالى من الشرق الادنی ؛ ویحتل الافة 
قية منخفض البحر الميت » وهی مرتععات مراب الوسعلى » وما يايها جنو؟ 

ف باد إدوم القديمة ووادى العرابة » وثعالا فى شعاب اليرموك وروافده التى 
شغ إلى سبل الاردن ٠‏ ویبلغ بعض مرتفعات ماب أ كثر من ۱۵۰۰ متر فوق 
لح البحر ۽ وهی تتلی ایح الغربية الممطرة فى الشتاء » فتنصرف مياهها فى 
تة شديدة الانحدار حو البخر الميت من جهسة » وى أؤدية آغری 
به لاتحدار ء تتجه نحو بادية الشام وأطراف راء النفود من جهة أخرى . 
7 الرتفعات تکسو جوانها اضرة والاعشاب ق أشهر الشتاء والربيع ۽ 
ردق أودبتها وأحواضها التربةء ويطيب الفرس والزرع ولو فى بقاع محدودة 
نسب للمساحة الكلية . ولذاك كانت هذه المرتفعات قاعدة لياة تمثل فيها 
۴ البداوة والتتقل » وجانب التحضر والاستقرار . وقد جاها الب المت 
که ۽ فمنع عنها ما وقعت فيه أرض فلسلین من اضطرابات شغلت التاريج 
قل كا متها لبادية والفياق من الشرق » فتمت ا بذاك الوتاية »و 
۲ اطدو, النسبى من الغرب والشرق . ومع ذلك فقد اتصلت هذه المرتفعات 
عه اشرق الادنى اتصالا منتظا عن طریق الجنوب والشمال ؛ وأصابها من ذلك 
الاخي ركثير وشر غير قليل . بل إن موقعها الجغراى جمل منها عق دة 
ادها روابط لشرق » وتماقدن أواصره 4 واحتکت فا البادية ,مشر 
کالم منت فى بش الا حاین» ولکنه مع ذلك أتتج أطيب الثُرات. 
۲ وال الجئوب من مرتفعات شرق الاردن ووهاده تأق الطرق من نواح 
کر ؛ فيأى طریق من اليج الفارمى وثعال جد وتماء والجوف ودومة 
دل ؛ ويأق طریق آخر من الدن والحجاز وعين صال وجبال مدين فى ثمال 
٠د(‏ وهو طريق رحلة الشتاء والصيف ف الجاهلية وعاريق المج بعد ذلك )۽ 
)اق ثالث من البحر الاجر ورأس خليج العقبة حيث قام ميناء أبلة القديم 
ك تقوم العقبة الآن ؛ ويأتى طريق رابع من مصر وشبه جزيرة سينا أو من 
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تار بعيد هسه فى شرق الأردن 

ميناء غزة إلى أطراف فلسطین الجنوبية ثم وادى عر - 
لقدناء ۰ أما من ثمال عرتفعات شرق ق الاردن فيأى طريق من العراق اوه 
وبادية الغا م إلى اليرموك وثعا ال مۇاب ۽ وط ريق تى آخر من الغراق الا وتدمر إك 
دمشق وتان ذ ؟ وطريق ثالث من سوريا لبلب 2 وحاب وحص إلى ك 
فاش حوزان م المنوب ۽ وطريق رابع من ثعال فلسلين عابر الاردن حى 
يلتق بطریق العام ورعتد إما دو دبا وا شرقاً وإما صوت الغمال . وهذه الوا 
التى أسلفنا جيعا بلاق بعضها بسن » أو تتتقاطع عل الوتل » نی آراضی شرق 
الاردن - وقد ساسک) التجار وحداة الا بل منذ نذ أقدم المصورء وجاء لا 
التجار من ججيع أن طراف الشرق الادنی محمازن السلع ومتممون فى ال مواق 
فيتباددوت الفكر وألوان الثقافة » و پذلاك تعارف ال لشرق وتا لت فى کل 
من الاحابين . کذل لك سلكت النزوات والملات نفس هذه الطرق »ای مت 
علهها الحاميات » وأقيعت فوق روابيها للاع» تدرف على الملرق وتتحمى المسافري 
وتنم الال البادية باضر » واحتكاك اراد والبدو بوسطاء النجارة ولا 
ع على نقط التبادل والاسواق . 

ومكذا کان شيرق الاردن موقع اتصال حتكاك منذ القدم > د 
كذلك عل م العصوو. 5 ۾ وقت إلى آخر 0 
إليه النفوذ العراق فى كثير من الاحیان ۽ وعاول اهل العام ا 
الثمالية وما وراءها أن یفرضوا سلطانهم عليه بين حين وحين ؟ ۽ بل إن 
جنوب بلاد العرب والحجاز توسعوا ى افه النوبية واستقر e,‏ 
00 مكان هناك ٠‏ ول يكن ن الاس مقصورا عل هذه ناسر چم 
وا امتدت الايدى إل شرق الاردن من أقاصى الأارض نم ان عقادة الشرقا 
الادتى ورباطه من الناحية العسكرية ۽ فنفذت إليه جحافل الزومان و 
حامياتها ۳ا وگدت طرقهسا فى دبوعه »ثم مث له زنل فتدخلت قا ل 0 
العسكرية والسياسية إلى العد الدود . 9 حاء عهد صارت فيه م 
الاقليم إلى أهله. وسادته من آموین وير . حتى إذا اء النهد اجه تق 7 
العليييون من جدید إلى لعض قلاعه فأقاموا بها » وكانت حامياتهم كارن 
فى جنب العرب والمسامين . ناذا ماخاء 2 تراك المثانيون اهتموا باه 


للحج ومتفذ إل الاراضی القدسة . وأخيرا مامت الإميراطورة لطا 
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تارغ يميد شه فى شرق الاردن 
تخد رسلها ومیمونوها إبان المرب الماضية قيتهم فى فياق هذا الم 
فا . واتہی الام فى أعقاب تلك المرب بأن حملت بریطانیا على حق 
الانتداب على هذه المنطقة العسکریه اطامة» الى غدت قاعدة حربية من الدرجة 
3 وقد برزت أعميتها بل تضاعفت إبان هذه الإرب المنتبية . وأغاب الفلن 
بربطانیا ستستمسك ببعض الا شراف العسكرى عل أراضى هذا القطر الشقيق 
ى بعد أن بحصل عل استقلاله الرتقب ؛ فيقوم احتفاظها بقواعدها البرية 
فاجوية هناك و إشرافها عل ميناء العقبة على أساس الالفاق والمساهدة ينبا 
تيان شرق الاردن» بدلا من أن يستند إلى نظام الانتداب أو الوصابة أو غيرها 
أن مظاهرالارتباط والتفويض الدولى . 
ولن نستطیع هنا أن نسوق أ كثر من أمثلة محدودة تبرز لنا قيمة أهذا القطر 
لك افطار الشرق العربى ‏ وتبین لنا كيف أنالتاريخ قد استماد فى عهده الحديث 
سن صوره واتجاهانه الأساسية فى بعض أعصره القدية . وم يكن ذلك الا 
أن قيمة هذا القطر كواسطة اتصال و قعلة سیطرة عل طرق الشرق الى 
دما أقطاره الختلفة كانت قيمة ذائّة لا طارئة » وکانت‌عاملا مات 
أذ منه واستجاب 4 سکان المتطقة نفسها عا ناد منه واستغله كثير من 
معان فى السيطرة العالمية » ومن امتدت ایدیم إلى الشرق الأدتى فى تاره 
لقديم وتار شنه الحديث على حد سواء . 
قد يكفينا فى هذا الصدد أت نمنى عناية خاصة بالموازنة بين عهند 
0 *اطورية الرومانية وعهد الا مبراطورية البريطانية . فکلتا الا مبزاطوربتين 
ها بد أى ید نی تضريف شون الشرق الاد وتوجیه تاره . وکلتا 
مبراطو ريتين كانت طا مصاط مادية فيا وراء ذلك الا قلم ذات المين وذات 
تل » وكلتاهالم تقنع بأن تكل آم الوساعلة التجارية بين الشرق والغرب إلى 
: ك وغيرتم مرن سکان هذا الشرق » وا فرضت تفسا وسلطائها علويم 
رت وتدخلت فى شؤونهم عا يضمن لتجارتها الشرقية مع اند وغيرها 
الا امنا ورواجا مت - و إذا كان التارخ قد استعاد بمض فصوله فى 
ا الارقليم بين هذين العهدين المتباعدين فان ذلك لم يكن تجرد المصادفة أو 
مض الاتنفاق > وإنما هو قد ترتب عل اجتماع عدد من النلروف والعرامل 
ية والبصرية الواحدة أو المتائلة فى المالتين : 7 
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تارخ يميد تسه فى شرق الأردن 

ولتكننا قبل أن نصل إل الإميراطلورية الرومانية ينبخى أن ندید إل من 
سبق اومان فى شرق الاردن » أونى بانب كبير منه عل الأقل . وگ 
الانباط أو النبط الذين ازدهرت حنارتم خلال س تة قرون » کان اع 
ازدهارا ذلك القرن الذى بتوسطه مولد السیح عليه السلام . وکانت قاعدة 
ملكوم ف سلاع أو بطرا التى تقع على الافة الشرقية لرادی العرابة » وال 
لازال 1 نارها باقية منحوتة فى الصخور الرملية الوردية اللون ؛ وهی أل 
تزلت فى یبا الآية الكرعة «وتشحتون .من الجبال بیو ار هين" 
وكانت بطرا هذه عند ملتی عدد من طرق التجارة الى نا الما من قبل 4 


فكانت سوقاً هامة أفاد ها من التجارة والوساطة التجارية فى الشرق > 
دایم من الصاطم بالعام اغارجی خير كثير » تمثل فى تلك المياة لاف 


والفنية الراقية التى امتازت با مدينتهم العتيدة » حيث اتتكست فى معابدها 
هيا كلها المنحوئة والمشيدة مؤثرات الفن الاشوری والفن المشرى البطألتي 
وان الارغريق » بل حيث تأئرت الحياة العامة بضروب ختلفة من المدنية ال 
والتنلم الاجتاعی » وبألوان متباينة من الثقافة العقلية والمكر الدينى ء لمم 
ساى خالص توارته النبط عن أسلافهم من الساميين القدماء فى بادية بلاد المرب 
سم » وبعضها سائغير خالس أخذوه عن ال شوریین فى الشمال وعن الب 
وا يميين فى أقصى ال نوب وفى مستعمرة عين سا فى الا از »ماع 
رع او بطلسی مختلط » وأخيراً بمضها إغريق أو إغريق روما اه 
عن طریق شرق البحر الابيض المتوسط . ومع ذل ككله فان اختلاط المد 
والمكر والثقاقة لا ججوز أن نتقس شين من قيمة حضارة انبم لأ الواقع 
أن شرق الاردن کان م موقعه التقطة الوحيدة التى يمكن أن تلتتى فيها تیارات 
الثقاقة امختلفة . وقد أكر هذا الاختلاط ثمراته الليبة ۽ ونت ثقافة الط 
وكتابتهم على وجه الخصوص أساسا من أسس الثقافة العربية والكتابة العرية 
الى ظهرت فيا بعد . والثابت الآن أن الط الم الممروف قد تلور عن أل 
النبطى القدم E‏ 2 

وعند ما ظهرت آطاع ال مپرالورية الرومانية فى الشرق القربب » واقرفة' 
تلك لزع بمصالمها التجارية في المند » ومصالخها الاخرى فى بلاد ارق 
ا ۰ يقتنع اباطرة روما أن تکون لهم قدم راسخة ق مصر وثعال البکد 


تار يميد نفه فى شرق لاردن 

لاعر » وإنا أدركوا أن جاية ا لمال جاية كاملة تقتضى أن تمثد يدم إلى شرق 
# رالو سط وثعال بلاد العرب» ليضمنوا السيطرة على طرق القوافل وی منوها 
رن من جهة » وليدوأ أيديهم من هناك إلى رأس اليج الفارسی ویخرفوا 
لالض موانیه من جهة آخری س واغلیج الفارمى كان إذ ذاك كا هو الیوم» 
اد الطرق لو دیة إلى اهند » بلاد الثروة والغنى » ومورد كثير من النفائس 
نات ا - وهكذا استقر رأى تراجان إمبراطور روما عل أن بضع رده عل 
النبط ۽ فغزا بلادم فى عام ٠١+‏ الميلادى » واستولى على تعاصمتهم » ثم 

کا متام فى أبله ۽ ومد يده آخر الام إلى طرف اليج الفارسی. 
وحول شرق الاردن إلى ولاية زومانية ؛ وبق كذلك » أو فبا شبه ذلك » 
عة رون ٠‏ واعنی الرومان بشأنه عناية خاصة ‏ لأنهم آدرکوا قيمته العسكرية 
#الشجارية إدراكا كاملا ضيحاً . وقد وطدوا نفوذثم فيه وحافظوا على سرطر تېم 
عليه بعدة وسائل : ما هم أتاموا الحانيات القوية ف عدد من مواقعه اطامذ» 
توا القلاع والشكنات» وشيدوا اليا كل والملاعب وغيرها ما لايزال تام 
كا جرش هال مان » وى فیلادلمیا وهی مان تفسسها ء ثم فى بترا وه سلاع 
أل إطرا التى تمرف الآن بوادی موسی : ومن وسائل الرومان نضا أن مدوا 
ل الرومانية المعبدة والرصوفة رصفاً جيداً يسمح بمرور العربات الحريية 
قال الجند ونقل العتاد وغير ذلك » ولا تزال ایا تلك الطرق نك حتى 
۲ ) : ومنها أنهم جندوا الاعراب والبدو » واتخذوا .نهم جنوداً مرتزقة ۾ 
و تل العمل » وأقوى فى الحرب وأتمال المراسة وحلات التأدیب فى البادية 
أن جنود الا مبراطورية غير الأعراب. ومنها انهم شجموا خياة الحضر الستقرة 
ساب حياة البادية التنقلة » خفروا الآبار وبنوا الصهارع » وشجموا 
1 عة الصغيرة ؛ فاستوطن البدو » وبنوا یوت الجر الثابتة بدلا" من بيوت 
لقو ؛ فل بذاع عکهم > وسلس قیادم . ثم متها كدت » وقبل 
ف * لشجيع الرومان لعناصر « ادن » وألوان الثقافة الجديدة فى أن تتوغل 
ا الأعراب ‏ لاسا ند أن الخترفت الا مإزاطورية'بالمسيحية ق القرن 
زا , فانتشرت ديانة السیح دين أعراب البادية تدريجيا منذ أواخر ذلك القرن » 
لير معها شىء من روح المبالمة بين آعراب كان کفرم من قبل منكرا » 
5 2 اسهم شديداً . كل هذه وغيرها وسائل عمد لها الرومان الفرییون 
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ارخ بعد ته في شرق الاردد 

والبيز نطيون الشرقيون من لعدثم لمال سيطرتهم على هنذا 0 و 
العرب . ولکن الشی الغريب - أو لمله ليس غریب س أنها كلها قري جد 
ما قبعته الاومبراطورية البريطانية فى للم تسه من وسائل كان القصد ف ۱ 
أن تؤدى إلىغاية دی إلى مثلها الرومان منذ قرون وقرون |_٠‏ 
" ولکن الرومان لم يلبثوا أن أدركوا أنبم لن يستطيعوا أن يثابروا كا 
حك البلاد كولاية رومانية » وأنه خير م وابق أن يستعينوا بالبدو أتفسهم 
وبسادتهم حم لبلاد. وعکذا سا الروم القبائل ورحبوا بتدوخ من قفا" 
عند ما جاء‌وا من جنوب بلاد المرب إلى خلیج فارس ثم حدود الفرس خد 
اروم حيث نزلوا فى أواسط القرن الثالت الیلادی ۽ كا رحب ( 
بظهور الغساسئة » وتأسيس ملكهم عل حدود الا مبراطورية وف ءا 0١‏ ' 
بإزلطة الانعى . وقد وجد الروم فى إمارة الغساسنة وعلکتهم بعد ذلك اذاق 
طیبةحمی حدودم من احية البادية » وناجية الفرس وعملاء الفزسن فاد 
مة المقابلة على الجانب الاخر من بادية العام . وبلغ من تمجبع بيزئلة لا 
أن تو جت المنذر بن نان ملا عل المرب حول عام ۸۰ہ اللادی ...وا 
الهم أذ نبضة خسان م تكن كلها راجعة إل اروم وتدجیمیم» و ]نا كافك 
زاجعة ایض إلى المرب أن إذ ذاك . فقد عرفو اكيش يستفيدون ما حو 
من ظروف » وتحكوا فى جارة الوم وإمبراطوريتهم الشرقية » وأناذول*ن 
موقعهم الجغرانى إلى حد بعيد ء وأقاموا دم على أساس من النبوض بالمياة فا 
متلاهرها المختلقة » لا شا ناحية الفكر والثقافة . فان بلاط غسان مركا 
ود فيه لدب واتمكر مرن قبل الا سلامموکان منوه فى ذلك بلاط ما 
امس حدود إمبراطورية الفرس فى العراق . E‏ 

وذ ما حن تركنا هذا المد » واتتقلنا إلى عهدنا المعاصر » وظهور لفو 
الإميرامورية نی فى هذل القسم من الجزيرة العربية » وجدنا صورة كن 
ارخ لما تم فصوها » ولا تكامل مظهرها النبای ولکنبا فرب 1 
E 1‏ ا عمد الرومان الغربيين واروم الشرقیین . وقد بدأ بای ۶ 
0 إلى الشرق القريب فى أغقاب جل نابلیون . وعاؤاوا أن دوا يدم 
اله ولكنهاكانت محاولات مترددة . فاتوا إلى مصر مرة أو مرتين فى 4- 
لانت عدر و لكي رو مب 3 ارتدوا نبا ۽ انهم م يكولوافا 
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ارع ,ميد همه ق شرف الآردن 


شر جادين فى آمرها » کا كان الرومان ماما یم وفد يوليوس قيصر عل دصر 
6 دج عنها . ثم جاء البريطانيون إلى مصر مرة أخرى فى أيام الثورة العرابية ؛ 
و كنم كانوا قد استيقئوا من أمرهم وأمرها » وآمنوا وصدقوا بقیمتها» 
أنتقدوا النية على أن تکون لم هذه المرة ! وكذلك نام فعل الرومان یم واقعة 
_ أ كتيوم ! وفوق ذلك فقد قنع الاتبليز عصر وبقناة السويس وطريق البحر 
د ٤‏ وبقوا كذاك ثلك قزن كامل قبل أن يمكروا بطريقة جدية فى آمر 
طريق اند الآخر عبر بلاد العرب الشمالية إلى رأس اغليج الفارمى . ومثل هذا 
حدت ايام الرومان وإنكانت الفترة بين فتح مصر وفتح بطرا والوصول إلى 
جاج فارس طالت إذ ذاك إلى قرن وثلث قرن . 
وحانت الفرصة مواتية لبريظانيا إان المرب العالمية الأولى . ولمل هذه 
ب» وما طمعت فيه ألمانيا مرن الوصول إلى اند عن طريق أملاك 
الإمبراطورية التركية والعراق بنوع خاص » هى التى استعجلت اهتهام بريطائيا 
۶ الجزيرة العربية » وجمات البريطانيين يسبقون الرومان فى ذلك بقرن 
مل ۽ مع أن الرومان ء وال يقال » لم یکونوا أقل من غيرم حنفا لشؤون 
عطرة وفنونبا . وقد بدأت بريطانيا سبيلها إلى التدخل العسكرى فى شؤون 
العام العربى بأن استعانت بالعرب أنفسهم » واستنجدتهم ضد الاتراك » بعد أن 
بت طم من الوعود» وأخدت ل تقسپامن المهود ما هو معروف !اوقد 
ارسلت بربطانیا عملاءها ومبعوثيها » وبينهم لورنس الشهير » خندوا البدو 
دسلحوا الاعراب فى فلب البادية » وهاجوا مؤخرة الجيوش التركية فى جنوب 
شرق الاردن ووسطه؛ وكأنهم بذاك قد دالوا على حصافة هيئة قيادتم » 
#حسن استقرائها للثلروف الجغرافية العسكرية » عند تما وضعت أصالعها عل 
متاح الموقف فى الشرق العرلى الشمالى . ومهما قيل عن القيمة النهائية لمناوشات 
دنس وأضحابه فى قاب البادية »فليس من شك فى أن أقل ما فعاته ها تيت 
ف اعراب البادية » وأطبت فيهم روح الثورة والكفاح » ما انتهی آخر الاعر 
ال إذكاء ثورة العرب » وزعزعة حك تراك من اژاساس . 
بر وعند ما اسستقر الامر لبرنطائيا بالاتتداب على شرق الاردن جمدت إلى 
إن سلطا وساطانها بوسائل كثيرة : منها أنها أقامت الخاميات والمعسكرات 
١‏ لالمواعد الجوية ىكثير من مواقعه » لا سيا تان نفسبا» التىلم تلبت أن 


۳ 


طر 


۱۲۱ 


ارخ إمبد تسه فى شرق الأردن 


برزت قيعتهأ من جديد عند ما جمل منبا معو الامیر ید ال عاصمة للامارة* 
ولا عاك من يزور مان » خليفة فيلا ريثة موقعها » إلا أن بلحظ عل 
|حدی ربوات المدينة موقع انا بن وا ار ومانبة القدعة » وأمام آنارها 
بأسفل ال لوادى مدرج الملعب الروما ی کان اند فيا ود 
إلى ربوة اخرى من 
ربوات المدينة وصعد إلى سطحها الستوی وجد تاعّدة قوة الطیران البريطانية» 
ووجد قبل ذلك معسکر اليش م الى رف » وال ال م هذا الیش .ذا 
د ق الزائراستطاع | ن عر فعا لى ]ثثار الطر 5 ق القدعة ومعالم اعجاهاتما الاساسية؟ 
وهی الطرق ال ی حددت موقع المدينة م نشاتيا الآولى ؛ ولا رال الطرق 
المديشة تتبع تف ن الاتجاهات » فتشخض ال بشداد والغام ۳ 
أو نتجه و الجنوب إلى ر أس خليج العقبة . وقد مد ال بطانیون من ارقا 
العسكر 3 ثل ما مد الرومان مء ا وكثيراما بلح السافر عل الطریق 


دون فيه بعض ما علييم من عبادة . فإذا انتقل الزائر 


الحديث 1 ثار الطريق ق الروماتی المرصوف تجرى فى محاذاته .ول يكن الرومان ف 
01 


دا کم قيمة شق الطرق وتغبيدها كأداة للفتح والاتصال أقل من خلفامم 

نيين ؛ بل إنهم ربعا كانوا أحذق متهم إذا NESE‏ الذى اشوا فيه؛ 

وهذه إعض طرقهم ل تزال قائمة بعد f‏ نضی عليها ما بکاد يقارب ألنى عام ٠‏ 
كذيك | 9 


قف البريطانيون ء: د شرق الاردن ؛ واعا مدوا نموذم إلى 


خليج ارس ا نا ¢ ۲ ال لمعه عله تدا لامارة شرق 


لازدن من أن محنفظ عیناء ا! لعقبة ۽ لانه میت وحهة نظ الاسعلوك 
البريطاتى » وكذيك لانه تأعدة لتهريب ال ساحة بالبحر إلى البدو فى الصحراة : 
E‏ هو السر ف أن بریطانیا نيا وقفت إلى جاب شرق الاردن عن ما 
ظالبت المملكة الم لعربية السعودية بذلك المرفاً على أنه تیم لساحل المجاز 
وتملكته السارقة . 


م إن ن بريطانيا قد استعانت بالبدو فى حراسة ارق وتأمينباء وى تكن 
الامن و نشره كا فعل الرومان اا . وهداهااذلك إلى تاليف الجيش العرف 

ل 
ی تسليحه " ن الزانة البريطان ENE‏ إن ۳ اله س يبلغ الآن 
زهاء ثلاثة عشر ألما ؛ بل يقال قد ع الا سه E‏ تج 


با خد الاسلحة ؛ وتتول قرادته هيئة من الضباط البرإيظانيين يا .يقال إذ 
ن 


تاربع يميد شمه فى شرق الأردقة 

انیا استخدمته وأفادت منه فى اناد ثورة العراق فى الشمرق » “وف احتلال 
دیا والشام فى الشمال » وفى حراسة حدود فلسطين ضد تهریب الیهود من 
لال الغرى » کا آنجدت به » أو ببعضه » جیشها امن فى مصر يوم حرجت 
لامور ٠‏ ولغل هذا ی حد ذاته مکشف لنا عن قيمة موقع شرق الاددیت 
الْقَاعدة عسكرية يكن أن تنبعث منها الجيوش والقوات إلى ختلف أرجاء 

اشرق العربى الغمالى ىكل اه . 
, كذلك انتهى الامر ببريطانيا -- أو لعله يدأ معهاء لآن البريطانيينكانوا 
حم من الرومان من هذه الناحية س أن أدركت أن من غير المکن ولا الیشیر 
أن نحم الا مبراطورية شرق الاردن ا تحك الولايات والمستعمرات ۽ فالعرب » 
#أهل البادية منهم بصفة خاصة » لم يخلقوا لمثل ذلك ؛ ويظهر أن الله لم يجباهم 
تی ما جبل عليه غيرثم من أهل المدنية والمياة الناعمة ؛ فهم لایتقبلون الضم 
ولا برتضون الک المارجى المباشر : ولذا عمدت بزيطانيا منذ البداءة إلى 
مالم يعمد اليه ارومان إلا بعد حين و بمد دروس ٠‏ فترکت بريطانيا حك البلاد 
١‏ لكل لامیر شرق الاردن وسيده الدید ٍ ومدت لیه ید العاونة أن 
لوخد الأعراب ويجم ع كلتهم فى هذا الوطن الناثی" الصغير » الذى لا بزید سکائه 
تی ثلث مليون . وفوق ذلك فان العرب من جانهم ‏ يدعوا کل أمورثم 
للبريطانيين ۽ وا أخذوا كثيرآ من أسباب نمضتهم بايديهم ؛ واستطاع أميرثم 
أ يشيع فى بلاده وشعبه نهضة مادية وأدبية وقومية عامة يامسها من يزور هذا 
القطر العربى . والطریف أن هذه النبضة المديثة تشبه من وجوه كثيرة ماسبقها 
"من نهضات فى عصور التاریخ الغابرة » وأنها تستعيد نمضة نی سنة بنوع خاص : 
ثلاراضی الزراعية بدأت تتسع على حساب الفیافی والقفار » لاأسيا فى وادى 
ردن نفسه » ون لع ضالآودية والبقاع المرتفعة حيث يزيد المطر زيادة نسبية 2 
فحيث بود التربة فى كثير من الجهات . وحياة الزراعة والاستقرار بدأت تم 
بك حساب حياة البادية والتنقل وراء الكلاً والمرعي ؛ وبيوت الجر أخذث 
ر وسط بيوت الشعر وخيام الوبر . وطرق التجارة بدأت تفتح وأسواقهنا 
1ج ولعمر . وثروةالبلاد العدنية بدا البحث‌عنها واستغلاها . وموقع البلاد 
اغراق كقاعدة للتبادل والتجازة مع داخلية بلاد العرب أخذ يبرز من جديد» 
دید من أصحاب البلاد وسكائه! . والنبضة الاقتصادية بصفة عامة لهرت ]ثارها 


ror ۰ 


9725 


ارخ بید هه فى سرق الآردن 
ودلائلها لکل زار » حت لو کان سائحا لا يمنى بنیر الظهر ۰ ويكى أن ليد 
المرء فى شوارع مان أو غيرها من مد 


ن شرق الاردن » أو حتى 0 
` ار 0 1 7 0 1 مه نی هد 
بعض جوع الاعراب ليرى بنفسه كيف وى الكسب والمعيشة فى 
الفظر الداخكى من العا المرن لا ر له من أقطار بلاد العرب ٠‏ 
فى ذلك مصر( . كذيك نهضة البلاد التعليمية والثقافية تسیر على منهج للل 


0 


3 د ۰ وقد یکون من الطریف - والفید أيضاً من وجهتی النظر امه 
ئا العامة أن نلحظ أن ميزانية وزارة.المعارف فى شرق ادها 
لايد كنا عل خمة وأربمين أا من انیت . ولكن نلك الوزارة م 
بذلك المبلغ > أو شرف على تعلم ٤‏ اثنين وعشرين ألما من التلاميذ ؟ لاء 

أن يقال إن تعليمهم ينقض ف كيفه وقيمته صا تقدمه وزارة العارف ف معر 
أو العراق مثلا لتلاميذها ٠‏ وایة ذلك » آو إحدى آیانه » أن شباب شرق 
الاددن » من لا يكلف الدولة تعليمهم أ كثر ما يمادل جنهین مصرین أثنين 
للثاميذ فى السنة » یتمون اتعليمهم الثانوی فى بلادم 3 حضرون إلى 8 
تون دراستهم فى إحندى جاممانها على خير ما یامه اللاب الجامعيوق 
من ابنه مصر . وف ذلك مثال طیب ييحن أن تدرسه وزارة العارف فى مع 
3 تيد ات محتفظ کعاتها من زيادة النهضة التعليمية فى الشرق 

NEE 


(۱) أمفى کاب الال ام نتفلا فى شرق الأردن مد تلا شهور 4 ولس نبا استطاع أن 
یاس هذه الناحية لإلذات . ويك أن نكر أن متوسط أجر المامل المادى فى عمان لا بقل الآن 
شما يعادل أريمين 24 فى الوم , وكان قبل المرب عفيرة قزوض . وقد ساعدت المرب على 
رفع الاجود » ولسکنها و نكن العامل الوحيد فى ذلك ؟ فارتناع الأجور فى شرق الأردث اثل 
اناعا تا فى ستوی الکسب والعيشة المامة ؛ أو على الأقل هو آدنی إلى أن عثل ذلك من 
- وت مان لا یری الزائر أ کثر من ۱۵ من المفاة بانب 
ِ ان ؛ ولا یکاد قير قلا دس دق الرانة: مه نه 
من الوا 2 و ۳ قلبل من 1 ثار سوء النغذية والفاقة بين طعام أهل اللات 


(1) .ينفق الاب الأ كير من ميزانية التعليم فى شرق الأردن على الممین أنفسهم ۰ فلا يقل 
راب العم عن ستة جنيهات فى الدهر بال » ولو کان فی أصغر مدرسة ؛ ولا يزيد كذلك علا 
أربعة وعدن . وق ذلك من إنصاف هذه الطائقة وتحقيق المدالة الاجتماغيةلثىء كغير . بل إن 
دب کاخ دجاسم ا له ابا رم مارا سوم اش 


تارب يميد تفه فى شرق الأردن 

ایت معى ياصاحى القارى كيف أن التارخ يميد تفسه فى شرق الأردن 1 
أن الماضر » ومابلاسه من ماض قريب ومن مستقبل قريب أيضا » 
يعتبر مرآة لبعض ماکان فى الماضى البعيد من صور ومن فصول 7 ثم 
معى أيضا أن جندد التاريج واستعادته نفسه أمر طبيعى فى كل هذا 
القريب ذى الحضارة العربقة. والتاريخ الطویل ۶ إن كان ذلك فلعاك 
ف على أن من المفيد أحیان أن ندرس بعض تاريخنا » وأن تراجع صفحاته ؛. 
یگون فى ذلك ما ينير السبيل أمامنا فى استشفاف بع ما ینتظر أن يكون 
الستقبل ! وما أشد حاجتنا فى هذه الايا » وفى هذا الشرق العرنی كله » 
أستبين معالم هذا المستقبل » ولو من بعید 1 


مادم م ہی 


دح فى برقة 


9 اء واسسوا فى سنة 4١‏ ق. 
ول الدن اس الى اشم برت فما بعد با 
ضمن نطاق 


ماو ها خضوع برقة ا اانه وما حدث قا 


ل اقوى وأوضح عند غزو لا سکندر إندوق مهم 


٣‏ ة عن هذه الرحلة ان" یل 
i 2‏ ا فىأذلك دج 
در فى خلال مدة إقامق فى برقة » سوا اللوم 
3 بط ود دق ال ها فا ال الحاضر » وإخواتا المرب الذين يمبشوان 
فى امین ن وطمأتيئة . وأريد أن آخس کر ی هذا الفام : 
o. Cumming‏ 1 ۳ 1 
Brigadier ۵‏ انی ال ہداز ن تسبيل E‏ 
وضع نحت تصرق عر 4 خاصة أي وج اج 
يعرنون برقة وآثار 
بإلأقالم حيها حللت DI‏ 


شكرى ونقدیری یم من اوا عساعدتی 


e 
الفائقة .لا استعلمت آن آقوم ف اد : الأيجا'‎ 
۷۲۱: ل الاو ف وروا نی اعسدت على وسائل النقل البدائية فى بلاد واسعة‎ 
| «تفها الطرق الحديدية أو‎ 


ات السهلة الحديكة , 


۱9۹ 


رحلة فى برلة 
42 اممق. م. » وثظل برقة فى أيدى البطالسة إلى أن تنتقل هی ومعم ذاتها 
لحك الرومان سنة ۳۱ ق. م. وا سک روما فى برقة فار فى تم » لايصحبه 
ذلك النشاط التجارى والابنتاج الزراعى الذى كانت البلاد تاز به فى" العصر 
السابق . وأم حادث.فى القسرون المسيحية الاول هو ثورة الوذ التى اندلع 
بها فى طول البلاد وعرضها سنة ۱۱۵ ميلادية » عند ما قام حو خسین ألف 
وی مساحين ,قيمون فى برقة » واتهزوا فرصة غياب الامبراطور تراجان 
اشفا فى حر وب الشرقية على حدود فارس » فذحوا الاهلین الآمنين» وأخذوا 
قاخریب الدن الا غريقية الزاهرة خریباً منتظمالمدة عامي نكاملين» حتى قيل إن 
4 م تستطع منذ تلك المركة الودية العابئة استعادة مكاتتها من العالم القدم 
5 القرون السابقة . وفى سنة ۲۹۷ م. عندما قسم دقلديانوس الا مبراطورية 
الافمانية إلى قسمما الشرق والفری » تذهب برقة مع مصر إلى القسم الشرق 
ی » وتتيق فى حك أباطرة القسطنطينية إلى أن تدخلها جحافل العرب 
ظأفرة بقيادة عمرو بن العاص فى سنة ۰8706۷ ولكن الفتح العربى ۸ يختير 
شیم من عادات الناس وعقائدثم وطرق معاشهم فى برقة إلى نهاية القرن العاشر 
ى ء غير أن قبائل البدو المعروفة باسم بى هلال وبنى سلیم تهاجر من 
نة إلى مصر فبرقة فى القرن الحادى عشر » وتعتبر مجرتهم هذه أعظم حادث 
2 تاريخ برقة الوسیط و لن تلك القبائل العربية اتخالصة تقم هنالك » و تستأصل 
“صر الغريبة عنما من إغريق وغيرم شيعا فشيقاً ما ختلط بالسكان الاصليين 
“ل ابر الرتعالة وتحتصهم فى صلبها » فينتج من ذلك عنصر تغلب عليه العروية» 
و العنصر الذى ظل سائدا فى برقة حتى اليوم » بالرغم من استيلاء ال مالك عليها 
۲ وقيام أسرة القره منل التركية التى استقلت بها فى سئة ۰۱۷۱۱ 
ذل سنة ۱۸۳۵ ستردها السلطان مراد الثانی لسلطنته » وى سنة 151١‏ تنتقل 
7 م طرابلس عقتضی معاهدة لوزان إلى حك الا يطاليين . إلا آن ارب 
ی الاول حول دون دخول هؤلاء الحكام الجدد فى مستعمرتهم الارفريقية» 
53 نتم استيلاء الاريطاليين لس على طرابلس وبرقة إلا فى سنة ۱۹۳۷ بعد 
الح طويل بيد من أهل تلك البلاد . ولکن المرب العسالمية الثانية ما بعلم 
ك والعام تستاصل شأفة المستعمرين الا بطالیین من إفريقية »وتف جری 

ئ 4 إلى هدف لا یمرن الیرم إلا الله . 


۰ 


7 


1 


انعرف بر 
1 ن ببرقة هلا یکاد یکون تاما؛ 
الأول وقوف الا بطالين ایا 


9 2 ی ۲ 
من الامور لى تدعو" للا سف جهل الشرة 


۱ 


واغلب الظن أن هذا الي ال ء 


هل يرجم 
استعمارثم فى وجه الأجاب و 2 ذلك القطر . والثانى اعراض الات 
0 إلا جز من الصحراء 
| 4 5 ۱ ۳ ۱ 3 قاری" 

دك » ومن ذا الذى برغب فى زيارة الصحراء ۶ ورعا بدهش التارك 


عند ما توكد له بان نضرة الأاودية » وخضرة الجبال » وجال العلبيعة » وی 
المناظر الع 1 


اازيارة لاعتقاد شالم بان برقة ليست 


برقة »حی إن لمر حل ليؤخذ خیاه وهو بين جبالما ووهادها إلى أجل ماقا 
آوربا الجتونية من درتفعات واوديه وسواحل تببر الانظار . و لیس من لمبالنه 
ف شی ما له بعض السکتاب الاورییین بان طبيعة برقة وهوامها لا مختلفان 
عرث. مبيعة أواسط إيطاليا وهوائها » تل حين يصرئح بیش جساه طبقات 
الارض ند N‏ اخ 21 8 5 
ا یل الأخضر الواقع بين خليج سرت وخليج الساوم إها هو ا 
جبال أوريا الجنوبية وإلطاليا على وجه آخمن . 

۳ ويضاف إلى جملنا لطبيعة رقة جهلنا با ارا ۽ فقد اغتاد الناس عل التفكيد 
بان رع رقة خالية من شواهد عزها القديم ورخائما التجاری المظم فا 
العصور اليونانية الرومانية . وحقيقة الامر أن آعار برقة ظات معللها ملدوضمة 
حتى دخلها لا بطالیون » فأوفدوا لما الوفود والبعثات العامية إلى أخذت فا 
كا با وود وال HAS‏ 
وار 7 یه اه التداعية إلى آخر عهدم بها . ومع أنجم ۳ 
7 الكثير من تلك الاثار » فلا زالت هنالك فرص .هائلة لفات غدة قا 
١ ۰ NGA ۳۹‏ 

لستقبل ۽ إذ لا زال ف برقة مناطق أثرية واسعة لم تمتها يد المفارين 
وما يكن من شى فان برقة أصبحت الآن مامرة بالعاديات نی تستتحق الم 
والزيارة والبحث العلمی . | 

2 0 ین الناس » ألا وهو اعتبار برفة جز من راب 
بقدر فى فى لظرثم جزء من السحراء اللوبية , وما هذا إلا نوع من ال 
الذى كانت عليه الدماية | 


۳۵۸ 


تاذ ا ۹ 3 : 
ی تاخذ بعجامع الالباب » ورقة الطواء وصفائه » بتجتل فى ددغ 


لسياسية والطروف الاستعيارية القاسية الق رباك 


رح فى برقة 


ف برقة بطرا بلس أيام الك الا يطالى . ولكن جغرافية برقة ختل فكل 
لاف عن جغرافية طرابلس ؛ كا أن تارج برقة غير تاريخ طرابلس » وقبائل 
رف غير قبائل طرابلس ؛ فهم آنی عنْضراً فى غروبتهم من أعراب طرابلس ؛ 
سكا تبداوتهم من خيرم » ولغتهم أقرب الات إلى اللمسة العربية 
ضح القذعة . 

كل هذه المظاهر واصال لمستها خلال رحلتی التى أضعها اليوم بين يذى 
قاری“ الك تمل اشد مااتکون م الاختصارتة حرصا غل صقتمات 
١‏ كاب الصری » وما تحتونه من جواهر لام ۸ وأملا ف إصدار رسالة 
دك مستقة فى هذا الوشوع الذى يعيب أن یکون له مكان فى مكتبة 
الى عرى. 


الى لمرو م دم 


٠‏ دكت القطار الربى الكبير الذى ببرح القاهرة فى يوم الاحد من کل 
ابيع الا طبر » فکانت رحلة ممتعة عل ما فا من عناء ء يشاهد ها الا 
:لمح أغال الذى دارت فيه رحی وقمة العلنين بالصحراء الغريية الى 
3 ثاذها من العامرية إلى مرسی مطروح وما وراءها . ف ىكل مكان يشاهد 
"ان منالق الآسلاك الشائكة الى تحد البهات العامرة بل لغام » وطوابير 
لت لعاطة » والمدافع والعريات الحطمة » وخطوط الدقاع المنقورة فى السخر 
مر ذلك من المشاهد العديدة التى ساعدت عل فوات الوقت سراعا ۽ إذ أننا 
ال القَاهزة قبیل التاسعة صباحا ووصلنا المامزية فى منتصف الثالثة بعد 
4 وشاهدنا ما أمكن مشاهدته فى منطقة المامين حتى أدركنا الليل » ثم 

الصباح علينا فيا وراء الحدود المصرية . وقبيل ظهر الاثنين وصل بنا 
ار مرتفران طبرق الشرقية » وعل ذلك کون هذه المرحلة الاول قد 
ارقت حوالى ۷۷ ساعة من القاهرة إلى طبرق بالقطار . 

مالك قابلنى مندوب الوالى »اوکان ترحابه بی اميا . فبعد أن تناولت 

* عرسا عل مائدته قنا لطواف بالمدبنة » ذا بشوارعها شاد تكون خاوية» 
وما فى جلتها مهدامة » إلا ما أصلحه رجال الا دارة واطكرءة لإقامتهم . 


۹ 
۳ 


3 


بط منه 7 ن 


| 1 
إلى خا یج واسع تميق هو میناء" دين »ولا بری فيه الا نا الراکب 
الشارقة من فعل الغارات الوية . وید طرف النو د 

ویندا من الطرف 
1 بل 
الذى عد الا بطالیون من طبرق إلى E‏ توس » ونع 


الى کیاو متر . أما الحضبة الشرقية التى بها محطة طبرق ای 
منطقة حرام یی الجنود و بسشها عتاد اللرن . وت الدینة آو ا 
مایق منبا على اطضبة ۳ 1 : 
أجزاء تافبة من الحائط .ام الاوماق 3 


شكل مستطيل منقور 


و 
الطريق تکثر عا اء و جنود احود؛ 
ریق نكثر على جانبیه آ ار ر موقعة إفريقية الشمالية بين الحلفاء وجنود لور 


من طوابير مصفحة عاط » إلى هیا كا ل طاثرات محترقة » وعر رات بای 
و مدافم نع قواعدها مهشمه ۶ وأغير ذلك من ادوات القتال ؟ ولاتئس مقاب ال 
رای بين آونة وأخرى . وأول هذه القابر دا م 
ر من القطار غل المرتفعات اشمالية فى شکل لدت غابات كبيرة *۵ 
الصاباز ا ولا لقتل الا تجليز » والثائية للا لمان » » والعالئة للا ااي 5 
وپرفرف عليها چم فى | 

وام ما له لذرى فى هذا الم م الأول E>‏ 
الكبير اذى ۹ موسولینی ف ع رض الا لا جعله ا مگ 
الاقتصادى والز داغى ف أزقة 4 قاس ی امؤارع عل يانبيه > وأبتق الاس 
لضان راحة السافر بن عل مسافات تبلغ تحو مرن ما 
أضبحت خاوية على لى عروشها » ازع الأعراب ارخل أبوابها ولد 
وحملوا ماکان با 

وبعد؛ متيرة اولع ساعات احرف السائق بالسيارة عن الطريق اب 
تلا تجاه البحر لا وصلنا حافة لمات الداخلية رونا 
من نع ما ره امین بط المبل اه e‏ 


ف اع النقط ع1 لم بیش ک كبير . 


من اثاث . 


۳۹۰ 


رحا فى برقة 


© هديد الزرقة » قامت مليسة مدينة بیوتما اة البياش » تحیط یبا 

ق الغناء . وقد شفف الطلیان بدرنة فى أيامهم » ووصفوها ها بأنها 
رة البحر الابیش» وزارها موسولینی فى زمانه » وآثار الترحیب به 
اذاف أل ال حيث فقت ف حروف كيزة جبتارة الفسارة 
Duce‏ 1آ W‏ <« ليحى ازعم ۰ 

یس فى درنة لفات تاريخية قديمة استوقف الساغ» ولكن جال المدينة 
بسن تنسيقها » وصنفاء مامتها البحرية » وتوفير سبل الراحة فى منازطا » 
رة حذائقراء و نظافة شوارعبا » وطیب هوائها » جعلها تحط رحال الساحين 
تطالین فى الاضی . , 

وقد شاهدت. بها قباب المرابطين » وزرت سوقبا وتسکون من عدة 
رارع ضيقة متراصة عرصوفة بالطجارة ومسقوفة باللشب كعامة الاسواق 
تمثية فى أغلب مدن إفريقية الثمالية . وتعلة دار الماك فما آية فى 
ت العمار.» ورا كانت البالنة فى تجمیلبا راجعة إلى إعدادها لاستقبال 
۹ 


0 


وریا 


قورینا أو سيرين أو الشحات کا يسمبها عرب برقة اليوم تقع على مسافة تبلغ 
1 انين کیاومتر غرب درنة على مقربة من الناريق الرئيسى > وبينها وبين 
البح عشرة كيلو مترات حيث توجد ميناؤها أبولونيا اتی تدعى الآن 
ى سوسة . 
اة برقة القديعة فى العصور اليوننية الرومائية » کا أنها آم 
ادا فى تلك البلاد » وقد تعدل أعظم المدن والعواصم الأثثرية مثل 
وم وآئینا وروما إلى حد بمید » غير أن نصيبها من التخريب کان آدهی 
۰ را از الود بهافی نورتهمالسکاسحة سنة ۱۱۵ - ۸۱۱۷ ۰ حین 
توا سانا » وهدموا معایدها ومبانما . ولقد حاول الا مبراطور هادریان 
کب لعيد ها مكانتها الاول » فبادر ببنائها من جدید» ولکن جهوده 
خر كتير اد أن تورنا التى كانت مرکا من مراكز الذن والثقافة 


۱ 


۹۱ 


الاغريقية ^ تأخذ برغم من ذلك ف الندهور السریم » ویپجرها من بى ا ۱ 
سكائها القسلائل » حتى إنك لتجدها وقد اغحت خرابا باقعا فى غضون اقو 
السادس الیلادی : ۰ / 
نشات المدينة القديمة »ا يتضح من آثارهاء على جبلین بفصل بيا و 
ضيق غير تميق » تكتنفه الطريق اللديفة الوحيدة الى قامت عل جانبها ف 
الشحات اليوم . وکن تقسيم 6 ثار قورينا إلى مجومات ثلاث » ول ما 
قلة الجبل الغرى حيث الا کروپول » وأم مشتملاته قبر الاك باتوس 0 
قورينا( قم ۰ والسوق الكبيرة (الفوروم ) ای تضارع فى اننا 34 
ودفه بنیانها اسواق روما القدعة » ومعبد جوییتر > وا خر لعبادة قياصر* 
ادمان ( قيضرون ) » وعدد من القصور ال كشن عنبا حدين)» تخس بلك 
من با قصر جانوس العظيم ”© من وكات المهد الیلادی الاول » و 
إل جاب دقة الفن والمار بأمقلة نادرة م العا اه ادات ا 
بى جنب دقة ألفن والمار بامثلة نادرة من الفسيفساء التى ازدانت بها اد 
حجرانه ؛ فهذه حجرة تتوسلها رأس ميدوسة » وتاك أخرى صودت ‏ ”| 
أركائها رسوم آدمية مثل الفصول الاريعة » كلها ناملقة فى وبا لقعت هن 
الآلوان الراهية , 
أماالجموعة الثائية و a‏ لول 
> اما اجموعة الثانية فى على ال الشرق » وتشمل اسب وى 
ديد س» ولعت المدينة » وبقاي ا کنيسة كبيرة من‌العصر السیحی . غير أن | 3 
من المدينة قدعف تأ كثر رسومه » ول يبذل الاثريون والمفارون للا 0 


مذ کوراً کشف عن معاله الدارسة . 


3 
ا‎ LS 

0 من بين الأعاء ات الى نیما قورب فى عام النلدفة والأدب رالساوم ۳ 
ل كر عه وجه بل ازیشتیب ( 6م ہے .جم فى م. ) ممووونودده يليد تراط واا 
مدرسة قولينا الفلقية» وفلباق 


3 


(۳۱۰ دوعب Camachus ) j‏ > القاعر ام 
رد : راو الک 
ولباوستن 0 7 ¬ ۱۹۰ ق. م,  )‏ ومدوطاوم هدك أول جنراق واس عبط لدب 
الأرضية » وكارتياد ( ۲۱۸ - ۱۲۹ ق.م, ) armes‏ موس لکد و 
فى آئیا » والأستف البيخي سیون ( ۳۷۵ - ۱1 م.) مامه 0 آخر 
الأفلاطونية المديثة , 
300 ا 5 1 كارا تجار قوت 
۳ 3 3 هذا كان کی كهنة الال بلو » وبژ عم بشم أنه كان A‏ 
دش ين الصناعنين بدليل الثروة والرفامية الى فى قصره » وبظبر أ ناش فى اقلا 
وأوائل القرن الثانى الیلادی . 


1 


رحا ی رلا 
' وامجدوعة الثالئة واقمة عند خرج الوادى حك توجد هضبة تنل على 
لول المنبسط عند تاعدة لین . وعل تلك المضبة بنى القدماه من الإغريق 
تبلا کل له ایو على مقربة من مغارة ميث باسم الاله تفسه » ومنها تندفق 
لي اطارية من بطن الجبل ليل نهار » وكان انس بهرعون للاستشفاء بها من 
کح اقطار العام القديم . وإلى جانب معبد لو يوجد معيد ريس وهو 
ج « وفی تاجيته انلنوبية حوض السباحة والخامات العامة » وق أحد ااا 
گوعة من القائيل الفنية الرائعة » يتوسلها تمثال كبير من الرخام للإسكندر 
لقوق وهو نادر » ورأس دقيقة السئع للالله زيوس . وق الجهة الثالية 
وراء المعبد عدة أبنية » أحمبادار القثیل (هيبودروم ) من العضر الروماق 
لك صغيرة بمش الشىئ“ ولكنها من أحسن الامثلة فى هذا الصدد . 
ويحيط بكل هذه الآثار التى تمثل مدينة الاحیاء حائط حضين کثیف طوله 
ثلاث كياوا مترات . وخارج هذا المائط من کل النواحی » تقع مدينة 
الأموات النى تفوق جميع مثيلاتها فى العا البو اى الرومانى القديم من حيث 
[ والتكيف على السواء . والناظر من المضبة الغربية إلى سطح الیل 
اشرق برى اعات بل الألوف مرت المقابر المنقورة فى السضر طبقات فوق 
تفت من أعل_الجبل إلى أسفل السپل » أكثرها قد کشف > ولکن مضا 
الل شك لم يكشفاعنه بعد . غير أن محتويات تلك القبور نبت إلا 
بيت الحجرية الثقية » و يبق من التقوش الفنية عل جدرائها نتوي ازير 
تمن الظواهر الفريبة أن عرب تلك المنطقة وضعوا رمدم على آغلب تلك القبور 
تاره منازل للم ور6۲ لفطماتهم فى الیل . 
ر #الولؤنيا أو عرمى سوسة» وهی کا ذكرنا ميناء قورينا » عل مسيرة عشيرة 
#لامترات إلى الشمال الشرق منها » ولیس فيها من الانار سوى کنیستین من 
كم المسيحى الببزنطى » إحداها ترجم إلى القرن الخامين الیلادی » وأغلب 
لطن أن ها الكثيرة قد آخذت من بناء أو معبد وثتى أقدم عهداً . وفيا 
ل حسنة من الفسيغساء ذات الرسوم الميوانية وانباتية . أما الثانية ققد بناها 
١‏ اور جستنیان‌حوال عام 0۳۵ م وجاء بأعمدتما ار خامية منحجره الشهیر 
دك وتوسوس عل شاطىء الدردنيل » وحالتها أقل جودة من حالة الكنينة 
2 “ل لطفیان الببحر عليها . أما المدينة المديثة فهى أ كبر بكثير مر قرية 


ب جم + 


" 


ج خصصتهالاد 


ولظهر البحر وراءها فى 


1 00 وعلة فى برقة‎ ٠7 
۱ ۱ الرتقعات والثلال » وجیمها مكسوءة بالحضرة التى ترع البصر والتفس والذهن‎ 


ی » وكلاهما خالد لاهدوء » ويتخلل البدن فيهما ذاك اطواء الجبلى ا منعش > 


موت 


31101 


( بروها أثناء اطرب ۹۳ . فبيما حن فى طريقنا بين تلك المزارع » لاعظت E.‏ 
قد خيام منصوبة بجسوار البيوت المشيّدة التى ابتناها المستعمرون 

ليون فى الماضى واستولى عليها العرب فى الماضر . فاما سألت, عن ذلك 

بساطة إن العرب ينفضاون البقاء ق خيامهم ویترکون المنازل السعى 
الماشية ) فى الليل ٠‏ وان دل هذا الموقف المجيي على شىء فإ نما يدل على 
ظ عرب برقة بحياة البداوة القدعة أ كثر من إخوا انهم الذين نزحوا من 
هم الاسلية الحضر شرفاً وغرباً وثالا" فتحضروا بحضارة أوطانهم 

8 وذعیت بداوتبم هہاء منشورا . 


یی 


۱ مشروع الاستمازازراعی الایطال لبرقة من الوضوعات الى جلبت عليهم سخط الما 
ا نم انتزعوا ‏ كثر نلك الأراضى بالعنف » وأسكنوا قها آسرات الستصرات + وبوا 
6 ايوت والزارع ۰ وفيا بل يسان الأراقى الصالحة زراعة ما استول عليه التمرون 
22 ما بين سنة ۱۹۲۲ وسنة ۱۹۳۱ : 

۰ ۱ هكاراً اشتربت من الوب 

٤ر‏ < تابمة أصلا للحكومة ( وهی الدومين) 

لزه ٠‏ صودرت من الثوار المرب 1 ۱ 
۶_ « صودرت من الزوایا السنوسية 

۰۶ . الیبوع 


© والزار ع المدة على أحسن طراز أوربى ۱۸۱۰ منزل وعزرعة + براها للائر على 
ة في الجبل الأخضر » وين المثزل والزل نحو أربمة كيلومتراث للزراعة» 
إلى تموعات » سكل مموعة فى [قليمها الخاض شركة تماوية ها ركز مشيد ء 
2 | حاجاتهم » وودمونها محاصيلهم » ويلحق ييناء الدمركة صالة كبرى يقيمون ٠‏ -. 
" م ونشاطهم الاجتاعى » وكنيسة يصلى فيها للصلون يوم الأحد من کل أسبوع . 
e ١ ١‏ 


رجلة فى رقة 


وصلنا الدار التى اجتمع فیها للقائنا مشاع الحاسة » وتناو لنا طعام النداء > 
وم يكن مع الاسف عریا خالم؟ كنت آرجو ول يكن ورا متا » وها 
آراد صاحب الدار أن يسر أنظارنا عا ظنه يتف وذوقنا االضری » فقدم ا 
الساء فالدجاج والمضر مع الميز الاوربى ثم من الفاكبة قدراً من البرقوق 
والكثرى والعنب » وهی بلا شك 0 الأشجار التى زرعها سلفه الاإيطالى 1 
نی عارها خلفه العری . و ع كنت أود أن أجد.تفسى حالس القرفضاء فى سن 
الدار مع حؤلاء الشایخ حول نار متقدة نتناول من علا شواء الماعز واظراقه 
قتا كله كا كانوا با كلون . 

وإذا كان رجا قد خاب فى آمر البداوة القدعة عند الغداء فقد جاء ما اسلح 
خاطرى ف المراسم. البدوية الحديئة المتملقة بعملية صنع الشاى وخا 
للزائرينة» إذجاء الابن الا كير لصاحب الدار > وجلس عند 2 وأمامه 
موقد عليه إناء فيه ماء » و 


۰ 


بجواره إناءان أخريان وثلانة أطباق من الق 
الجدول» على الواحد سكر, أسمر ناعم » وع الثانى شاى » وعلى الثالث ا 
كبيرة من عيدان النعناع الاخضر . وبدأت' صناعة الشاى فى حركات سره 
بمحذق ومهارة » فهو يصب الماء المغلى على الشاى من إناء إلى إناء ثم ميد ك 
من جدید» وفایته من ذلك أن يركز الشاى إلى أقصى حدود التکز » وهق 
إذ نضع السكر مع الشاى بحفنته فى نفس الاإناء بتذواقه فى قدح من تبح 
الصغيرة التى ستدار عليناء ثم يعيد الكرءة ثانية وثمانية إلى أن يضبط مرارة الغا 
خلاوته فدرجة تعطيره » ذلك لان التقاليد العربية البدوة تقضی بأن یداد 
الشاى على الزوار عرات ثلاث : الول يكون فيها عر المذاق » والثانية 0 ۱ 
والثالئة يضاف إلى الشای فيا النمناع والسكر لدرجة الا شباع . وهكذا اديت 
علیتا عشرات الاقداح الصغيرة دورات لائ » الواحدة تلو الاخری عاد 
فها نفس ال كواب على اختلاط بعضها ببعض بغير كلفة . فإذا ما انتهينا من 
شرب الشای الحاو العتطر » أصبحتا فى خل هرحیل . وکا قبل 0 
ادراحنا شاهدنا بعض حجرات المبرل والاسطبلات والخازن المنظمة الى ناه 
الإيطاليون على مثال أحدث الزارع الآوربية » وكذلك اثر الى بون 
فنها میاه الامطار » والحديقة العامرة بالکروم وأشدار الفا کهة والرياحين * 
ثم ركبنا وركب معنا شيخ مشایخ العريان لتودیمنا ال باينا فى الشحات ۰ 


۳۹۹ 


رحلة فى برقة 


وأخیر؟ وليس آخرا أذكر زيارة قرية البيضا على مقربة من الشحات على 
ارق الودی غربا إلى الرج . وسیذکر التاريخ هذه القرية لسببين : الأول 
ا كانت مركز قيادة رومل » والبيت الذى كان يدير منه دفة الحجوم الافريق 
6# سکنه لیم السيد إدريس زعم السنوسية . والسبب الق هون موسواتی 
كنا ذيارته برقة قبيل جوم امحور على مصر جع مشايخ عربان المنطقة فى الساحة 
رى بتلك القرية ليخطب فيهم خطبته المشبورة ىكلة واحدة لاثاتى طا » 
+ شعد مدرجا ماليا بنى خصيصاً طذا الغرض نب وهو موجود إلى اليوم ‏ 
شرج من جيبه منديلاولوتح به لسامعيه مشيراً إليه صارخا < مصر » ثم وضع 
امد بل فى أحد أ كامه وانصرف » كأنما الاستيلاء على مصر فى نظره من 
له بقدر استخراج ذلك المنديل من جيبه ووضعه ان 

ملف الظنون 1 

نیز مومیال عطي 


۳۹۷ 


عصة الأمم القدمة 3 وعصبة الأمم الجديدة 


3 ۱ 
النقط 


کان مشروع عصبة الام امنية دولية جیلة وردت لاول مرة ضمن 


الشهیة التي أعلنها الرئيس ولسون فى تابر سنة ۱۸۱۸ لتتكون دستودا لمق , 


الصلح مع ألمانيا الامبراطورية فى الحرب العالية الأولى . وقد تضمنت هك 
النقط فى الوقت نفسه آم المبادى" الأساسية الى يجب أن تقوم علپا عصبة الام 
المستقبلة » وهی العمل على تحقيق الاستقلال السیاسی والسيادة الاقليمية لب 
لام صغيرها وكبيرهاء وتسوية المسائل الاستمرية بمراعاة مصاط الشعوب ذا 
الشان» وضمانحرية البحار » وإلغاء الحواجز اطرکیة» وخفض السلاح وغيرها: 
وبارغم من أن تصريحات الرئيس ولسون م تحت قكلها عند وضع معاهدة 
فرشای إن قيام عصبة الام كان من ام ماحقنق منبا ٠.‏ وقد ادمج دستود 
عصبة الم بالفعل فى معاهدة ثرساى واعتير جزءا لا يتيز منها . وکان إدماج» 
على هذا النحو فى صلب المعاهدة الى آملیت على الدول المهزومة » وکانت كثل 
يومئذ سلطان الحلفاء الظافرين فما تضمنته من شروط فادحة » من أعظم الاخطاء 
الى صدعت فبا بعد من هيبة هذه اليئة الدولية الجديدة التى أقيمت لتعمل 
على منع ارب وتوطيد أركان السم » وتحقيق العدالة الدولية بين لام + 
وندأت عصبة الام القدديعة حياتها فى أول ينابر سنة ۱۹۷۰ وهو “تار +البد» 
فى تنفيذ معاهدة ثرساى » واتخذت مدبنة جنيف مقر طا لک تعمل فى جد 
محايد بعيدا عن الوئرات القومية . وانتظت ما فى البداءة اثنتان وارلعوث 
دولة »,منها تمان وعشرون دولة متحالفة وأريم عشرة دولة غايدة » وهو عدد 
ازداد فبا بعد إلى حو ستين » وذلك حين) انتظمت فى العصبة دول الاعداه 
السابقين » وف مقدمتيم ألمانيا > و بمض الدول الصخرى التى حصات على استقلاها 
A‏ 


۱ 
۱ 


۱ 5 


عصبة الأمم القديمة وعصبة الأمم الديدة 


مل مصر والعراق . و هت الدول السفری والام المغلوبة بأبصارها إلى ذلك 
الصرح المتيد ترجو أن يكون قيامه فاتخة لهاد جديد فى العلاقات الدولية » 
وان تفر على يديه بتحقیق أمانها وحقوقها الساوبة » وأن يكون لطا خير عون 
على مغالبة منطق القوة الغاشم وکبح جاح التزعات الاستعارية البشعة . 
ولكن عصبة الآم ما کادت تبدأ العمل لتحقيق مبمتها الدولية العظيمة 
حى أخذت بوادر الشك تبدو حول نصرفتها واتجاهاتها » وأخذت الآمال 
٠١‏ العظيمة التی علقت عل قيامها وخطورة وسالتها » مخبو شيئاً فشيقا » وأخذت 
١‏ الدول المبغرى والام المغاوية بوجه خاص تشعر بأن ما حيط بفشاط الغصبة من 
" الأوصاف والدماوى الخلابة» مغل إقامة العدالة الدولية » وتأبيسد حق تقرير 
١‏ المصير» وإنصاف الدول المظلومة» وأمثالهاء إن هى إلا آلفاط جوفاء لاحقيقة لا 
ف والواقع أن عمبة الام ما لبثت أن کشفت عن جانب الضعف القیق فى 
١‏ كواهاء نی تكن وى أداة للدول الظافرة الكبرى التى اتف اء 
٠١‏ استارت بالمتاعد الدائمة فى مجلسها » والتى ألنت فيها وسيلة دولية ناجمة 
| قق مارا البعيسدة الدی» والاستتار وراء ما عكن أن تسبغه العصبة 
٠١‏ لمفتها الما ية » على خطلها من ضروب التأیید والتبرير . أجل استطاعت 
تصسبة فى بمض الاحیان أن تذلل بعض الأزمات الدولية المطيرة » وأن تضع 
_ علولا مقبولة لبعض المشا كل الا قليمية» ولکنهام تستطع بتصرفاتها وقراراتب] 
أن تقنع دولة من الدول الصغرى » 1 أمة من الام المغلوية » بأتها جری داش 
أممبادى” الق والتزاهة . والام بالعكس فقد كانت تصرفات العصبة دام 
۳ زاء هذه لام الصفری يطبعها لون واضح من التحامل والاجحاف . ويكق 
۰ ند کز هنا موقف العصبة إزاء الام العربية الى وصمت عت الاتتداب » 
ما شرت على المراق يوم طلبت الانضمام لیها من شروط فادحة لم تفرض 
أيه دول آخری . 
ا وك أخفقت عصبة الام فى محقيق مبادی" المدالة الدولية فکذای آخیقی 
قق مشروع زع السلاح الذی كان جاحه من أعظم أهدافها. ثم كان لعد 
را ا لموم عن دقع الاعتداء عن دول هى من صميم أغضائها » مثل الصين 
المبشة والمسا وتشيكوساوفاكيا وألبانیا » واكتفائها بإضدار القرارات 
لنظرية » العقيمة فى أخطر المواقف الدولية . 


۹ 


عصبة الأمم القديمة وعصبة الأمم الجديدة 


ولا نشبت المرب العالمية الثانية كانت عصبة نيف جئة لاحراك ا٠‏ 
وع حاولت أن ترفع صوتما اافت لاخ ر عرة فى آواخر سنه ۶۱۹۳۹ 5 
لدبت الري الفثلئدية الروسية . وم يكن نة جال لان تعمل اميئة الى بت 

ن العمل ل المشمر فى ظلل السلام والتأبيد الا جاعی » حت قصف المدافع وف ظل 
مارد المضطرمة . وهاق 7 عدت قم ار ثرا من [ آثار الماضى لا يذل 
علیهاالیوم سوی قصرها الفخم | المكزر ی قلت چتیشء وسوی بت ۱۳ 
العملية فى میادین النعاط ل الاجتماعى والاقتصادى والثقای » ما كانت تقوم ب* 
سانا الفنية | لعديدة نی هذه الميادين . 


۲ 


على أن اختفاء عصبة جنيف فى تمر الممارك الطاحنة يحل دون بقاء الفكرة 
حية قوية خلال الحرب ذاتها ء وم بمنع الدول الدجتراطية من أن" بکد تمسكها 
عرة بعد مرة بالبادی التى قات ت عليها المصبة القدعة . وفى المؤتمر الذى عقد فا 
موشکواق ١)‏ کتویر سناع 4 أصدرت الآم المتحدة قراراً بوجوب شاه 
هيثة دولية عامة تقوم على مبدأ النيادة والساواة بين جيع الم الحبة سل * 
کح ت ای طلم ا چا نها یهافش ا 
الا لم والام بن الدولى ۽ ءفكان هذاالقر ۱ ار عثابة التهيد لا نشاء عصبة لام الج 
ون أعرف ماتلاذاك من خطوات » فی أغساس سنة ۱66 مد مقا 
دمبرتوق أوكس وفيه وضعت الاسی,الدستورية للهبعة الدولية ال جدية * 
م بحث مشرو ع دمبرتون أوكس فى مور عالمى حافل عقد ى سان فرشي 
من اواخر ابریل إلى أواخر يونبة سئة م ۶ وشهدته أ کار من خسین دوا 
وفيه تم الاتفاق على ميثاق « ق « لام المتحدة » أو عصبة الام الجديدة . 
عقد ميثاق « الم المتحدة » عقب اتتهاء المرب الآوربية بأسابيع قلال ؛ 
وفى الوقت الذى حققت فيه الم المتحالفة نصرها الشامل على آلانیا النازيه 
وأخذت الام تستقبل نات اس الاول وتتطلع إلى الستقبل يقاوب مبتهجة 
محدوها الامال العظيمة ٠‏ وبارتم ۳ بدا يومكذ فى الیثاق من وجه لشیم 
وبارع م ما شعرت به الدول الصغرى من انتقاص لحقوقها ومکاتها وما ساود 


۳۷۶ 


۱ 


عصبة الم القديمة وعمبة الامم الجديدة 


من جراء استئثار الدول الکبر ى بالسلطان والتوجيه» فقد اعتبر الیثاق دغامة 

١‏ ینمی صرح السلم الستقبل . ولا تم النصر عل اليابان بعد ذلك بأسابيع قلائل 
گت النفوس املا واستبشاراً » وانجهت سار الام بأبضارها إلى هيئة ال 

١‏ التحدة أوعصبة لام الجديدة » تتمس عل يديا لول الموفقة ناشن 
"ی لعاتى منها استقرار الس 

3 و یکن بطر يوم ببال احد أن حوادث الشهور الأخيرة من عام النصر 
كوف لغشى با كدارها الكثيرة هذا الآفق المتألق » وتقلب تفاؤل الشعوب”/ 

" عة إلى موجة عامة من التشاؤم . مإ خفاق أول مؤ تر لوزراء خارجية الدول 

أ كيرى» والتنافس اطي عل أسرار القنيلة الذرية » ومشكلة إيران وتمزيتها 

کل ید حلفاء الامس » والحلاف الترکی الروسی » وغيرها من المشكلات التى 

9 قبت فی A‏ »تسم الافق الدولى وتنذر بأخطر العواقب . 

وق ظل هذا الآفق الکدر المثقل بسحب الازمات الدولية » عقدت هيكة 


ام المتحدة جعيتها العمومية الأولى فى العاشر من شهر ینار بحضور مثلى 
#حدى وحمسين دولة . ومن غریب الاتفاق أن يكون شنهر بنایر هو تفس الشهر 
| الى صدرت فيه تصريحات الرئيس ولسون الاول عن عصبة الم (۱۹۱۸)» 
: فيه عصبة الآمم القدعة جعیتها العمومية الاول ( 197٠‏ ) » وهو أيضاً 
الشهر الذى آلی فيه الرئیس روزفلت تصريحه الشهير أمام الكو نجرس 
الخريات الاربع )۱۹4١(‏ . 
۰ وانتخبت الجعية العمومية للام التحدة الاعضاء المؤقتين نجاس الامن 
أول وأم ا هيعات التى تقوم علیها. وحن نعرف أن الدول الکبری» وهی 
نی وروسیاوفرنسا وأمريكا والصین» قد احتفظ ها ىميثاق سان‌فرنسیسکو 
امى الس الدائمة فى مجلس الامن . وانتخبت لاسکراسی الستة المؤقتة 
ازيل والمكسيك وبولندة وهولندة ومصر وأستراليا . وقيام مصر 
اجلس الامن لقث لكتلة الدول العربية مكسب آدن لاشك قبة» وقد اختیرت 
ایض الجلوس فى حكة العدل الدولية » وهی أيضا إحدى ایکا الملحقة 
م المتحدة . وكذاك مثلت الدول العربية الاخری فى مختلف اللجانف 
الشرلعية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية لام التحدة . وكل ذلك حسن 
7دیب » ولكن المبرة بالنتائح العملية .. ورعا كان لنا أن نتفاءل يمثل هذه 
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عصبة الآمم القديمة وعصية الم الجديدة 


المكاسب الادبية فى ظروف أخرى غير التى جوزها مصر وتجوزها بلاد الشرق 
الادنی 5 

وقد “معنا قبل العقاد المعية العمومية للام المتحدة كلاما كيرا عن ول 
السياسة البريطانية فى الشرق الآدتى إلى وجهة جديدة » واعتزامپا أن قدا 
بتغييرات سياسية تتفق مع الظروف الديدة . وربما كان من علاتم ذلك التغييد 


ما اعلنه مستر :بيقن وزير الحارجية البريطانة فى الجمعية الس‌ومية من ان 


REG 3‏ 3 55 
المكومة البرلطانية لعترم فى المستقبل القریب ان تعترف إشرق الا ردن دول . 


مستقلة ذات سيادة . وحن نعرف بالتجارب المرة ماذا يمنيه مثل هذا الاستتلاك 


فى نظر السياسة البرظانية . وکذلای صرح مستر برشن فى خطابه بأن بريطائيا , 


تمترم أن تقزل عن اتندابها عل الكرون وتوجولند وتنجانیقا ( وهی مستععرات 
المانيا السابقة ) إلى مجلس الوصاية الدولى أحد هيكات الام المتحدة . ولك 

ستحتفظ بانتدامها على فلسطين حتى تنتهی نة التحقیق من مبمتها . ولا ج 
فى مثل هذا لتصرخ ؛ لان نظام الوصاية:الذى ابندعه دستور الام المتحدة هلا 


نظام الانتداب نفسه مذعوما مشذداً . 


۳ 

إن غصبة الاجم الجديدة تیدا حیان) العنلية فى جوملد بالسحب وروح الق 
ف المستقبل تسكاذ تفیش بين الام » وعوامل التعاؤم خم عل کئیر من ام 
الى كانت بالامس القريب تحدوها اعظم الآمال . 

فإيران ری كيانها ص وشك الاتبيار نتيجة اعدخل الاجنی السافن * وکا 
تشعر باتها/مبددة ثل هذا المصير. وسوريا ولبنان تری‌کلتاها مصيرها ببت فيه 
دون راما بين الدولين الحتلتين ؛ وحتفظ إحداها محق إبقاء جنودها اق لبنلا 
صونا لما لسميه مصالمها الخاصة . ومصر بعد کل الذى تكبدته فى سبيل لا 
المتحدة و فى سبیل بريطانيا من التضحيات المادية والادبية الفادحة» تری الجا 
البريطانية تنظر إلى مطالبها العادلة وحقوقها المشروعة فى الجلاء والسودان بغ 
النظرة القدعة > افتعتيرها مسائل قال للحدل والنح والمنع ء وتا 5 
الدول المتعالفة أن تشترك فى مر الصلح الخاص بای ليا مع ما لما من الد 


ورف 


عصبة الآ الفدعة وعصبة الم الإديدة 


والمما الوهربة فى شموده » ومع ما ها ون حتوق تاريخية وماط حيوية 1 
بعض المستعدرات الاإيطالية. وهذه الدولجيعا من أعضاء عصبة الام الجديدة» 
والمفروض آنباء عقتف ىّنصوص مئاق الام المتحدة» جب أن تکون لعيدة عن 
اعتداء على سیادنها واستقلاطا وأن من حتها الواضحأن تلجا إلى جلس‌الامن 
الدولى إذاما استهدفت هذه السيادة وهذا الاستقلال لای مساس أو اعتداء . 
وه ن بواعث الاسف أن تکون المنلاهر الأول لنشاط مجلس الامن فى 
لتيل حیانه العملية مطبوعة بطابع الفتور والتردد » فبا تراه الم ذات الشأن 
| حياة أو موت‌ها. فقذ رات إبران مثلا أن تثير مسألتها أمام بلس » 
ناوشا امیلس کارها متردد ثم تتحی عن مثا مقت مفضلا أن تما 
فاوضان خاصة جرى بين الطرفین التتازعین وها إيران وروسیا . وليت 
شعرى هل یستطیع الجلس إذا ما خفقت هذه المفاوضات أن. يصدر قراره 
#جوب سحب روسبا وبربطانیا وأمریکا نودها من أراضى إبران الستقل: و 
وهل تترل الدول الثلات عند مثل هذا القرار |ذا ما صدر ۶ إن الظواهر الأول 
: اراك ليس من الرجج أن يقد ملس على اناذ مثل هذه املوة 
١‏ ف مسالة إبران أو غيرها من المسائل القومية الشائكة > أو أنه يستطيع 
أذ يفرض على إحدى الدول الکیری القيام بأية خطوة لا تود اتخاذها مهما كان 
فلك من استجابةلقتضیات ام والمدالة . 


1 ای أو قرارمل . فاتتهت مسال اليونان بسحب رونسیا لطلها ويقاء 


. لت والوطنيين وقرر الجلس أن بقاء الجنود الإ ی هنالك لاغبار عليه‎ ٠ 
. المرجح أن يتف الجلس إزاء مسالتى سوریا ولبئان مثل هذا الوقف‎ 4 


7 


ف بأئخاذ بعض القرارات النظرية وكل هذه بوادر لا تبعث عل التفاؤل . 
ا التناقض الواضح بين امقائق الواقعة وبين ما نسمعه من التصريحات 


فى ساحة الا التحدة عن حقوق الام وحرباتها » هو أخطر ماف الام 


۳۷۳ 


عصبة الأمم القديمة وعصية الآءم الجديدة 


كله ٤‏ وهو أ كبر بواعث اله 


۱ اوم وتزعزع الثقة . وحن الان تشد تلود 
سريعاً فى عقلية الام بعت 


را شديد الخطو 5 . فقد خرج 


رج العام داميا مرا 
من أزوع ضراع عرفه التار ع قاست فيه الام أعظلم لسن والكوارث »وبل 
فيه أفدح التضحیات » ولكنه خرج ا بعد آشهر قلائل فقط ا يكن 
تتوقعها معظم الم الحاربة والسالة على السواء » وهی حالة أقل ما يعكن أن 
توصف به هو أنها تتؤذن بأن الام الكبرى التىكتب لطا النصر» ل نمتب ۶ 
ارب المؤلمة » وم تثنبا ولات المرب المروعة الى قاستيا مدی ستة أعولة؟؟ 
عن وسائلها ونزعاتها القديمة » وهی التى كانت فى ذاتها من أثم الموامل والاسباب 
فى إضرام نار ارب العالمية الثانية . 

ولقد لبثنا خلال أعوام المرب الستة نسمم خلال مناظر السفك واا 
المائلة أطيب الوعود وأقدسما عن حقوق الم وحرياتها » وعن الغايات الا لسانية 
النبيلة التى مخوض الم الديمقراطية من أجلها هذا الصراع العالی ؛ فان ك 
الحزيات الأريع الى آعلنبا الرئيس روزفات أمام مجلس الكو تجرس » كان 
میثاق الأطلنطيق الذى يؤكد فى غير موضم قدس المقوق والطريات القومية» 
وحق جميع الم الطبيعى فى استقلالها واختيار المكومات الى Fele‏ 
کد حقها فى الشاطرة ف فرض الرخاء الاقتصادی . ثم جاء بعد و 
ف آواخر عراحل المرب لکد مرة أخرى ماجاء فى ميغاق الاطلنطیق. وكانت 
هسذه الوعود العظيمة إلخلابة تبدو خلال الظامات المدلحمة كأنما ریق آمل 
ساطع تنطوى عليه سائر لام الصغيرة التى احازت إلى جانب المعقر أطية * 
نشاطرها امحنة وتؤازرها بكل ما وسعت كن آلقوی المادية والادبية » إعاة يما 
قطعته عل نفسها من عهود وموائیق مقدسة . 

والان وقد اجلت الغمرة المروعة » مشخ الام المتحدة ظافرة م 
و وا مكانتها من السلطان والتفوذء فا الذى نری ۶ نرىالعهود والموائيق 
وقد غدت ألفاظا عقيمة ‏ ونری الدول الكبرى وقد استأفت سياه 
القديمة فى دعم تفوذها على حساب الدول الصغرى » ونراها تتنافس فى إحراذ 
دم وتتفام فيا بينها على توزیم المغائم والاسلاب دون اكتراث 

وق الم الصخرى . ونر السیاسة الاستمارية الشرهة تمود إلى ساب 
عهدها بل أشد . وهكذا تتضامل الامال العظيمة انى عقدت عل يق الما 


قفص س ققق قف وف کت 


V4 


عصبة الأمم اقدئءة وعصبة الآمم الجديدة, 


الدولية سراعا » وتشعر الام الطائحة إلى استرداد حقوقها وحريتهاء بأنها 
جعت وأنها تغدو مرة أخرى فريسة لمشيكة الظافرين المتحكين . 
۰ له التاريخ يميد تفسة» وإن أشد ما مخشاه هو ألا نجد فى هيئة الا 
۲ 5 سوىعصبة الام القديعة تتشح بشوبها الجديد . وإذا كان المقام لايتسع 
للمقارئة التفصيلية بين دستور العصبة القدعة » ومیثاق الام التحدة » 
يكق أن نلفت النظر هنا إلى أن ميثاق التمبة الجديدة متفظ ف هيكله بنفس 
"مس القديعة . فالدول الکبری تحتفظط لنفسها بالتكراسى الدائمة فى مجاس 
ون ( وهو الماثل مجلس العصبة القدعة )> ونظام الوصاية يحل محل نظام 
۱ داب القدم » ونزعة السيطرة القدعة التى تحرص علیها الدول اللکبری 
١‏ مخفیهاالفاظ المساواة البراقة فى الميثاق المديد . 
تاز العصبة لبؤديدة فوق ذلك بأئها وف حك عل 'أداة مادية من 
اما العسكرية لتنفيق قراراتها حين ترى تنفيذها بالقوة القاهرة . و إذا كان 
بكو من بعض الوجوه ميزة عملية طا نه من جهة أخرى قد يعدو خطرا 
+ امی استمال هذه القوة » أو إذا لم تتوافر عناصر النزاهة والمدالة ق 
ارات العصبة وعراميها . 
وقد أشار رئيس الوفد السوفييى خطابه فى اللجعية لعمومية إلى أن هيكة 
المتحدة يجب أن مختلف عن عصبة الم القديمة فضلاعن ا أن 
4 اداة فعالةلجاية مصاط الشعوب الحبة للدرية» ويج بكذلك أن تشعر بأنها 
فاجو سلم » وأن العبل المشترك فيها نم بوسائل جديدة . أما إحياء 
الى كانت تتبعها العصبة القدمة فلا يترتب عليه سوى الضرر مبيكة 


۰ وق هذه الملاحظة تمثل المسألة كلها . ظذا لم تبادر هيعة الم المتحدة إلى 
ال العملية عل أنها قامت لتحقيق العدالة الدولية بين سائ الام كبيرها 
ها » وإذا لم تشعر الم الصغرى بالطمأنينة على استقلاطا وحرياتها فى ظل 
بح الدولى الجديدء فقدت الام التحدة تأیید الشموب رارع 
مصیرها احتو م إلى ما صارت إليه عصبة الم القددعة . 


قر عبر الد عنابة ۱ 


Ye 


بودجوسو فنا 


/ 
ای عبيدة 


۴ من 
کان ابو عبيدة معمر ۵ الادب فى مدبئة البصرة > 
قضی شيخه أو مرو بن ال. لعلاء » وخلا عكانة فى المسجد الجامع » ف 0 
القرن الثالى . وقد ظل يملا" ذلك ا مكان أ كثر من نف قرت © و 7 
شخصيته القوية وصيته البعبد #تذبان إلى جاده 29 الادب ا 
البصرةوما وراءها . وقد تخرجعليه معام الذین کانوا یشان الادب ويوج 
الحياة الادبية فى ذلك العضر » كا ماحظ والماز فى وبر بن شبه 3 وألى هب ۱ 

اء 
القاسم لا بن سلام وأ فى حاتم م السحستان وان نواس وأهل طبقته من الد 
كا العيناء وان الم 
وال حاكن هذه E‏ لك الیل » كان أصلا من ن الاصول 
اللكبيرة التى قام عليها الكتاب ال وه وا میتی نب الي 2 
الکتب السندة إليه عو الا ين :فى الوضومات الفتلفة : وقد بقیت لا 


بقايا نستطيع أن نضعه EY‏ اللقيق من تار نا الآدلى . 
وكان هت ادو د انعط الناس فى الدرس > واک 
للاغیاهات الم 


لاق فى عصره مج ی جاز لای 0 احند أن بصفه + 
لعبادة: « لم يكن ق الارض خارجی ولا تجانی أعل نيع الوم من اق 
عبيدة » . وهذه العدارة وحدها تدلنا على مكان ألى عبيدة من . المياة الادية 
والعقلية لذلك المهد » وعل المتزلة الى کان یتمتم بها بين تلاميذه وأهل عره: 

ومع ذلك کله ا ث الأدى المديث E.‏ 
تلك الإ مامات اس ال ري العلل شيكاً . وقدکتب ال 
أحمد آم ما E‏ ی لالم > فی ال ای عقده ا 
< الغة والنحو والادب »» ولكنه جره من فصل من ياب من کتاب * 
سكن « هندسة الكتاب » تاذن بأ كثر مما کتب فيه له 


۳۳ 


أبو عيدة 


بسنحاول فى هذا الفصل أن نتبين آبا عبيدة متصلا بعصره » وبالتئارات 
4 عليه ء وأن تتمثله أكثلا مستمد"ا من آثاره . ومهما تكن الاقدار قد 
بت هذه الانار فبددتها وأضاعت معظمها » فلا عي للباحك الذى يتاس 
هر الياة الادبية فى القرن الثاتى » ویتتبع تارج النثر العربى فى ملابساته 
1 4 » ویقتی الأعطلوار التى م بها التكتاب العربى » من عاولة الثمرفف إليه 
ان حقائقه » بتقصی أخباره و نثار' آثاره فى المصادر المباشرة وغير 
۰ وقد بق لنا من آثارم قطغة من کتاب « تجاز القرآن » محفوظة فى 
الجامعة المصرية » إلى جاب قطعة آخزی فى دان الكتب المصرية » ثم 
ب التقاض » على نظر فى ذلك ترجو أن نعرض له بعد . وفوق هذا لابكاد 
ِ ب من کتب الا دب العرلى العامة يخاو من الرواية عنه ء والنقل لبمض ]ثاره» 
لواشع امختلفة > وإن كان أ کثر هذا النقل لا يسند إلى کتاب بمینه . 
۱ 
الاد عرف شيئاً عن أصل أى عبيدة وأولیته يا هو الشأن فى أ كثر 
ذافترة المضطربة س إلا ما تتحسسه حسما فى يعض النصوص ای تروی 
امین ق ذلك نصان ذكرها ابن النديم » أحدها عن علان ( أو غيلان ) 
۵ يقول إنه من أهل نارس » أعجمى الاصل : والاخر يتسب إلى أبى 
إِذ يقول : وحدثتى أى أن آباه کان یهودیا بباجروان» فاما۔ فارس 
© الإرقلم الذى يقع عل بحر اند أو الخليج الفارمئ بين إقلم البصرة. 
اذ وكرمان » وهی إقليم ایرانی عریق لعله من أول الاقالم التى صدرت 
عة الشعوبية وامخذت فیها منهجا منظا . وأما يلجروان فعی مدينة قطية 
اوم الايرانية التركية » والامر فيها ختلف بين الجنس الیرنی وال جن 
١‏ ويقول عنها ياقوت: إنها د مدينة من تواحی باب الأابواب » قرب 
'» عندها غين الياة التى وجم‌ها اضر عليه السلام » وقيل هى القرية 
و سم مومى والحضر عليهما السلام أهلها » ۰ وباب الابواب ( دربند) 
وی روان فى نواحيها واقعة كا بقول اقوت عن الا صطخری س على 
7 ستان» وهو بحر اظزر أو حر قزوين ؛ فباچروان إِذْن واقعة فى تبك  .‏ 


VY 


الاقالح الجباية الع لی تشرف عل ذلك البحر . وحديث الستوق عنها جملناتمثل 
موقعها نمثلا دنل الدقة منهذا ۽ عة لا قلم موقان» 
عا لى آربعة فراسخ E‏ م حدق راتا 
فح إلى الجنوب | لغربى من ن بحر قزوين . و بقول باقوت فى وصفها :د ولايةفها 
قری در كثرة» ان لارعی »فأ کثر أهلها منهم > . وک E‏ 
بنا هذه النصوص إلى تصور المفارفات الكثيرة التى تفرق دين « نارس > الى 
یذ رها ص علان الشعوبى » « وباچروان » التى يذكرها نص إلى عبيدة | 
عل انه لا تمار رض عندنا بين النصين ۽ فنص 1 ی عبيدة لى باغلا الاول ومقام 
أجداده » والنض البانی نتعلق ,عنشعه » TL‏ أ نأته الأول ؛ لها 
متفك ةع يقول المناطقة » إذ كان كل من النصين لعنى شيع لا بمنیه النص الآخر + 


وما | يقوى ادینا نم نأف عبيكة:: أن حدم کان يرود كام يبود باجروان 


: مها القصبة الم 


ما بدو م من أن ذلك الارقليم كان من ن الأقاليم التى اتخذت الديانة اليبودية فم 
ما اهر بدليل هذه ال كريات الهودية الى تتصل نه وحم حول 
ريثا و فى النصن الذى 


ی أؤددناه عن باجروان » ومثل هذا بده فى الكلام عن 
شروان » إِذ يقول ل ياقوت : « ويقولون بالقرب منپا صخرة مومى عليه السلا 
التى سى عندها اون فى قوله تعال : ( فال آرایت إذ أوينا إلى البخرة 
فإ نی نسيت الوت ) دوا : فالصخرة صبخرة شروان» والبحر تحر جيلانا ' 
والقرية باجروان » ولصرح البشاری ف كلام عن بعض الدن هنات إا يدل علي 
أذ ن المپودیة كانت ظاهرة فى ذلك ت الارقل م نی کلامه ع ند إتل > ود خزه ؟ 
5 حبان ن إقل اليل » . 


ون فأو عبيدة مه 5 


سرة يوودية خزرية الاصل» حتی إذا كانت إحد 
تلك ال نكا عر السامون اد شونها عل تلك اللمات وقع جده فال 
م ضار ! دی ولا أحد تسین . وهنالك نشأت is‏ ة المخيية 
!عات ا مرا التيبى > جی خرج مها كلد | 
المثنى وود ل ران خرن ا » على اختلاف كب ف سنة مب 
٠ EOE‏ م بمترش هذه الاقوال كلها فى سئة مولت فا 

يد اثره ياقوت ف ترجة قتادة بن دعامة السدوسی » برويه التوزى عن ا ۳9 
اذ مول : « ما كنا تفقد ىكل أيام السنة م را كنا من ناحية بتی أمية » للا ۶ 


نی عمید له بن 


YA 


ERE 
او عيدة‎ 


/ اقتادة » یساله عن خبر أو تست او ر ٠‏ وقتادة هذا مات کابقول 
2 فى حكاية ياقوت عنه - « بالبصرة سنة سبع عشرة ومائة» فى أيام 
بن عبد اللك » . فذا صح هذا ابر ول يكن عرفا كان علينا أن جمل 
إلى عبيدة قبل سنة ۱۱۰ بسئوات . 
١‏ ما يكن من أمر » فقد نا معمر بن المثنى فى البصرة اس ولا ندرى مى 
٠‏ "ل اثتقله إليها من فارس -- وقد صادفت تشأته هذه الیقظة القوية التى هرت 
مل الاإسلامى هزة عنيفة منذ ذلك الوقت + حين جمل الموالى يحون 
ول » ويتوثبون ليظفروا لانفسهم فى ذلك الجتمع بالمكانة اللائقة بهم » 
ا رة بتارم وبالدور الذى قاموا به فى اقمید هذه الدوة الجديدة : 
أخذت محفزمم هذه الموافز القوية العميقة وما جعل يلابسها من 
ملايسا ختلفة إلى مجاراة هؤلاء العرب فى ثقاقتهم » ليكونوا نظراءم » إلى 
كنب استحيائهم ثقافاتهم القدعة ء ثم ما يستتبعه الاستطراد فى هذه السبل من 
ا کی من ارب ۶ ما تب على ذلك من شعور العرب بهذه المنافسة 
“ وما يوقظه ذلك فى تفوسهم من اطرص » ومایدفعهم إليه من التحفز 
مح بش الاسلحة ؛ وبذلك امتلا الجو نشاطاً وحيوية » وأخذت الياة 
7 والعامية تتخذ فى مدينة البصرة » منذ أول القرن الثاى » مظهر] راء 
0 اشتحياء انار الاجننية القدعة خسب » بل فى درس ادن الترى 
7 هر الحياة العربية درساً دابا منظماً كذلك » بتأثير تلك الا التى 


1 


ف مثل هذه الفترات الضطربة التى تختلف فما العناضر » و بشتد التنافس » 
: © اليوية » يوجد نوع من الطموح الادبی يغمر النقوس ويضع آمابا 
الجد الادبى متالقة فاتنة . وكذلك أقبل صاحبنا معمر بن المثنى على 
واتخذ سبي إلى العربية . وستفسر هذا الاتجاه فا بعد من بعش 
عل أنا نستطيع أن تقول منذ الآن: ان اه أى عمرو بن العلاء فى 
لشخصیته القوية أثراً غير فليل فى هذا التوجيه» فاتخذه معمر شيخا له » 
7 مكانة ف حلقته ء وكانت من أ کثر حلقات السجد توفرا وأحفلها بالطلاب. 
ال أى مرو فيه أب الآثار وأكثرها غلبة علیه . . 
0 مرو رجلا واسع المرفة إل حد بمید » حتی لیذهب الجاعلة 


NNN + 


أنو عبيدة 


ى صفته إلى القول بأنه « كان أعل الناس بأمور العرب » مع عة اع وماق 
لسان > ٠‏ ويصفه أبو عبيدة تفسه ج پروی الاحظ عنه ب بول : دكأن 
رو قراءة والشعر وأيام اانا 
کتبه ا[ ی کتب عن العرب الفصحاء قد ملأت بيت له إلى قريب من السقف »6 
اه قرأ فاح رقها كلها » فاما رجع بعد" إلى عامه الاول لم يكن عنده لام حت 
تقلبه . وکا ركان عام ةأخباره عن 2 اراب قد آدرک كوا الجاهاية» . وهذا الوصف الى 
يصعت به أبو و عبيدة شييخه الأول و استاذه الا کر هو طالع عله هو الذى فلل 
خلصاً له ۽ فق دكان كر انحجاهه إلى عاوم ال رب والمربية والعمر وأام الات 
وكان مكبر طذه الناحية وفيا ها » ملتمساً الاسباب المختلفة. لعسقیتها » فلم 
يكتفبالاخذ عن ألى مرو بل ذهب یتتامذ عل أحد تلاميذه العلموعین بطالعه ۶ 
وهو أبو عبد ارجن يولس 2 لا خنیت ر وهو وإن كان عدف من لك 
إلى مرو بأنه کان من ن هثولاء الموالى الذين امهو إلى درس العر بية » قد كان 
آعرای الطابع » و « كانت حل حلقته جم فصحاء الاعراب وأهل العلم والادب > 
کا قول باقوت ٠‏ ویذکر یو عبيدة أخذه عنه بقوله  :‏ اختلفت إلى بلس 
أربعين سنه ة آملا کل 5 م الواح ی هن حفظه » 
6 یکت هد اعدو فىإدضاء تلك التزعة » فائمه إلى الأعراب أتفسهم» 
۳ مادته يما يلقونه إليهمنالأخبار » وما بتعدونه من الل 
1 قرب : E‏ ولا اقوت ق ترجات ie‏ 

عراب » وان .ابن النديم ذكر فى الفصل الذی عقده بعنوان 

اء ال مرب الم ورين لین تمس م العاماء وشی" من أخبارتم وأنسامم ؟ 

رجلا من ما ء الا راب اجه أب و سوار ا لننوى » وق خديعه مله ذکر أن كك 
أخذ عنه أبا عبيدة ٠‏ وأبو سواد هذا هو الذى يذكر فى الونانی أحيانا له 
الصورة :أن سرار > وإحدى الصورتين محرفة عن 0 
عندنا أنه أبو و سوار لاو شرار 

ونحن نستلیم أن تعرف س غدا ای سوار هذا - کنیا من 
الاعراب الذين أخذ عم آبو عبيدة » من خلال الغصول الى نقلها 94 
الأغاتى » فنهم من | لغئو ین » آبو ی » وعبد اليد بن عبد الواحد > 4 
أو برزة القيسى » وأو حية الفيرى > وأنو جد عصام | العجلى » ومقاتل الاحوك. 


۳1 لم الئاس بالعرب والعربية وبال 


۳۸۰ 


5 أو عيدة 


۲ تان » ومالك بن مامر بن عبد الله بن بشر بن عامر فلاعب الاسئة» ال غير 
#ولاء من یذکر فى هذه الفصول وق غيرها ككتاب النقائض'. واذا كنا 
" نكاد تعرف شيئا عن أ كثر هؤلاء الأغراب » فإ ننا لاح س أول شو* سس 
١‏ ل الأخبار الى يرويها عنم إغا هى فى الاعم الاغلب أخبار تتصل بقبائلمع . 
0١‏ ما نستطي بالاإ لاح فى الدرس وتتبع رواياتهم ومقابلتها » أن نتمثل شین 
۶ وعن الاجواء الى كانت حيط مهم + ۲ 1 
١ 9‏ ترى ابا عبيدة قد حدد امجاهه » منذ تتابذ عل أبى مرو » بعاوم 
من لفة وشمر وخبر » ثم أخذ يوغل فى هذا السبیل حتی استطاع أن 
مكان أستاذه من بعده . ولا تکا د کتبه التى تد ل أصماؤها على موضوعاتها » 
ثاره واخباره المنثورة » فبا وقم إلينا » تتجاوز ذلك . ورن ذهب 


۰ 


أذ جمد آمين فى المصل النی آشرا إلبه إلى .أنه كان موزعا بين تقانات 


مى الاصل > ببودی الآباء » تیمی بالولاء > . وظاهر أن' هذا لا یکتی فیا 
إليه : وقد يكون للرجل ثقافة ما فارسية أو هندية أو ما إلى ذلك » 
> ؛ كان یتلقنها ما كان بغمر او العلمى والادبى فى البصرة ويشيع فيه » 
جاء فى کتاب الامال ۳ ما نسبه إليه أبو حاتم » من حكاية بعض ال 
/ 5 عن فارس » أو ما جاء فى عيون الاخبا ۲ من عکایته عن نعض اطننود 
ن بالبصرة شیتا مما يتعلق بالبيطرة أو طب الیل . 

قد عرف يذه الناحية » وأقبل عليه الطلاب يلتسنوتها عنده . وكارت 


يدال يمكانته لدى الساطاق » ويقدر تع حفظ ال خبار وخسن أذائياء 

#اختلاه الابعاع بذلك » وطذه الصفات قيمتها ق مجلس السمر » فهو کا 

ل بو نواس فى صفته -- بلبل فى قفص » ولكن غناءها فى حلقات الدرس 

اله لاستاذیته هسذه » ولةبلون على حلقته » انیم - عل ا فال 

) س « کانوا إذا جاءوا مجلس الاصمعی اشتروا البعر فى سوق الدر » 
1 ۲۳ 3 


: #ودية وفارسية وعربية . والاصل فى هذا كما بقول الاستاذ ‏ إنه * 


آو عبيدة 


وإذا أنوا مجلس أى عبيدة اشتروا الدر سوق البعر ؛ ان الاصمعى كان حسمن 
الا نشاء والزخرفة » قليل الفائدة » . ۱ 

ولسنا نعل إل أى مدی بلغت هذه اطصومة بين ال رجلین . و لکنا تستطيع 
القول بان أب عبيدة ظفر مخصمه فى حلقات الدرس فى البصرة أولا"» ثم ظفر * , 
بعد ذلك لدى السلطان فى بغنداد 
أسبابه دون أن يقصد إليه . وقد ذكر صاحب الاغانی طارقا من هذه ال سباپ» 
فى اجار إسحاق ن إبراهيم الموصلى » قال : : 

كان إسحاق باخذ عن الاصمعی ویک الرواية عنه » ثم فسد ما ینبم 
فهجاه اسحاقو ثلبه وكشن لارشيد معايبه » وأخبره بقلة شكره و له وضعة 
تفسه وأن الصتیعة لا رکو عنده» ووصف لله أنا عبيدة معمر بن المثنى بالل 
والصدق والسماحة وال . وفعل مثل ذلك الفضل بن الربيع واستعان به > ا 
يذل حتى وضع مرتبة الاصمعی وأسقطه عندم » وأتفذوا إلى 1 عبيلة 
من اقدمه > . 


٩ وقد جاءه هذا النلفر عفوا ء وتبیات‎ ٠ 


وهكذا اتح لإي عبيدة أن يدخل دنداد ويتصل بالسلطان فهاء وان 
شید الفاوة به ف مجاس الخليفة وأهل خاصته ورجال دولتهكالفضل بن الرنيع 
واسعاعیل بن صبمح ۰ وکان ذلك سنة م۱۸ کا نص عل ذلك ا میب البغدادى» 
أى بعد نكبة البرامکتء وان ذکر الاستاذ امد أمين ما شیر ال صلته جم“ 
١ 5 3 5 3‏ 3 
وانهم دكانوا دو ع الافیدم ولاب 


ى ويزاحمونه به عصبية مثیم » ٠‏ 
يستقيم هذا مع ما يذكره ال 


صبواتى والبغدادى من ملابسات دخوله بنداد؟ 
وان ذلك كان من عمل الوصل والفضل بن الربيع . وحن ذعرف بعد ماذا كان 
بين الفضل بن الربيع هذا والبرامكة من جفوة وعداء » وهذا فضلا عن الثاخ 
الذى اشرنا الیه . ۰ 

ولبث أبو عبيدة فى بغداد فترة من الزمن » قرئت فبا کتبه عليه“ 0 
عليه عل بن المغيرة ارم الوراق » واتجه فما إلى وضع كتابه عجاز القرآن ٠‏ © 
م يلبث أن عاد إلى البصرة » وكان هذا الكتاب من أول م| عنى بوضعه لع 
عودته » وکان من أكثر کته إثارة للموجدة عليه » وبمثاً الخصومات فاا 
وکان الأدممى رأس هذه ال التى وجهت بسبب هذا الکتاب و 

وقد ظل بقية حراته فى البصرة موفؤر النشاط فى الدرس وإخراج لک 


۲+۲ 


59 ' 
أبو عيدة 


وال تورات الخاص به » ابو غسان رفيع بن سامة العبدی » القب با . 
قرعا كان اول من اختص بين العلماء والمو لفين بوراق يرو كتبه وينسخها 
لها وينزل منه منزلة الراوية من شاعره فى عهود الشعر . 


۳ 


ولعد» فقد کان أبو عبيدة كا رآینا س خوری الاصل »من‌هذه الاتالم 
لى ظلت ميد نا للجروب المتصلة بين الا برنین والاثراك » وطلت مضطرية ا 
هذه الجنسين » و إن بى المنصر الترى غالبا علا ظاهرا فيها . وإذن فالقول 
1 بفارسیته فيه جو زكثير » والمبالغة فى استنتاج النتائجم من هذه الفارسية » 
سیر الظواهر الختلفة با ء مجانبة للدقة . ولسنا تقطع بعىء إلا أنه من هذه 
الم النائية » وتاك الاجناس البعيدة التى لم تكن دخلت يمد فى معترك 
لاجناس فى المراق > وهن الحقيقة عندن أثرها فى توجیه حياتة . 1 
ولعل ما يلمت النظر ويدعو إلى التساؤل أن مهد كثيراً من رواة الاخة ا 
والأخبار وصور ایاة العربية فى هذا العصر بنتسبون إلى هذه الأقالم وتاك ۱ 
لاجناس ۽ قل جانب أن عبيدة فالبصرة جد خلفا اهر » وهو ليس یرانک . 
٠‏ شا إطلاق القول» إذ كان من فرغانة » فبا وراء اثهر» على تخوم الترکستان. 
وف السكوفة جاد الرواية » وهو ليس رانا کذات » بل هو من تلك انیم 
ى پنسب إليها أو عبيدة » إذ كان من باد الم . وفيها ابن الأعرابى » وهو 
رسشدرۍ الاصل ؛ إذ كان أنوه ‏ فما يقول یاقوت س عبداً سندیا . وهذه 
ثأهرة غريبة ولا ریب » تکاد تودى بنا إلى القول بأن رواية المياة العربية 
باشعارها وأخبارها مرددة بين المرب كأى زید والاصمعی والفضل الضى » 
لين هذه الاجناس البعيدة کأهل الديل وفرفانة والسند » كا رأينا فى أبى 
مبيدة وخلف وحماد وابن الاعرای . فا تأويل هذه الظاهرة 8 
يول الاستاذ أجمد أمين عن أبى عبيدة » فى سياق السكلام عن طالع عله » ۱ 
۵ فأرّسيته حررته من اطضوع للعصبية العربية . ولكن هذا إذا جار أن 
۲ سم نزعته الشعوبية » فرنه يتعارض تعارذ كبيراً مم هذا الاشتغراق الشديد 
> فالياة العربية متمثلة ف آشعار العرب وأخبارم ءا لاخظه معاصروه » وکا / 


TAF 


أبو عبيدة 


تراه وافضا جلیا فى هذه البقية ۱۳ لباقية من 1 ثار ه» وحتى جاز له أن يقول وأ 
شل هذا اله لقول منه : و تى فرسان ؤ فى جاهلية ولا إسلام لا عرفا 
وعرفت رسبهما  »‏ ولو أنه كاذ يدرس اسلياة العربية لدت خرج منها مثالب 
العرب إرضاء لفارسيته > كا قد يذهب ال عم ند كان يكفيه فى ذلك القليل من 
درس هذه اللياة » ولا اتن 
بهرتا حًا حين : هرا بمض الاتار الى بقيت لنا مئه »وفها | إلى جانب الصود 
العربية لین أن توف بأنبا زربة كثيز من الصور البية ایا 


تبعث عل الفنخر ». وال 


منه ذلك آلذهب هذا « الاستغر اق » الذي 


ت فى جديرة أن تقوى المصبية مرب . مد کان 19۶ 
القول أن قال : «إن ان فارسا تنه أقبات ت به إلى الثقافة الفارسية» .هناما لاك 
تجده عند إلى عبيدة » ولد يشا جزء غير قليل من آاره» UE‏ مرف ناء 
کتبه » وقا ينها ما محتمل الاتجاه الفارسى . 1 
ولكن عبارة اتاد مد امین ن مع هذا تفتح لنا السبیل إلى تفسير هلا 
الظاهرة التى ساءلنا عنها ٠‏ ذا كانت قار سية أى غبيدة ما رده من المع 
للعصبية العربية » ف تنا نستطيم التو ل 
التحرر ن العصبية الفاوسية والمصبية الم 
هذا عن بقية ارواة الذي شنا لیم »كجاد وخلف واین الاعراى .“على أنه عا 
كان لمثل هذه اطنسية آم افك ۹ 


م من هذا الذمب ای ا 
وهو التحرر من ربقة الا لش اليا إا العربية » وهو الأألف الذى بط بالعرق» 
و صد عنه شعور العجب » وهو الشمور الذى يعبر من ا ر النواعث عل انا 
يتنبه الرجل لا حوله تنما فویا » < را جر 1 ۰ 
ذلك أن هذه النسية كانت له لا تزال حت ذلك الوقت بعیدة عن معد مگ 
الاجناس الى كانت الصطرع على السلطان » ومختلف قل صما العثلمة والسمق 
وال كر المستيدة م ن التاریخ القريب والبعيد بذاك ابستمطاعت أن ت ملق 
لاتغيرها هذه الغاء راحتدمة المضطرية » واستطاع ااا أن :نتاروا نا 
حولم نظرة حرة واسمة دوعسم لدان ی بل 
فيه تبرز والغلبة 4 أو مقفون في لاتفسهم بش ات او المكانات 
الاجتاعية الى بتغوقون إليها و بتطلمون إلى القر با . هذا هوق 
محل ع مفتاح ذلك السس » واقطة البداية فى محقيق تلك الظاهرة ٠‏ وليل 


A4 


٤ 
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۱ أو عيدة 


3 
أندم من يمثلها حماد اراوية » ورجا كان بشخصيته وأوليته هذه من الاسباب 
ای مكنت طا» بالمواطنة أو شبه الؤاطنة إلى تراها. بين ماد وخلف 

وان عبيدة كا معاصرة تثير التأمی وتبعث على الاقتداء . 
وقد جح ماد احا يكاد یکون منقطع النظیر فى عصره » .فى رواية الا 
| لعرسية باخبارها وآهمارها» کا مخ إل جانب ذلك ف الظفر بات المكانة 
" الاجتماعية الى تطمح الابصار الا فکان ا ول أو الفرج مد ومن | 
1 الناس بايام العرب وآخبارها وأشعارها وأنسامبا ولفاتبا» وكانت ملوك بثى أمية 
١‏ مه وتؤثره وتستزيره » فيفد علییم ويتدمم » ويسألونه عن أيام المرب 
وا » ويجبزلون مملته > . فلا جرم .كان بشخصيته هذه وبتلك, المكانة التى 
0١‏ فصل لها من أفضل الأمى الى تبعت على الاقتداء. » وتعمل تملها فى قيام 
٠‏ الظواهر امختلفة » ولا سيا إن كان هنالك نوع من الصلة كالدى كان بينه وین 
افاعبيدة مثلا. 


رویقول ابن النطاح فى بككاية ابا النی بمت ادا على اتباج تلك السبيل ٠‏ 


0 وی أ الترج = آنه دكن ق أول آمره بتشطر ویصحب السعاناه 
لصوص» تقب ليل على رجل فأخد ماه » وکن فيه جزه من شر التسار » 
فراه ماد فاستحلاه و تحفظه ء ثم طلب الادب والشعر وأيام. الاس ولفات 
3 ب بعد ذلك » وترك ما كان عليه ٤‏ بلغ من العلم ما بلغ » . وهنه قصةاقد 
تج ند لانسح : ولکن الذى لا یاد یداخلنا فيه الریب أن جاداً کان بحس 
دصرم أنه غريب فى الجتمع الذى كان إميش فيه » وهو المتمع الكوفى » 
0١‏ قد نبل ولا هو فارمی ولاهو عرش وتان لاب ۵ء ق طبيمة اشا 
: *ثل هذه المالة » أن يستكل هذا النقص » وأن علا" هذا الفراغ الذى بیط 
مشاعره » فيصطتع إجدى هذه الإنسيات التى خوله ء وكلها سواء بالنسبة إلبه» 


. إلا أن العربية كانت ترجحهًا بطبيعة المياة فى ذلك الوقت » فواليه الذين فعا 


ر 2 رف يم م بنو شيبان » والدولةالقائمة عربية فى حقيقتها وق ذوتها . 
لاه الفرس ومن الم من نضمرون اروج على الدولة » إلا ثوتار لاعت" 
۰ م3 ولا يشعر حوم باعبرة . وإذن فلا بد له من أن يصطنع العربية » 
أل يظفر من ذلك الاصطناع با _ علا ذلك الفراغ » فيحيا حياة عريية بدوية 


YA: 


ب أحواسه بالمطاهر العربية . ولمل تلك المياة هى الى يشير إليها ابن النطاح 


آو عيدة 


پالتدطر وحبة الصعاليك واللصوص » وان تكون حياته الى 


فیمل عقله و خاله م ن‌الصور الءربية الفنية » بلتمسها فىهذه الاشعار 


الاعراب من الاخبار ٠‏ فذا ثم له هذا تقد وجد تفسه فى سبیل اد مسناعة 
جديدة ‏ هى صناعة « الرواية »» وقد تهيأت له أسباء بهاء وامجتمعت لديه مات 
عا ل مجتمع لاحد قباه . وما اشد حاجة اكير من رجال هذه الدولة العربية 
إلى هذه الصناعة » وبذيك پستطلیع آن حقق لنفه هذه المككانة الذي 
والاجتاعية التى تی لصحح له موضعه . 

هذه صورة من المالات النفسية کا > 
و هرد 


أن تمو رها لنا اللابسات التار مخية 
و حاحتنا | إلى معرفة هذه الصورة متصلة بتعر ی الوافز 
التى دفعت أيا مبيدة لساوك سبیله تلك التى سلكها نها سبیل لا 


» و عنم 
الراوية ٠‏ الرجلان یلتقیان ى هذه السبیا ۳ يلتقيان فى جنس نسية واحدة ها 
اطنسيةاطزریة ٠‏ واذا کانا ختلتان بدا ف نار روفهما » اذ نیا أبو عبيدة فى بل 
الا نقلاب العباسي 


ى » وبين عوامل التوثب على ان المرن 8 حسبآن ها 
القدوة التی كانت تتمثا ل فى حا دالراوية أمام أو لى عبيّدة وهو فى منترق الطرق * 
و و وق از نت ما لعوض عن هذا ۳ 
وپسدده فى تلك السبير ل » إن بق بمم‌ذره و ف آی عبيدة دی من نز هل 

روف كالزعة الشعوبية » وهى تزعة وجد تمن الموامل e‏ 
3 رجو أن تعرض لذلك بعد» فقدکان هذا ۳ لابد منه فى طیعه ة الأشياء” 
ولکنا نبادر فنقول منذ الآن إن هذه الشعوبية لا صلة طا بالفارسية » و 

هيا حسب س شعو ية عل الاصل فى هذه التسمية » وهو التسوية ین العو 
الختلمة الع ى کون ما الآمة الإسلامية » فلا فضل لعرى عل عبمى .ذلك هو 
الاصل عندنا فى شعو بية إلى عتیدة » ويرجحه لدينا ما هو ممروف عنه من 
أنه كان خارجی الذهب » وقد نص عل ذلك ال احظ » کا ذكر ابن ال 
وياقوت أله وضع كتاباً فى وخوا رج البحرين» . ومذهبالموارج شق ماق 
الشعوبية عمنی | التسوية » فالناس فى هذا حق اغلا 
أنه الأصلح شا ء ربا 6 کان او غیر ع رف صريم فى الدلالة عليذلك ولوان ممو لو 
كانت شعوبية فارسية لکان الاقرب ۳ والآدى إلى الانماق معهاء أن یکو 
شيعى الذهب » وهو مالا لعرف عن عبيدة آنه کان قول به آویذهب ! الیه ؛ 


الذهب‌شواء» ورأيهم الا 


A 


أ عي 


هذا هو الاصل فى ااه ألى عبيدة إلى الياة العربية بتعرف أخبارها 
درس آشمارها . وقد أقبل على ذاك سا قلنا س مستغرقاً فيه » ملتساً کل 
ديل إليه . فلم یکتف ف ذلك بالتلق عن شیوخ آلبصرة الذين تلقوًا عن الاعراب 
کف مرو بن العلاء ويوثس بن حبيب » و|عا تلك سبيل هؤلاء الشيوخ » 
ِل يأخذ عن الاعراب کا كانوا نفعاون.. 


وكان طؤلاء الاعراب سوق كبيرة راسجة.فى هذه الامصار » ولا سيا : 


ابص بلد ی عبيدة التى نشا ذيها كاقلناء من نشأت الماجة إلى درس العربية 
. واستتباط قواعدهاً وتثقيف اللسان با > والاعتاد نی هذا الدرس عل مصادرة 
الأول » ود الشعر الذى برویه هؤلاء الاعراب > واللغة الى يتكلموق بها » 
والاخبار التى يققصونها . فلم تعد الدوافع التى تدفع برئولاء الاعراب إلى الصر 
مقصورة عل التجارة فنا اعتادوا أن بتجروا به » فتد نشأت هم هذه السوق 
ال,ديدة يشجرون فيا بالحياة العربية اتی‌حیونها وات‌بووونا» مع هؤلاء لفر 
الذي اتخذوا من هذه الحياة وروايتها ودرسها وتسجياها مادة عاميع وميدان 
شاطهم » سواء أ كانوا من رجال النجو أم من مخاب الشعر واظبر . 
اوقد نمأت هذه السوق فى البصرة عربدهاء» حيث كان هوؤلاء الاعراب 
يدون تجارة بأمواهم » وقاما كانوا أول الآمر يتجاوزونه . حتى إذا أقبلت 
هله السوق الادبية الجديدة 6 وأحس هؤلاء الاعراب بإقباطا ونشاطها» 
وبانها أجدى عليهم وأ كثر عائدة هم » آخذوا یدخاون المصر » ويتصاون 
بئات العلمية فيه » بل جعل بعضهم يستقر به » وأخذ فریق منهم مدد فى 
ایب هذه التجارة الادبية » فلا يقتصر عل الرواية » بل يصطنع إلى جائبها 
وا و فقد اح أن القوم یتجرون يله + ویفیدون منه أضعاف مازفیده» 
زاتمم اف اسیا , ويذاك أخذا رى من حول ادرا من یذ کر 
عله انه کان يورق فى اضر » کالذی یذکره ين النديم عن أبى مالك مرو 
ان كركرة . 
. ولقدکان إقبال الاعراب على البصرة بهذه الصورة من العوامل القوية فى 
لار هذا الاتباه العربى فى اللياة الادبية بهذه المدينة » نشاطاً استطاع أن 
لعادل ذلك الاتجاه الآخر إلى رواية الياة الفارسية ویثالبه » وهو لاه 
0 رأ عند ما ندرس ابن لاقع مندفما فى سبيله بجميع قوته لا يكاد يعباً 


TAY 


أبو عييدة 


بشىء » ولكنه | يلبث أن رأى ذلك الاتجاه المری الذتى كان | لأعراب بزیدوه 
قوة › وياۋۇن به الو الاد و فى البصرء» ۱ 
HS HE‏ ۳ ك الوسيلة الى عالکها مناناره » وه 
روح القصص وتصویر البطولة فى صورها الختافة وی ارو الى ما 
وتقبل به و تسیر علیه ‏ ولا ریب أن هذا الآثر الاعرای من أخطر الآثار فه 
اطياة الا سلامية : الاديية مها ام و من ا 
إلى الاعراب فى تار الآدب الم رى » من الاستعانة مهم فى وضع النحوة و جع 
اللغة وما إلى ذلك . ویکاد يعادله عن دنا ما أتيح ذا الاه العری من زجل 
كأف عبيدة » احتمع له من الو اهب الما 


ية والفنية » ومن القندرة ع عل الدءوّب 
ا 3 بحمل ذلك الاثر الاعرایی قوة منظمة » وان بیغ 
من التلاهر العامية والادية ما جعله بمید الآثر » جدیرا عناهضه ذلك 

الاجاهالمارسی 

كل أن تأخذ فى عرض مامه | ابو عبيدة فى هذه السبيل لابد لنا أن 

نتساءل ول" عن العوامل التی اد ال اجتاع هذا الفيض الزاخر من آخباد 
المياة العربية وصورها » حتى أتيح لاف عبِيدَة أن ن يصنع منه هذا البناء الم 
الى ثل الياة العربية البدوية عثيلا يأخذ وان النفس » أو بعبآرة آخرگ ! 

: أتيح لبادية البضر 5 لبشرة أن تضم هذه |" لاطراف االختلفة من عون لياه 
الجاهلية 7 

الا فى هذا قرب هین متصل لطبيعة العتمم ع البصرى منذ أول عهده * 
ذلك أن البصرة كانت کر المراكر الق ثارت فيا الحصضومات العنيفة المتصلة يك 
القبائل العربية » وكانت هذه اطصومات الحدئة والمنافسات الجديدة سیا ق 
إثارة الأحقاد القديعة الكامنة فى أماق هذه القبائل . وم ثارت هذه الاحقاة 
وجدت من الشعراء من دتما ویپیجها ويثير الذكريات الختلفة ةما 
کا وجدت من الرواة من يجعل همه فى اقتصاص أخبارها و 2 تتبغ أخاذيثها ٠.‏ 

ولیس من شاننا هنا أن نکر ایا ات اه اتصومات ۳۹ 
غایتنا المتصلة عوضوعنا أن نسحل تاها الآدبية . ومن أول هذه ات 
ما أشرنا إليه من قيام الشعر اء بها » واستثارة الذكريا ات الجاهلية فى أشعادم 
حين يشخرون بقبائلهم » ويِعْضّون من قبائل خصومهم 0 ونلجون ىف 
AA‏ 


أبو عبيدة ۰ 
يدا كلا إت الحصومة» حتی لنرى من أهل هذه القبائل من يععفون 
تيع هئولاء الشعراء »كالذى يحكيه ابن سلام م نأن رجالا م نيم مشت بين 
ميد والتيمى » وقالوا : والله ما شعراونا الا بلاء علينا : پثیرون مساوينا » 
١‏ لتسجون أحياءنا وأمواتنا . ولقدكثر الشعراء الذين شارکوا بشعرثم ف هذه 


1 


+ وکان هذا الشعر جد من رجال هذه القب‌ائل الختلفة آذانا مصيخة » 
مائلة » وأعصاباً هيأتها هذه الخصومات للطرب الشديد به . وطبيعى أن 
حول هذه الأشعار » وما تشير إليه من أحداث ٤‏ وما تترنم به من مفاخر » 


التفوس » واستفزان القاعر الحاقدة . 

ال رک الاديية القصضية إلى نشات حول أشعار الفرزدق وجري 
والحیث وابن لأ التیمی والعتلتان العبدی وغي رهم من شمراء هذه 
اناثية فى القرن الاول هیالاصل فى اجتاع ذلك الفيض الزاخر من أخبار المياة 


: ن منها ما هو مبالغ فيه » وما هو مختلق 
اضوع » ولسكنها جیما تشترك فى أنها صور للحياة العربية البدوية . والاصل 
إ۴ هو تلك الحصومات القتَبّلية الا » ثم ما نش عنها من خصومات شعرية » 
۱) ثلبث هذه الآخبار والأقاضيص أن صارت ماذة من‌مواد الدرس والطابق 
الآدبية والعامية » تلتمس لذاتها ولا قيها من متعة فنية » وتلتمس 
تصویر للحياة الجاهلية العربية » وتلتمس للا تتضمنه من تفسير لشمر 
اء . وقد حاء أذ عبیدة تخل طلا فى حلقات الدرس » > جمل 
أولئك الاعراب ٠‏ 3 

له التي تواچهنا الات هی : ماذا صنع أبو عبيدة بجذه الاخبار 
7 أو بمبارة أخرى : ما هو أساوبه وخصائصه فى رواية الحياة 


ط الاعری 


CONTRE UNE TERREUR ‘DES FAITS 
RAYMOND GUERIN 
مقاومة الذعر من الواقع‎ 
۲ 
ما آغرب هذه الاجة ( ولعلها حاجة غريزية ) اتی تضطلر الاس‎ 


يضعوا على وجه الق البتن قناع كاذباً مضللا . وکا ن النار إلى اوو 
أو جرد قرا يؤشيم ویسدم » فهم لا زاره ولا إا برضو 


50 
إلى آنل 


وله . 


3 ۱ 
عن الاقامیس الى تفص" تلم حوادث الجنتات ا E‏ ماج 4 
المور الى 


تسحر العیون وب 


ابا 
ع ألوان الريبة ال کر رھ 0 
رود ن ذلك 


العامة كعك 5 ۳ 
وه وبا : 1 الكتب ۷ 
بش ادف 
ره » ویتطلبون ما عارع [خزی أن تذر الما 
أعينهم » بربدون أن ۳ إلى عالم آخر ة لا يعنيهم فى ذلك أن كون 


العام قد جوز قدام ». اوق رن الأشباح التى تضطر ب فيه قد فا 
ما از به أشخاص اللياة الواقعية من قوة وضموض . 

ومن ذا ای يتكر أن المياة فد تنكم او 
عاد دة ! فلها ذرى بح وتأاق ٠‏ وین الین والين وت > آمار ادها الغائر 
أشخامر س‌متاز ون یتجاوزون ادود الطبيعية » کا تابر وان من او 
#يبة » ومن الشعور الذى يفوق العلاقة الا نما نسانية .ولکن ناهد 9 
الطبیعی 7 كلا ! فان فا » بل وفها كثر من أى دوه آخر ء هوما و 


5 


(1) الکاب المصرى عدد ه ( یتایر سعة جو دوم . 


۳۹۰ 


59 
مقاومة الذعر من الواقع 
وأ رکود : وعندئذ يستطيع أشد أشخاصها بروزا أن يخلعوا عن آم 
: حلم الأهبية وثيابهم الزرکشة » وأن یتجردوا من هذا الببرج الذى يبروا به 
أن » فيرتدوا أسعاطي اليومية الرثة البالية التى تخیب ها الامال * ,ويضطروا 
اه قبيحة بشمة . 
فى تب إذن فى أن يتزع المؤلنون إلى أن «بعثوا فى كتبهم » وال أن 
دوا فیها کل ما ميش فى ذهن الا نسان » أو ما کان راکدا فها» کل 
ا انسل باتماله الظاهرة أو يحركاته الداخلية المفية » بأفكاره الارجية الواضمة 
3 باشد وساوسه ارتباكا ! وأى عيب فى أن بطمحوا ملموحا عالياً إلى الملاءمة 
ين الأضداد وتناول أرق اطالات وأدناها بنفس الرغبة الاستطلاعية وبنفس 
القن التمهم نی کاو المالين ! فسکل شی قائم فى الا نسان > ناويا اوامقترتا . 
كنا لعل هولاء الکتاب بعد إل أن ینسوا هذا اامر فلمل مرجعه أن 
/ بدلا من أن تقتصر على أن تذاهر طم ضوء‌ها وحده أو ظااتها وحدها ا 
5*7 للشكثيرين » قد غمستهم ف النور والظائة دولة واقتران . 

مد مکنتيم هذه المياة من الاتصال اتصالا" بزداد توثقاً على مره الایام 
اا ایکون اتصالا” مر یم )با تشتدل عليه من تمد وقد 
وى انتبى هؤلاء الکتاب » إما بدافع المزاج أو الوراثة أو عل آثر فاجعة فى 
مم إلى أن يغشوا جيع الامكنة . فيترددون فى تمس الرفت عل الصالونات 
3 وام ویب قيرة »ما يدخاون غرف السيدات ومصائع العمال» يختلعاون 
ع الأوساط » ویمرفون جیع ألوان القلق التفسى واللذة والاشميراز والمئعة. 
لوا یم ضروب الظ وسوء/اللظ > ليع آنواع الاستطلاع وعدم 
الأكتران » كا عرفوا جيع أشكال الريةواتقیید .سمت عقوطم حتى بلغت 
رید رجات العف »کا الخدت حتی‌زحفت ف الوحل . وم بربدون أن نفل 
1 ذا كله . نمم ! ثم يعافون منذ الان ان ,قتصرتصویوم على نأحية كلا 
١‏ رک لعافون تور هام یقتصر عل اذيل دون سواها »عل بيقة مائدة من 
کین التصنمین أو من اطلیمین المتبتكين > على بيئة کاها قدیسون أو كلها ۱ 
اء ی بيئة منظمة أو آخری مضطربة » عل بيئة رقيقة رفيعة أو آخری 
_ و ة.فذ ما أوتوامن القوة والبراعة حًا انا وكانت شخصينهم من 
کی واطصب والتنوع بحیث .يقدمون على هذه الفامرة » فان العالم الى 


۹۰ 
1 


3 


ی 


فقاومة الذعر من الواتع 
ضیعرضونه علینا شیکون متعة ذمنية لنا » وسیتألف من جيع الب ۱ 
لته رسیکزن لما جديداً فى |نشائه » فیموضنا مر ن هذا العام الیوی ا 


تفنى فيه حياتنا . 
0 

ولنؤمن طم ۽ فقد أسالوا الشکیر فى السعاب الى تعرتضهم ها هذه الغا ۱" 
وم قد احتماوا منغير شك أ کش منغ يرم هذا ال الثقیل 1 لممض الذى قرت م 
الجاعة تل 1 رادها خين ينحرفون الط يق القو.م . فن الناس من يتكنون 
EEE‏ ل يتأذون عندما ا ل الہ أن وجلا 
ينح إلى التحرر من مواضعات اللياقة العتيقة » حين يقر ور أن تخد دب من 0 
اطرية فيا ينه وبين نتسه أو و مع غيره من الناس فليس یکفیهم أن ۱ 
« الرک يذ دی ساد »۱ أو « رستین دي ي لاریتون »۳و ود کم ول 
وجوههم حين يرون « پروست » أو د جود لس > اه ۳ الانسانه ۲ 
ویقتحمان طرقا كانت مواضمات الساوك تتکرها حي ذلك الوة تا .یره ۱ 


على هذه الدقة ال فى يسموم! جوا » وعل هذه الصور المشتقة م ro‏ 0 
الى بسمونبا أقذاطا » ویملنون أذ تشر تفوسنا وعرضبا عل على هذا التحوا' ١‏ 
لاکن الا" أذ سم العقول » وإذا یکن من هذا يد در المت خیم ۱ 
ولمل هلاه الکانین المنسافقين إن أنرح هم من السلمطان بض اذأ 
پفرضوا على الادب تس متفر ان وقد دلت التجربة على أن مثل 
هذه الرقابة تایده ق‌بالادب آضرارا ج و فى کا ل هرة اهرت فا » حی + 

لنخجل هما من عنفها الضيق احدود الافق ومن عدم تساها . إن اتب , : 
والطغيان إن لم بصلا قط إل منع ألقيقة من الموز والنتدرر آخر الأمر حى حه ۳ 
عتمدان آشد العنش وبلحان إلى ال 


وإذ تعجر بز هؤلاء الغافاون 01 ی ساعوا أقمى فاإتهم فا ردي 
تؤاهيهم ‏ انهم حتمون فى الاقل ع جاف اليل ۱ 


عل الفثّان الذى ينتفع فى 1" ناره 
متس "وت 
(۱) كاب وى م يلاج قن انا 


اة 
ی ادن عشر وخی فى آ ناره تصوير أنبح مافى 
من الفظائم والا 


ب القرن الا ۱ مما أسارب 4* 
مر 37 من ععر عدل من آسارب معاصریه لل 


2 مناومة الأعر من الوائع 
ت قبح عرذول » أن يهشم ذلك ويتمثلة: قبل أن اول عرضه أوالتعبير عله 
١‏ وفسالة المستساغ وغير الستساغ فى الفن مسألة آخری لا تقل دقة وشأنا. 
لما كثر الدين يمجبون إعباباً شديدا بطائفة من السَكمَّابٍ شهدوا أبشع المناظر 
مار الق والممجية وما فى المواضر من البئوس والشهوات الخزية وتهوتان 
مر لاماس فى اللذات والافراط ف العربدة والفسوق) فلم يصوتروا فى 
م ما راوا» وإنما صوتروا فيها شمورم به على حو جعل هذه الكثب » 
ول لت فاجعة ممزقة للنفوس » تبدو کانبا تسبح فى الم خيالى غير واقمی 
4 سحره الى لا نکر . وإذكانوا أشد إخلاصاً من أن یصوتروا الما لاثم 
1 العليا ويعرفون أن هذا العالم لا بوجد » فهم قد أزمعوا الفرار ایکا من 
۲ ما جمعهم بالعالم الراقعی ٠‏ وما ذاموا لا زستمارعوق الاكتفاء بعالم بعيد 
1 ن الکالالنی يبتغوته له »,فتداختاروا أن يضطروا أتفسهم فى شىء من الآثرة 
١‏ ضیل الامخداع بالمظاهر عل الق . لم ينظروا إلى ال شیاه کا هی » و إنها أبوا 
"أن ينظروا إلها ما يحبون أن تكون» فلجأوا إلى أبراج عاجية من مذاهب 
ان صمون فیپاء فهم يستعينون: بأعذب الالفاظ وأبعد الصور خفاء . 
شود ذ.ورق اللمب » ويغشون «الظهر» » ويتلفعون فى عباءة من الاستعارةة 
اون إلى آرواح خالسة » ویتشد‌قون باروحانيةکانهم جن أو سحرة من 
1 عالمنا هذا » وکا طبيمتهم من‌جوهر علوى متا كل ما تجری به أقلاهم 
تحجب غير واضح اطوط ولا بتین الملامح ٠‏ وقد زاق تفوسهم ماى 
و من ألم وبشاعة ووحشية ودعارة . ولكنيم مع ذلك بحرصون على 
و اکتمم من هذه الاوزار ادم الى الى تک رخا 
الیسری الى لاتکتب . أرجلهم غائمة فى الوحل بل فى الدم أحيانا » 


كل إنسان قادرا عل التلاعب بالالفاظ هذا اليسر : 

ب خرون بلغ تعطشهم إلى اهر والمثل الأعل والق المطلق حدءا 
ون رد الاقتراب من الياة الواقعية الغادية . لا يستطيعون أن 

"وا اعينهم أو أن يعدوا أسماعوم دو أن بعتريهم غثيان . يرون کل بفیش 
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مقاومة الذعر من الر ان 


ينا لايقبل ٠‏ ویلشهی مبم هذا إلى ن التحول عن ارا 
الشنيع .وم من اجل ذلك لا يكادون ۳ ۱ = i‏ اشم ف 
غير تزدد مما ر لضیق ,به تفوسهم ولا مرو بالالفاظ ۽ الالفاظ ما 
عماونسا کا فى فى مداوطا السا لساذج الأصلى سواء كن ما تدل عليه 3و 
أو متبذلا ۰ فليست الا لائر إلا وسائل » وليست هی | لت الاساسية »إا 
الغاية السام اسية هى هذا السرطان الذى نخر جم ان بيب مہا کات 


ذلك من عن إخراج الصديد من هذه المراح المتقيحة » وفتح هذه التروج © 
وتفريغ هذه الامعاء . 


ولا ينبت أن نورد أت شئا فى ا ما تدلست | ایدی وله الكتاب 
فى هذه امبعة الكريبة ؛ ومهما اثازوا من اي ٩‏ سب ای نژ 
عنها » نهم مع ذلك آشد مايكونون تلان إلى امال البعيد المنال ٠‏ م 
لا يزالون نون الوم الذى ی یقاح 7 فيه أخيراً ألا | إلا اا كلها 
حنو" ورشاقة وهدوء هما ی ل خیرم ۰ ذلكاليوم وم الذى یکول فيه آخر الآ 
عن مثل هذا العلاج القامی ٠‏ ولكن ليس هذا كله » مع الاست» الا أحلاما 
واوهام فم أذ بصيرة من أن يعتقدوا أن و قديأق قبل وفاتهم دأ 
فيه تفوسمم م واجسامهم هدوء؟ ناما » ويستطيغون أن يميوا فى عام مطلق 
غير مقيد م الى مخرج من أعماق الشقاء الذى يغرقون فيه ليست 
إلا منافذ يخلصون بها أتفسهم من شر ما تلق 

يأبون ویتسا لاق الياة من باتک قعل أو لئك الذين بنحازو 
فى أثرة وجبن إلى هذه الناحية العذبة الراقية » ناحية الفن للقن . ويفضاون '” أن 
نوا ۲ ارم بکل مأ بق فبيع من شر ليظهروا بذلك أتفسهم منه . وم فا 
م ل المكس من[ اولئك الذين بجیدون كتابة النثر ارفیع والشعر البديع وا 
تزداد قاو قاديهم سواد إلى سواد وتفوسهم فسات إلى فساد . فکیف يلامو 

على ما يلفظون فى کتایام. ع ! لا يكن أن يقال انهم نهم مدفوعون إلى ذلك بارغا 

فى العرض والاإظهار » 0 الارمعان فى التلدذ بالرذيلة » أو أزن. | 
تشویه ملازم لطبيعتهم » أو ابتذال فى فكرثم'. إنما یتوخون فى جملوم 
دقة ی دم تل ایا ورس علي مل تع الفن ومكايدة مصاعبه . وتلك 
إرادة تصم على التذكير أن لا د ثىء نی"لانسان أعظلم من الا ننان . ودولا* 
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6 مقاومة الذعر دن الواقم 
و لايحفاون با يات البوان » بل يسعون فعاو يائسة » ولكنها كرعة» 
١‏ شقوا باهم طريتا قد تمیر هذه الياة شسها ق ناینه من آیات 
ميان 


و ارش عليئا بماريأى : ما معماحة حب الادب الرفيع فى هذا الوع من 
تب ؟ وججيل بلاشك أن عل المؤلف من حياته آية منآنات البیان » و سکن 
بج ذلك آخر الام ۶ 
قد وجه الکتاب التصصيون الحدثون لامد هذا الاعتراش» واقتنعو] 
“لان صعوبة بأن نار لو نبا غرقت ف الدمامة'فان يستطيعوا النظر إليها لا 
خسن . و أغلب الفان أنهم سینترون بالعدول عن الكتاية وإيثار الصمت - 
إن بقيت یم بقية من همة الكتابة فذلك لانهم لم يفقدوا الامل ( وهو 
آمل لا يتخ لله وم ) ف أن يتجاوزوا مألوف الياة ويأتوا بشیء جديد . 
2 تاذوا ما يتبيئون من دنس ومن رذيلة فى أتفسوم ومن حوطم ف نم 
اعروز( ولاهم فى شعورث هذا أشد إحساساً من غير#) هذه الصور المضحكة 
وه بهذا البذخ المغرط » وبألوان السعادة هذه التى قد تمنحها المياة 
أحيانا . م يرون أن أى آثر يتعمد فيه وصف القذارة » أو اتخاذ موقف التعنت 
غی السقيم » أو تصوير الوساوس الا جرامية أو الإنسية » لا يزيد فى قيمته 
عن الزن التافه الماع الذى يظهر ىتاك التاصیص النى تقرؤها الاسر مجمتعة فى 
* من حول النار . 1 
لل آم لا یعون احتكار الم ق کله ۽ هم لايريدون أن يتبعهم جيع الكتاب 
3 هذا السبيل » بل بربدون احترام مبدأ حرية الاختيار . بریدون أن يتركوا 
جلا هده الآثار التى أنهأها کاب من أولى البصائر النافذة » والتى تمبر عن 
أثرة سار وتصور له لاتفرضهما الطبيعة بليختارها الکتاب لانفسهم اختیارا 
03 لعرفون ما يقدمون عليه . فهم يعلمون حق العم أن جيع الكتاب الآخرين 
الك أذعنوالمزاجهم أو تأثروا بناروف مولدم أو نشأتهم » کتبوا م يتا كت 
مة ٠‏ وم لا با خذونمبقصورم ولاياصرارثم عل بعش اللوازم» بل يقبادنيم 
درون كترم عل أنها ولائ دقيقة .ا5لال الذى سورد مريديث أو 
تيمس كله عن الطبتمة الوسیلی البورجوازية . وعالمكالدويل أو دابي تكله عن 
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أن دو ا يصون الا 


لور نس جنسی ۰ ولکل 
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مام اليا 7 ا ا 
الياةء وهذة الضور البيائية تممنها حتى حين كون افعالات 
الجاسة .كل هنذا جذاب > یل هو يان لذا الست تة ۰ فافادی 
لياتس فمل هذهالکتي درز 17 عققة ء و إعارندان فد مص 
هو فها. و اجره أن يجاور أشخاص القصة الج الطبيتى لاو 3 
أن تخد الما ل الى ينلقون بها والمناظر الى بضلربون فيها ضووة ال 


۱ : لعبث 

یم ی ۳ رز ال آغر أرب ما ده ا 
من الوان اخلط والقتا ل والخلاعة والاختطاف وا اب والثروة ٠.‏ 

١ يي‎ 

فالقارى” متمد داعا لآن رتخد لنفسه اهاب غير اهابه ( بکد ذلك رج إل 

فط رته ) وهو مستعد لان مخلیه اله بر » وه ره التسلط؛ ود بوه الب , 

ھن الجائز جدءا أن تنم نع القاری» “عل قممصيان نلا بریدون أن ينقاوه إل ا 

مکان » بل یقتصر همهم ۲ Î‏ تیوه ننه وان علدا ای ری ۱954 


بسن وکاب لب يدعون یه . لیس في وسعهم أن وا ال 
أو المرأة إل لی ال ل من ملح » أو الق ن ذهب » آو ال لائر | ام آزرق» آو لا 
حستاء ق لا BESS‏ 1 لى إهاب خمار ( 0 . لاييتنون! 


1 5 
5 يشير هن کله إن الأقاصيض والأسالير العروئة فى لآداب الندعة والحديئة٠‏ 


1 
۳۹۹ 


أ ال چپ سوب ان 


ا 
مناومة الأعر من الواقم 


7 السثار من او جود تسوار فى که ابید »بجا طرق با ى 

اب وإخفاق » من لموح واتحدار » من حل وعمل » من يأس وخيبة أمل . 

وس ذلك فلن يستسل هؤلاء الکتاب » لانهم بذعنون لمقتضيات الاخلاصس 
٩‏ 5 یلتسونتاذجهم لد ای فرد در الأخزادةى أى طرق من 
الطروف و انيم برون فى غير تردد أن لا خطر لشىء » وأن الياة لاتستحق 
راق الغناية بها » وأن اقساق الوادث ليس أجل خطرا من الآراء الى 
فش ولا من البدع ولا من الأهواء . وم من أجل ذلك يضعون يد القارى* 
كل سيخافة الحياة التى يذعن ها الفرد أو ای يختارها لنفسه » وغرور ما يبذل 
أن امود للتحرر منها » ومباغ ما يصطنعه مع ذلك من مثابرة فى سبيلها » بل 
حه الرفيع إلى إدراك مستوى إنسانى مناز » ثم تبينه فى الوقت تفسه أن 
لوغ هذه الغاية تسيل : 

فانت ری ماق مثل هذه الحاولة من شجاعة وءرارة . فغى حقا عاو 
إن صمم عل ألا يتخلص من أى تبمة » وأزمع عل ألا يتراجع آمام أ عادث > 
ن 1 0 أن هذا تم نید فى کین الناس 


“ن أن يعرقوا بمضهم بعضا . 
, النقرر أيضاً أن فى هذه الحاولة مقاومة حاسمة لإولئك الذين يعللون أتفسهم 
*) السرابء. ویرکدون نی سحب اغیال » وحتجون بأل المياة اليومية 
ألو طم غير عتا فيبنون لانفسهم » فى شح »غالا صنایگا مفتعلاء عليهم 
لكأن ترجو من ىكل لظة » رضوا آو ۸ برضوا» لینفسوا کنيرم 
ان عباد الله فى ألوان شنيعة من القبح تتركهم متخاذلین مضطر بين فى حيرة 
نارم . 1 3 
ولنقرر أنها حاجة ملحة تدعو إلى مواجهة الحقائق الرة» ويستعان بها 
: »وال استبماد ما حيط بالأشناء من مظاهس خداعة لیصاوا إل حقائقها . 
ولنقرر آخر الامر أنها محاولة ( لعاها مازالت فى حاجة إلى الحذق ) لا نشاء 
بشعر الؤاقع فيه عا ينطوى عليه من غرابة ومن قوة دلالة فىآن واحد . 
کل من المقاومة هذه » والماجة الملحة» والحاولة » بقتفی حتا شيعا من 
5 ؛ ويقتضى بطريقة غير مباشرة شيثاً من المنو . 
غا مرت ذلك با قياس إلى الكتاب الذين ريون أن بروضوا شيم 


AY 


مقاومة الاعر تن الراتم 
000007 


على هذه الآمور فى غير ضعف » مذهبان فى الفن والاخلاق بنتصلان بساوك 

نان ويد مما فى الآثر الکتوب تعسه شرع لارفی فيه وابتكار 15 

فى الاماوب‌الانشا تبعثهما مارسة المياةاليومية . ولکن‌هنا الابتکاز وهذا 

التجديد فى سبيل الحافظة على الق لا يسترسلان فى سور ال نعاء نی ع 

شكل مثالى أعل ۽ فقد يكون هذا التصوير شمرگا» ولكنه خداع ا 

لا ضيرم فى ذلك أن يتهموا بالقصور عن معرفة أسرار الالفاظ والصور » وعن 

إدزاك سحر الافکر : فلا يقتصرون إذن على درس قفسية الفرد أو الماغيد » 

بل يدرسون الوجود من الناحيتين الفسيو لوجية واليسيكولوجية . لا يقتصروذ 

ع کا حی" فى تفس أو على جاعة إعينهاء ما يدرسون الکن الى فى نوعه ٠‏ 
وینشا عن ذلك بصفة خاصة أن هؤلاء الک ای سيترفعون فى إباء عن کل 

ما بشبه أذ يكون اغتصاباً للسلطان . ذالكان ار الذى سیسمون امه ۳ 

تصؤيره يت أن يظل حرف التصرف فى تسه . فلاینبنی أن يوجة نی ماه 

او فى آخر عن طريق القهر أو بدافع نزوة » أو أن ستل [غراض نظرية او 

لاهداف مغرضة ۶ أو أن يستعمل لا ثبات آمر .ج جب بلا شك أت تجا 

مر دما وتالات من الاشطراب لا تتفی مع اه 

وی اد بون شخص قصتهم مطابقا بالضبط لا هو حقيقة » والا يتقد) + 

ف حدود طاقته کا أن حیانه قد کون خمبة بالاتعمالات وقد تکون جا 

باختلاف ما يقغى به مركزه فى الجتمع . وممنی هذاء على الملة » أن من ال 

أن توجد حياة لا تقع یا أية خوادث » ولا يجتم أن بحتل فيا الب والبقض 

والطموح والال المركز الأول جرت بذاك المادة فى الادب التقليدى » وقد 

تنعدمفيها الدؤافع التقليدية لتقصص »> ولابشترط فیها حا حقیق اوح القصسية 

عن طریق تلك الميل البالية ال ىكثيراً ما استغلها كتاب کییرون مبتذلدد 

ناجحون . = ۱ 
ینش منها أيضا أن هؤلاء الكتاب سیشمرون أنهم یدفمون بأتفسهم ف 

طریق جلؤها الشك والتساؤل . فهم يرفضون الاعتقاد بتبعة «الفرد » » د 

۰ روون على إصبدار حك أو على آتخاذ موقف . لا بطرون ولا يذمون » إل 
يقتصرون على الافتراض . يعرضون مسائلهم دون أن بستبیسوا لانفسهم الاق 
فى احتكار حلها . فلا مردعاة إلى الاخلاق ولا إلىما بناقض الاخلاق ۰ رمد 
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مااومة الذعر من الؤاقم 
لا یک وتو | خصائس الفرد قبل وجودهمتأئرين بهذا ازأی أو ذاك ء وعل الا 
بل هذا امد عقابا » وألا ېبوا له تمویضا عل غير آساس . يحترموق 
میقم نحت امس من صمل أو لفظء وکل ما قد ينبث ىأعماق الاذهان من 
كرأ راب رکنم إل ناء لعرفون كيف بسبقون إلى الضحك من 
* ددن تلك المازل الى جم ين الد واه الساخرة وال يتناس 
aS‏ 


ااا E‏ وه سر 
ال حد ما ٠‏ ولعله يوجد بينهم ف المستقبل القريب واحد عل الاقل يتقدم فى 


. ولا يمنينا أن تکون قد ذکرت (صدد هؤلاء الکتاب بعش عبارات غريبة 
شير الم » منها : الرکب الشغرى » والكتابة القاسية » والتحليل 
ا وأتتومولوجيا () الحوادث اللقيقية الضئيلة 

ا وفينوموارجيا ( العمل » وفلسفة علل الوجود 13 اسان ما ورااء 

3 ارو وال لفاظ » والصياغة الموشوعية» وأعمال البطولة التى 

لا عل اء والتطویف الذهتی » والاعترنات غير الحتملة : 
: فلا مع ذلك أن مكون الشرورة الى دفتهم فى هذا سل ماشه لاه 
لاق نم جيم خدحاولوا تشو اسان عل صورة كثر وضوحا ود 
خا من الصور السابقة » دون أيتفقوا عل ذلك فبا بينم » وأن عند كل 
لحد منم على غير وسائله الخابة . 

ماعمى أن تكون هذه الضرورة 1 

ا الامر أن نتبتین بوضوح قصور مآيين أيدينا من وسائل البحث 
لوجية . وإذا ألقينا نظرة إلى البسيكوجيا فى عهندها البدانی » ولنفرض 
تخولوجيا ذات البعدين (" ( تلك التى مجدها عند لابرويير وبازاك ) او فى 

۷ () عل امعرات . = (۲) عل الفلواهر . -- (۳) بنیز الاصطلاح اریاقی . 


۲۹۵ 
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مقاومة دعر من الوانع 

عهدها الحديث الاق حین أصبحت ذات الابماد العاضة أو الاربمة حي 
انتگقفت ادق نظرياتها فى « الزمان والمكان » ( وتلك التى مكدر ۲ 
ستندال وعند بروست ) فانتا نزداد ثقة بألا عکن تفسير شى* إذا آمررناگ 
استبعاد هذه المراسات البسيكواوجية عر مكلها الفسپولوجی ال 
لاغنى عنه 5 ٠0‏ 

والواقع أنه لا بد من تثبيت الا نسان بالتصور عل تاعدة من الفلا( شان 
الضفدع التى إشرحها الطالب فى قم الميوان ) حتى يصل الاب لا 
يستخرجوا فى آن واحد اتفعالان جسمية وتفسية » وفينا غير متوقع من 
الالفاظ » ومن الاضطرابات » ومن التعقیدات العاطفية» ومن احرص 0 
ومن اللمجمة الغامضة » ومن العادات السرية » ومن المركات العضبية > دهن 
اطوادث التافهة , وهی كلها أمور أشد إفصاحا عن العلبيعة العميقة الدفينة من 
آی شىء آخر . 

وما عدا ذلك فسخف وتكلف بيان . ولا ييب أبد عن بل هولاا 
السكتاب أنسارك الا نسان يتمد ولا عل مكو ينه الفسيولوجى . وم دون 
أن اقل قرار » وأن أتفه مل » وأن الاستعداد النفسى مثل الیل الشديد » ذال 
الرغبة الشاردة مثل التعنت والا صرار کل هذه الأمور خاضعة خضوعاً وق 
لياتنا المضوية ٠‏ ولعبارة أخرى إن من بتحدث عن طباع رديثة > أو احلام 
رديئة » أو غرایز رديئة 6 عن عيوب أو دوافء حرکة » عن رذائل أو فضائل » 
جدر به أن بتحدث عن تكوين ج الا نساق . فلیست المخاوقات شيع ف اک 
دزلاء الكتاب إلا باعضائا الداخلية تسوسها وتبعث اللياة فيها . ومن هنا 
كان من الشخف تقرير مسثولية الفرد أمام غيره . فن ذا الذى يبرو ا5ال 
يعاقب عسر هضم » أو احتقان کلوگا » أو قرحة » أو اعراق فى الصحة ءاد 
روماتزما » أو أرقا » أو ی 3 أو هستیریا » أو حالة مل ! ومن ناحية اخرق 
من ذا الذى جر أن يثيبمة موفورة » أو تفاطل معوگا مستمركاء أو لا 
هادا » أو عدم وجود اضطرابات على الأطلاق 1... فار والبرد والجوع 
والعطش والطرمان من.اطواء أو شدة المواء وسو الم حاسة البصر ولام 
والسمع واللمس أو صعوبتها » كل هذه عوامل تفرض تنسها أبن على ال 
وتساعد بطريق غير مباشر على أن عيل إلى السيرة الممتدلة.أو السرقة» إلا 


5 
يف ار 
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مقاومة الذعر من الواقع 

3 امود أو اطياج » إلى الحسدأو عدم الاكتراث » إلىالغباوة أو الجاسة الفكرية» 

ك الابتذال أو ارقة ‏ إلى الطيبة أو الشر . 
واحترام مثل هذه المقتضيات فى ميدان الا نشاء الكتابى معناه إذن 
ا إل ھۇلاء الکتاب التعمق فبحوثهم واظروج بباعنٌ الحدود المرسومة 

ل الان » والبده بانکار الذعر من موادت > کا آنکر چان بولان الذعر 
من الانفاط » لان كليهما يشل . 
: ومعناه تأ کید الحاجة إلى فن يقال فيه كل شى“ » هذا اللو من آلفن الذى 
ده دنوجين » وكان أول أستاذ له فى العصور الحديثة مونتای » بشارکه فى 
6 شكسبير وسرفانتیس » ویعتبر بروست وچویس آصدق مثللثين له ق 
هده الام , 

دمعناه الاب لاح فى المطالبة حرية «طلقة أزاء المبادى" التقليدية > للفن 

وکاب تفسه »ولا پمرض من فلسقة وما ینشی* من دى ومعناه ارغبة ق 
ر انیا من الاواعر الباطلة ومن المبادئ" اللقية الملتوية . ومعناه إماطة 
لنا) عن اداع المضنى الدى يفيه الذين عنون فى إبقاء الا نتان :ى رقه 
عد الیاء والاحتشام : ومعناة مساغدة كل واحد ف التحرتر من الاغلال 
5 “فيتبين مدى ما يعلك من حرية فى تمدیل حياته [ذا ما رغب فى 
> قرف كيت بتحد مع ارائة وکیف یثبت ف مان : ومعناة إعاء حرية 
شغد اتی تمجه على ار“ لر كن وال وا 2 الاسن انعر و۱ 
' ن شانه استبقاء الأشياء فى مواضعها والآراء فى مخابئها والاطماع ف أعماق 
“لاب ٠‏ معناه مهاججة الراتعين الراضين الفاترين المسترخين الذین يرون أن كل 
وكا فى على أذلاله » والذين عنعون قاوبیم من أن تتأئر بالظلم وسوه النية 

۴ ينتفعون منهما . 
۱ معنا هكذلك » فى نحو آلخر من التفكير » احتقار الوضوع الذى يكارسه 
1 فکا أن بعض الرسامين تفقوا على العدول عن نوع اللوحات ای تواضمت 
اليد عليها » وعن اللوحات التاريخية والرمزية الكبرى » ووجهوا عناياتهم 
6 ع القيمة التصويرية أو الشكلية من رمم قيثارة أو برتقالة أو صدفة 
ا٠٠‏ بل من رمم جموعة من البقع والاحجام والاسطر » معرضين عن 

“اى شی" . كذلك يرى هؤلاء الکتاب أن لم » فى الیدان الادی » أن 


7 


۳۰۱ 


يجملوا ما كان مدینا للإطار والقصة والعقدة والموضوع ‏ وأنه يجب علبم “ل 
لعكس من ذلك » أن ععنوا فى تصوير الق الا تماق تسه » والاشياء 
(ماموسة كانت أو غير ماموسة ) بقل والفتکر » وازواا» 
والمعادلات » والاضواء التى تكشف عنما اتفعالات الاحياء فى النيئة الاجتاعية 
والذهنية الى يضطربون فا . 

ولنسجّل مع ذلك بعش التحفظان . 

هما قوى البغض لنجزع من الواقع » واشتد الثرتد على الأول السخيفة 
اتی تنظم ما يقال وما لا يقال » ما يعمل وما لا يعمل > ما يكتب وما لايكتب» 
فقاد الستطيع أن تتبن بوضوح مقدار الضرر الذى يصيب الفن من الإإصلاح 
الذى بنشده هؤلاء الكتاب . فلا شك أنالرغبة المنثلمة فىأن يقال کل شىء“ 
قد لستتبع ابتذالا فى اللغة » فتتحط الاتار ویقل- حنها من البقاء ۰ و 
بتحریف اللغة و إفسادهاكافيا لاحراف الاجيال المقبلة ما کتبوا . 

م إن الكانب فا استبعد المع من الواقم حين يكتب » ناه يتعرض 
للحد" من ميدانه فى الشعور وق التحلیل: النفسی » کا بتعرضش للایماد ف 
التحليل العضوى والاسراف ف القحة ؛ ولا يتكر قصمی الواقع أخطار مثل 
هذه الحاو . قد بوخد على بروست الاسراف فى الاذمان للئة*الا كادعيه 
الرسمية وف التقيد بشكل اب (وهذا الا ا بح بلاشك حظه من التوفيق) 
داكن رخذ على جويس من جهة أخرى أنه حين حرص أشد ارس على أن 
يواجه الحوادث ويستقصيها ویزدریا ورقول کل شىء » قد صوتر الا نما 
والعالم الحيط به فى صورة تنحل” آخر الاعى إلى أعضائه الداخلية و إلى عقله * 
فكل شیء عنده مرکز فى المواس وف المقل . وعبت محاول أن نستكهف ف 
تاج عاطفة أو أبتهاجا .أو جالة من حالات القلق أو ملموعا تفسيكا أو توا 
شموریا يغبا نلقاه عندکتاب بلغوا حظا كبيراً من الرقة والدقة أمثال 
بوشكين او آرلان . فعشد چویس تطنی السخرية والبراعة الانة للقكر على 
التأثر واضطراب النفس وتسودان دون یرما بحيث نفع رشهورا جلا ۵ 
لصو ر الا لسا ن کله بل تقض منه شیب . ۱ 

قصمی الواقع یتمنی إذن أن يبد السراب الذى توجده أساطير الوأقم * 
فهو يريد فگا بل بدقته وجلائه وإفعاحه إلى قهر الاساطير الحديئة . برد فا 
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مقاومة انعر من الواقع 


نظ لفظ جاله ووضوحه دون أن ينتقص من طرافته أو غرابته . يزيد فنا 
اول أن يبهد هذا الا يبام السائد فى الاذهان » فیها جم فى غير تردد أو هوادة 
نط الالفاظ والموادث » ويكافح فى سبيل إزالة الكابوس الذى يضلل الفکر 
» لتقصر المسافة بعض الشیء بين الق وبين أولئك الذين بلتمسونه فى 
8 منذ عهد بمید » أولثك الذين عقدوا آماطم بالمرية . 


1 بر ہہ جر یم 
قلا لل المرية اکور ترق شاه 3 


مغ اص 


ا 6 
بن روما اصدا إلىفا 


كان ذلك فالقطارالذى تا اورنسة» وقد جات ىمعا 
مقصورة من مقصوراتالعربة » وملا المقاعد الخسة الاخری مسافرونآخرون 
أكثرم من السیدات » بل الواقع أنه احتل كل المقاعد السيدات ما عدا مقعدين: 
وسار القطار مسرعاً ف الطرنق إلى فاورنسة » وكان الو حارً! والشمس ساطف 
والسماء صافية زرقاء ميقه الزرقة » يقطعها أحياناً زع من السحاب الابيض 
التکاسل » وهو يتخذ أشكالة غريبة » فن جشد گر اراس مارد» وأحيانا 3 
ف العسفاء خمامة دا کنة حزينة تجری مسرعة ولا تلبت أن تغمر القطار بدموعها 
ثم تهرول فى طریقها » فتعود السماء صافية باسمة . وکان النظر بکاد يكون 
ابا بأشجار الصفصاف الطويلة تمد أعناقها إلى السماء . وهو منظر لعتد 
راثا فى أى بلد آخر غير هذه اببلاد موطن المال الملبيعى . ولذلك كان 
الجالسون الستة لا پلتفتون إلى لنوافذ إلا قليلا » وأخذ الاصدتاء منهم » فا 
حدیث طویل . : ۱ 

كان الأصدتاء هثولاء فتاتيندخلتا مما إلى القطار » وجلستا سا کنتین فى مب 
الأمر ترقبان السيدتين الجالستين ماما فى انتباه » وها سيدة عبوز جاوزت 
الكبولة إلالفيخوخة » وسيدة نف تشبهها » فهى |ماابنة أوأخت صغيرة ٠‏ 
دلاديب أن الفتاتين كانتا ترقبان ملابس السيدتين وحلاها بعين نسوية ناقذة» ثم 
أخذتنا فى الحديث بصوت خافت » ثم ارتفع صوتهماشيعاً فشیثاً . وکیف يكون 
الحديث خافتاً وحن فى إيطاليا» 2700007 : 

م أكن لت اللحظة مصفی إّتفصيلات حد ريبما » إذ كنت ف هذل جطالة 
بع ضالصحف الايطالية» وآ ثرت قر اوتا قبلأن يصب الحديث عامًا بين المسافرين» 
فن إلطاليا تتعذر القراءة فى القطار ومضت ساعة » وحدث ما کنت أتوقع؛ 
وتجاذبت الفتاتان الحديث مع الرجل الجالس آمامی » وکان هو البادى بالحديث؟ 


۳۰ 


5 ۳۳ 


الات إحدى الفتاتين ملاحظة فأبدى هو رد طر‌فا مقابل» فکان ضمك » 


_ دایتآن قد ان الؤقت لاترك ج ريد » ولیم أتركبا فالتو »بل امخذنها 


أت إحدى الفتاتين صبوح الوجه » وکانت الاخری غزلة لعوبا. أما الرجل 

كدرت له من العمر ما يقل عن الفلائین قلیلا» وهو ضخم امه متومدط 

© راس غزی الفعر بين الصغرة وارق. ولقدكنت أطنه من انس 

“ماف لو لم يكن يتكلم الايطالية فى جة بميدة عن طجة الاجاب . ولیس 

رب أن بد رجلا أشقر فى إيطاليا فالشقر من الرجال بين أهل یال 

کثیرون - 

تهت الحدیث إذكانث إحدى الفتاتين تسأله من أى موطن هو . 
هذا السؤال فى إيطاليا تکار نسیته الإإيطالية » وإغا هو سوال عادی 

: * معرفة الارقليم » فنى إيطاليا لاتزال التزعة إلى استقلال الاقلم قوية . 

ب الشاب : نی من نابول . 

_ تالت الفتاة : نابولى ۶ لا أطن ! 

1 ال الشاب وقد 


متام فى الجالسين » وقهمت ف امال ماذادعا ال رجل الذى أماى إلىالتدخل؛ . 


7 لب و رن 
ع امد المي 
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سرلم : 


وعنذئذ تبينت أن الف كان يتطلع إل مدد زمن وسألی : وماموطنك نك 

قلت له: مضرى , وحینئذ رأيت فى وجهه شيا من الا تکار »ون نو 
مه تلك السحاية النفيفة الى أخشاها ء والتى تمي عن شمور كامن فى لفن 
الآوربى ‏ مندما يكتشف أن خاطبه من غير الأوربيين . 

| ادف عينيه تلك السحابة وإن رأيت شيئ يدل عل الإ كر والميرة» 
ولسكنه | برق على أن يوجه إل سول كان بريد أن بو جیه . 1 

آل +القد آقت نی الاسكندرية ستة أشهر» وا أعرف منانها وأعرف لثما 
وقال بلغة عربية لابأس بها : سلامات ! آزيك » فأجِيت : الله نامك . 

وحینشذ م ببق بد من توجيه سال : 

IE 

فلت : 1 

تال : هذا غریب !۱ 

قلت : وما وجه الغرابة 9 

قل: مقذرة 5إ ى لم أ كن أن أن المسامين يعرفون اللغات الاجنبية ٠‏ 

قلت إذاً فاعدل عن هذا الظن بعد الان» فنحن کلام الاوربية فينا من 
رفون وفینا من لا يعرفون . 1 

ودار يننا حوار رقيق فى جال السیدات وسلملین » وکنت ۶ 
عقدت العزم على سئاله عن تفسه )ا سألنى هو » فتلت له : هل أنت حشا من 
سکان تابول ۶ 

آجاپ : و 8 فسالته : هل أنت تاجر 7 فاجاب إحابة مبهجة: فى ی 
تيع من العمل » ولكننى كنت قبل الآن مقا و 
اس وقد وضعت كتابا عن تلك المرب » وأود أن أهدى إليك 
قبلت الا هداء 3 

قات : شكراً لك » فاخرج نسخة من کتابه وتالل : ما اس اقا 
أكتبه فى عبارة الا هداء ٩‏ وک نه كان بود ا يتأ كد للمرة خبرة اله 
مصری ومسل . : 


۳۰۹ 


ا 7 


ا 


' فأدليت إليه یی : د عل عادل فاضل » » فکتب عبارة ألا هداء ثم قال : 
2 ن عشر ليران » . 
تاخرجت نقودی وناولته ان > وأخذت اسکتاب وقرات عنوانه واتعه 
أ هن ار » . وجلست أقلب فيه لظة ثم وضعتة فى حقيبة ملابمئ . 
من ذا الذى يستطي ع أن يمتح كتابا فى فلورئسة! إن ىكتاب الدهر غنىعن 
اة هذه المدينة من الدن القليلة الى لا يحتاج المرء قا إلى جهودفکری 
مود إلى الزمن اخال أيام مديتشى وسافونارولا» وعصور رجال الادب 
وان , فهنا موطن داتى » ومكياثالى » وهنا موطن جيوتو » وميكلاجاو » 
ثدوناتالو ٠‏ لتقطع ساحة قصر السك ء أليس ذلك المكان الذى كان سرح 
انث فلورنسة وتاريها ! ألاتتمثل فى الال تلك المنصة الى أقيمت لا حراق 
حاف و نارول » ذلك الراهب الطاهر الذى دانت لدعوته المدينة فكها بيد 
0 ت حديد وهو يعمل عل الاصلاح ولكنه نسى أن خطبه الملابة لا يمكن أن 
ممع الناس وتقلب المديئة ربيعة كبيرة واحدة » وهی مركز الثراء والترف والفن 
١‏ دكا أن الدين واازهد والتقعف شىء » والكنيسة بمزها وسلطاا وثرائها 
ىء آخر . 00 
2 نك تسیر فى أضيق منعطف وتدور حول أظلم زاوية فلا جد إلا مايذكرك 
بخ حافل أو باسم خالد . وتلك الآيات الفنية الملقاة فالشوارع إلقاءء هل جد 
“الها فى أى مكان آخر ۶ فأ ى کتاب أدب تقر لتدع مرورك على الجسم القديم 
رین وثلاما بل مائة مرة ! وأ ىكتاب تقرأ لتدع نزهة إلى سان منیاتو أو 
ثارة صر بیتی أو معرض الصور ف ال وفیزی ! . 
٠‏ ختر مدينة آخری للقراءة » فاكانت فلورنسة بالمدينة الصالة. 
٠‏ ات أف ماوطتت أوض فاورنسة حى نسیت الکتاب وصاحبه ول ذکزه 
أ مد نصف شهر » وکنت.قد انتقات إل مدينة پیروچیا القديغة وشبعت من 
۳ تبرج لآ تاره واستیحاء تلك الانتقامات الدموية بين أسرها . 
۱ 3 الوم حار! بالرغم من عاو المدينة وجثونها قوق قة جبل وقد تناولت 


۳ هیا من المكرونة والشواءء وشربت قدرا من نبيذ ال لباتکو ‏ ذهبت 
۵ غرفتى فشعرت بالنعاس فنمت قلیلا » واستيقظت وأا آشعر بای اصح 
ا رز 0 7 ۳۸۹ 
۰9 وبين بدی من الزمن ما بعد الناهبرة بأ كله فاذا أفمل 9 


1 


مشاعس 

3 قد أستطيع ان اذوب ل ای رده یت اسهم أن آوی ال 
دا ركتبا امعة » وقد أستطيع الجلوس فى قهوة أتناول من المثلجات تب ' 
متله ق بلذ آخر ۷۰ انی أ نكنل کل شو المواء 0 ثم لا مانب 
ذلك من القرامة , فددت برع و یه وتا لت کتابا من الكتب اللا 
الى اجلها معی,وکان هوک کات رفیق افر 

صرت اطویتی لاختا ار مکانی عا ل معد حجری عندالسور القدع الى 
ببناء الجامعة . جلست ار إلى الوهاد العميقة تج وراء‌ها ا بال > والنظر 
حجبه غلالة شفافة من ضباب أزوق » ثم بدأت تاف ورق الكتاب وأفرا ۷ 
مق سکون إلى المنظر آمای تارة أخرى : 

یک كر الک اجا كنب الثيئة نمی عر دغل ) تفصیلات عدة و 
الفرق التی كانت تقائل وتناضل فى المرب الاهلية بأسبانیا من أجل مب 
اطهوریه آو | الشيوعية | و الفوضی أو :إن شثت اللادينية» وما بین هذه الفرق 
من تنافس وتناحر وهی أمام المدو المشترك . والکتاب بحتوی على حشد من 
المعلومات ولکنه کتاب ميت لان هکس بلاعقيدة ؛ إذ ا کاب لام ل إلاان 
تس ن قاس هؤلاء بو رین الذين معام ره معآهمنضم [م وهو فا 
ذلك لانه يريد أن يخيش أو يكتسب ف أرض ابطالیا وی ظل الناشست . ولااعتقة 
أنه كان أ كثر إخلاصاً للفاشية 

عل أن مااسترعى انتباهى SALA SE‏ ۱ نامب 

لا مر »فا لم يعجبنى الكتاب عدت الما : دكنت و آنا هو لندى » أعيش ف بارا 
کثات من الشريدين أمثالى الذين باون إلى تلك ال مدينة وقد عضنى الجوع 
وضاقت ی سبل الع لعيش > فإذا يمن يغربنى بالمال فأذهب معه إلى أحد المكانب 
العديدة ة المنتشرة فى باريس » وأمخرط فى سلك المتطوعين لقتال مع الکو 
اجمهورية القائمة فى اسبائيا > 

فى هذه العبارة فقط فقط ره الصدق بين جيع آراء الکتاب » وحینگذ لات 
ل.صورة ذ(ت الفتى اولندی الفام بوجهه المكتتز | لحم وشعره الزه يم 
الصف رة و طرة وجسمه القوى الشخم » ذلك اط ولندى الذى ءاش فى بارس“ 
وم » خرن ذهب إل ایا م كماو جربا با ق مع »نف 
ف إيطاليا يزعم أنه إيطالى ومن اهل ابول . و ىكل هذه الا حوال بتشکل الحا 


٠ 


۳۰۸ 


مئاص 

مغابراً غير عا“ وهاهو غرنه من مشل هذه الياة اتلطرة : الغنى وااثروة 1 
2 الاخطار تفسها 7 رعا كان هو تفسه لا يعرف مرماه . ولعل مثل هه 
المياة الک بالتقلبات هی كبر غنم فى المياة فما 

ودارت فى خلدی خواطر أخرى ومسائل لا تقل خطورة عن لفز المياة 
فلت » و إذا بى أتتبه اة إلى الشمس وهی تغيب من وراء الجبل وقدخنقها 
مشاب فل يظهر غير قرصها دون الشفق » وقت ألقس خرجا من أفكارى الى 
دت تظلم مزجوتى النفسانی أن أقصد إلىالقهوة لاجاس بين الناس وأرشف 
شراب قامرارم . 


مس تور 


تست ۱3 


مسر حية ق قصل واحد 


الشهد الاول 


ات رب السهام الجسة » إله الى ۽ 9 
: إف أن الولود البكر ق قلي الخالق » أنا من آربط بروابط من المأدة و 
حيوات الرجال والناء . 0 
جيترا :+ آدری » أدرى : ماذلك الل ؛ وما تلك الروابط . ومن آت الأ !وی 
ثاستتا : أنا صديقه ثأسسنتا » هلك الفصول . إن الموت والحرم ليخترمان الا حن 
ولكنى آدرکینا ء وأهاجهما بثبات , أن الشباب الخالد . 
جيتا : نی آحن لك با أسها الال فاسنتا 1 
: فا نذرك الخطي ‏ أيتها الليحة الفريبة ؛ لاذا تذبلين بارهد والامانة شبابك النش 
لا بلييق بمبادة الب قربان كيدا . من | 1 
چیهةا : آنا جيترا ابنة البيت | 
الامية على آجدادی الملوك فوعد هر أن 1 
منقطمة دا . ولكن الكلمة المقدسمة مجرت عن تثیبر شرازة الحباة فى رم | 
دهع أ كنت أتنى فقد جت قوبة للراس کداك 7 
نم » وذلك الذی دعا أباك إلى أن ينشعك تنشثة البنين . نقد ملك بری النوس 
وواجات الك جيماً 


امسن ؟ 


وهذا الى من اجه تزیت بزی ال رجال » ونبذت عزلة المرأة ف ۳ 
مکر النساء فى اجتذاب القلوب . إن بدی اتقون على ملی القوس »2 
ای م أتعلم زماية كيوييد ولا سعرالیون . ” ۲ 

مادا : لا يحناج ذلك إلى تلم أبتها الليحة . إذ المین تمل عملها غير معلمة , وعدن 
أصيب فى الصميم من قلبه الخبر این . ر 

چسیقرا : لقد خرجت ذات بوم للتصيد ء فتجولت وحدی ۰ اتتهيت إلى النابة على مغ 

ابورا فربطت جوادی إلى جدع شجر: ودخت إلى حرج كنيف قبا 9 

أثر ظې » فوجدت ی طيقاً متعراً عتد فىخلال ظلام الآغصان”؛ وكانت اود 

الشجى حبر مر بر ا لور ات على فراش هنا 

الورق اليابس » 

ولكنه | بكتر 


ة إلى رجل قد أن 


2 0 لامي 0 
ربق » فطلیت منه میرد أن ی یا عن ۰ | | 
ث ۰ فوخزته مندئذ بالطرف الماد من‌قومی ىء من الاحتفار 


۳۹۰ 


عبتا 1 
فاتفش من فوره كأ : وكات أطرافه مستقبمة وافية » فكاث»ه انال من اتلهب 

أ قد اندلم م نكومة من الرماد ۽ وارنست على زواع فه بسمة عابثة قد تكون 
من جراء رژته طلمق الصبيانية » فأحئست حيلئذ س أول مرة فى حياتى س 
جس اصرأة » وشعرت بأن رجلا كان آمای . 

9 ف الساعة للباركة أعلم الرجل وللرأة هذا الدرس البليع لیعرفا تفسیهما . وماذا تم 
بعد ذلك 5 


: دف ثىء من الوجل والتعجب سألنه قائلة : « من أتت ؟ » فأجابنى : « إنق 
آرجونا من بطن كورو العظيم > »> دت جود المام ؛ وقاتنى ان آخر 
ساجدة له . 
أكان ذلك حتا آرجوناء معبود أخلاى ؟ 
أجل ! فقد طرق سعی معذ أمد بميد آله نذر على" نفسه التزام المزوية 
اتتا عضر عاماً . ولقد طالا ساقق صبای إلى تحدیه » ودعونه إلى مبارزق 
بالرمح لانازله متتكرة فى جولة واحدة فابت له براعی فى مناز لته بالسلاح + 
آه > أبها التلب الاحق » إلى أى مدی ذهب ادعاژک ؟ أواه لو نیح ل أن 
" أستبدل حفنة ترابمحت قدميك يشبابى وأمانيه کلها ء إذاً لكات تلك تسةعظمى . 
لست آدریق أى للبة من الانکار كنت فر بقة حين رأيته بت بينالاشجاو . 
آیها الجتاء ! لا حبيته » ولا كلته تكلنة ما » ولا طلبت منه الصفح 1 بل 
وقنت أمامه وقفة اسأة متوحشة ».إذ كان بنطلق غنك زاربا . 
وق‌الیوم التالى خلت عن تیاب الرجال » و یت بالقلائد والخلاخل والآساورء 


ولبست نويا من الحرير الارجوانی . فكان هذا اللباس الذى لم أعندء يحتاط 
. بماری الزائل , إلا آنی بادرت إلى البحث عن سؤلى فألفيت آرجونا فى معبد فا 
. الال عیّا : : 
: قفى على القصة حق نجا يتها.ء فانی أنا الاله ابن القلب » وإنى لافهم سر هذا الاغراء. 
أ لست أتذكر ما قلت وما تلقيت من أجوبة عليه إلا تذکرا غامضآ » فلا تسألنى أن 
. أقض عليك الام محذافيره.. لقد انقض المار على انتضاش الماعقة » ولكنه لم 
يستطم أن يخطيق + نها أا ذى فى خابة القسوة » وق شبه الرجل عاماً . كانت 


كلاه ااخرد : « لقد نذرث العزوبة على تنبى ۰ قلست أصلح أن أكون لك 
زوجاً > . کات تلك الکلات كالابر امحارء من عدة الاجاء مخرق أذثى وأنا فى 
" طريق قافة إلى الدار , : 

فيا لندر الرجل ! إنك س وأنت إله المب ج لتعرف تیا أن قديسين وحكاء 
. لا يحصهم عدد قد وضوا الثار الق جنوا من حياة التقشف الطويل عند 
E‏ 7 3 ۷ 
, لقد كيرت قوی ؛ وأحرقت سهاي » وكرهت ذراعى القوية للرئة للدربة على 
. القوس . فا أا الاله > أا الب » لقد أذلت زهو رجولق الباطل إلى 
الارض ؛ وسحقت دريق الق هي دربة الرجال » فستطت آخارها ذليلة عند قدميك . 
لمق الان دروسك . آمددتی بقوة الضمیف :وأعطن سلاح اليد العزل . 


TW 


CAE 
دا‎ 


بين بديك لد 


جيتا : او انسع لى ال‌الوفت لاستطت أن آخضم قلبه عبثاً فشي شر اعا الا 
كنت إذا آرم جانبه مل لىأق رفیته ء وأقود حناد مسبت ا 
على حراسة باب خيمته آناء الیل » وأعینه کل بيات اة له ؛ 
2 قسطاس العدل حيث يجب . لا دك أنه كان کیج ا د 
ی الذين خدموق 
AG‏ 0 اکتا أعبالى الصالحة ؟ » مالأنا الرأة الى تندی يسنت 
الوحثة تتوطیا ‏ وترضه بد ای الیل ونل تساما المابرة فى اد + 
فكانها أرملة منذ الولادة . لن تسقط زهرة امإ ل على ای قبل أن بش 
غر إلا أنه الى إتمكن یه من ها انا 
حترامها» ۰ یه أن یسمی إلى ذلك طوال عمره . لذلك فقد و قفت ها 
۱ الب » قاهر الما . وببابك ات إ آیبا الاله الفق فاسنتا » 
ارضا من جسمى هذا الجور الا بد 00 وت 39 
یلد » رائعة اجال »رى مثل جال الب الزدهر ىقلي اة . هبا لى من لد 
وما واحداً قصيراً من الجال الكامل : ولكا من الطاعة فى الم الاب ٠‏ 
۱ : لقذ استجبت دماءك با أيتها السيدة 
۳۵ لعف واحدا شب » بل یکر روهة آزهار اريم الات ۲۲:۳ 


الشهد ای 


آرجوا: ‏ كت أحل » أم كان ما ما رأيث عند البركة هناك حقيقة ؟ ودعت بادا عل 

اجية شرا الذهن فى الست للاضية » فى ظلال المساء المائلة » حين يدث 08 

طيات ورق الك جر القاتم 5 من جال امخذ شكل اسرأة سوة الکو 

دوقت على لوحة بیضاء عن ام عند نفة لا كان تب نکن أ 

فرع حت قدمها البيضاوين المار تين » شيت أن أ قنة بدنها متقدش ل 

النبطة ق البو شم باب الور جر الذهي من آعال رن ار فک 

. وقد انحت على ' مرآة ال الوضيثة ورأت اناس وجا علا 1 

جضت محزوه » ووقفت حامدة بست ومدت ذراعها البسرى إلى شم 

اسلحه مرک لا تم عل لي اهتام وترکته بنسدل فيصل ال الارض مات 

۱ ت عن صدرها و نظرت الى ذراعها فكاتا فى أحسن تكوين فاخي 
بقوة عناق عنیف . و حلت رأسها رأت نضرة عبابها ؛ وطراوة ۲۱ 


ماداما 


وغضاره واوهالوردی » فأشرق وجبها إشراق الرور والمبي . أفكات > E‏ 
تحت عينيها فى المسباح على براعم الو تس البيش ت تطوق جیدها ورات سود 
فى صنحة اللأء ‏ تققى ب محا مارم لصب في اء س سور 
الابتسامة من وجیها » وظهرت فى عینها نمشية المر م2 - 


۹ / 


يترا 5 


وآسدلت الحجاب على راعيها رت حسرة بطبكة وسارت مثل مساء جبل يقبت 
فى ظلام الليل . وقد خيل لى أن إدراك قابة الى قد کشف عنه لى فى طرفة عينم 
ما لبث أن زال . ولكن من ذا الذئ يدع الباب ؟ 
[ تدخل جيترا فى زى اصرأة ] 
وامجا امااهی ذی . ناطق با قلى . لا میتی بجا السیدة فال جندی 1 
* سیدی الك يم ۽ أت ضيق . وأنا أعيش ف هذا افیکل» ولست أدر ىكيف 
۰ أستطيع آن آکرمك . 
۷ أيتها السيدة الطيبة » رو يتك فى الحقيقة هى:غاية الا کرام الق ما بدا غاية ٠‏ وإن لم 
"ری أن من قلة اللياقة أن أسألك سؤالاء فمك . 
+ لكك . 


دنا ما نذرك المطير الذى بماك رهينة هذا اليكل المنتزل ١‏ أعاجبسة عن آعین البعر 


جیما هذه اللاحة ؟ 

۶ إلى أضم فى قلي آمنبة عنية » صلل من أجل بلوغها ارب شیف ا کل یوم ۰ ۱ 

: واحسرتاه! و ىء ليمي ن تتمى آت » با منبة الما پاسره ؟ لد سافرت 
,هن أقدى قم الربى العرقية ال تطبع علا الس آول نار أقدامها الثارية » 
إلى نجاية مترب الشمس + ورأيت کل تادر على يجه الارض"وکل جيل وعظيم ۰ 
فقول ماذا تطلبيت ومن تبحنين » أفض إليك بكل ما عندی من العلر ‏ 

: من أبحث عنه , ممروف لدى الجيم ۰ 

لذ دك ؟ عرى من يكون ذلك امد الذى اصعات اللمة » و اتتصت‌شهرته نژ ادل ؟ 
* اه متحدر من أرفم أرومة ملكية . اه لاعظر ال بطال ٠‏ 3 

لا قدی .يا سيدتى ‏ مروة كالتق:أوتيت من الخال إلى مذع الشبرة التنيرة 
الكاذبة . فالعهرة الكاذة تتتتر على الالستة نشار ضباب أول الفجر قبل 


الشروق . خبرينى من ذلك البطل المظیم ۰ سليل آعی البيوتات للالنکة » الذی + 


عنه ؟ 4 
راك س يا اا الناسك » تفار من شبرة رل من الرجال . ألم تلم أن بت 
کوروس الى أرفع الیبوت الالکة ف العالم وأبمدما شهرة ٩‏ 
بت کوروس ؟ 4 
6م تسم بأعطم انم ق ذلك اليبت الذى طبقت عبرته الفاق 5 
دعیق أسمع ذلك من شنتيك أت . 3 
۶ ارجونا » یغاب السال بأسرهء لش اخثرت ذلك الاسم اى من أقواء 
الائ وأخفيته پناية فى قلى . آبا الناسك ۰ مالك بادى التاق ؟ اليس فى ذلك 
الاسم من شىء غير البويق الكاذب ؟ تل ذلك » فن أتردد أى كر هدا الق 
عن قلي لارى بجوهرته السكاذية ق الثراب . ات 


* كدق أت اجه وتبرته » وکولی أنت بطولته وشجانته ۰ إن حقاً وإن كتلا ٠‏ 


فلا تبمدیه عن فلبك رحة به ه لاله جات عند قدميك الا ۰ 


الضيف الطارق بابك » الط 


سی ۽ فلا ريب أن هذا لن يكون هو الب ء ولبس هو 
لأسف ,أن هذا اتشکر الماجز » ام 


الد . لقد عرفت الاآن؛ أصدق مره 


وجو ثم والاتخار بالشجاعة ۰ ومیل إلى أن که 
الكامة . أت غراء هذا الما , ناخ الاك 
كلها ؛ وهدف الساعی چیمها ۽ أنت المرأة الوحيدة . إن فى الما غيرك لا يرهن 
الاس إلا بيطء ۽ فى حين أن رژیلد لظة واة هى رو 2 الال الأعلى عة 
و للا ید . 2 
لكر واس تا 2 5 
جر : اواعسرناه 2 آرجونا ۱ لت اآناهده ‏ واعا مدا عداع له ۽ ذب » الم 
عن + بطل ٠‏ لا تناز ل الكذب » ولاتقدملوهم الخادع تلبك المظلم . هيا انرك 
ا 


المشيد الثالت 


جيتر! :كلا » می 0 0 3 
؛ مكحيل » مستحيل مجابهة تلك النظرات الق مك 
دوج ام فى داخله . مستحيل 


الرء إماك ج 


الشعور بأل قلب الرء ینب ق داخله تباجا 


د 1 
ليقعع نياطه » ولإستخث الصرخة الؤلة لتسری ف البدن عه » ثم بمرفه مرا 
ا شحاذ .كلاء لن يكون ذلك 


۱ [ يدخل مادانا و فاسنتا ] 
۱ آ٠‏ المي »ما أروع هذا الب اقنی ضربت طاق حول > اا آشتعل 
واحرق کل مالس ؟ ۱ 1 

: أريد اعرف ماذا تم البارحة ۽ 

: لقد,اضطجت ق الساء تز واد أوراق أ 
سل الا من زا مشب تفرت عليه أوراق أزهار 0 
:نا چم ما هد ميت من عيب إطراء آرجوعا جال : مره نة قطراتث 
سل ای خر تنه طوال الپار للدید قطرة تقطرة » وقد نسبت تأريخ آبای‌الا ؟ 

نسيان تارج أدوار حاف الاو » فشعرت شور الرهرة اد یقفا ی 

جع الداهنات الطنانة والحمسات الخافتة من النابات » م تفذق 

» وتسقط بنفس واحد إلى التراب بنير مراخ . وبذاك تابه 

اه سح * و سفعد بنفس واحد إلى التراب بير صراخ» وه 

القصة القصيرة » قصة الحظة الكاملة الى لا ماشى ولا مستبل غا 


۹ ۱ 


را 


: فد تزدهر حاة الجد غير الحدودة ثم نتبى فى صباح و احد ٠‏ 
: کمن لا ہائی فى مدى أغنية ضيق ٠‏ : 
: لقد دفمتق مداعبة النسيم الجنونى إلى أحظان النوم » و ت-اتطت على جسی قبلات 


صامتة من ظلة « الالاتى » الزاهرة فوق رأی » فاختارت كل زهرة منبا علي 
شعرى وعلى صدرى وقدی لنفها قراشا عوت عليه . وقد أغنيت » وف لق 
أهماق نوىإذ شمرت بنثة كان نظرة قاسية متماشة أشبه ماتکون بأصابع مستدقة 
هن لهب تد مست بدنی الناعس » قنهضت فرأیت الناسك واتناً تجامى . وکال 
القمر قد جنح إلى الثرب ولاح من بين أوراق الشجر ليرقب أتجوبة الفن القدس 
الركبة فى هذا الاطار البعرى السريع انكساره ۽ وكان المو. ممطراً » وشکون 
الیل مسموعا من صرير الجنادب » وكات ضور الاشجار فى البركة يفير حراك + 
فوقف وعماه فى بده : مدید القامة ؛ مستقيمها » سا كنا كاله شجرة من أشجار 


الابة . وقد خيل إلىحين فتحت عينى ألى قد تقعامت ببى و يبن هده الياة الآسباب » 
وأ ىأولد ولادة خيالية قأرض من الال . وقد سقط المياء إلى قدى ستوط تیاب 


محاولة الرثاق . وسبعت نداءه : « أيتها اليببة » با أعر حببة ! » فاتحدت أدوار 
حیسای للنسية فى واحدة » ولبيت نداءه قائلة : « خذلی على علاتى إليك » » 
و بسطت له ذراعى . وكان القمر قد قاب وراء الاشجار » فانسدل غطاء ظلام لف 
مل الكون . وکانت الماء و الأرضء والزمان والمكان» والسرة وال » والوت 
والحياة قد غامت جيمها فى وجد غالب ٠‏ 

دهع أول شماع من الور وأول لمحن من الطير استيقظت وجلست متكئة على 
شراعى الينى . 

ولبث هو ناما » وقد ارتست على شفتيه ابتامة فامضة كما هلال على صفحة 
الصباح.. وكانت جرة ور الفجر الوردية تتساقط على جبينه الكريم » فتحسرت 
وقت وأمطت أوراق الکرم الى حجبث عن وجهه أشعة امس السانطة علية » 
وتلفت حول فرأيت الارض القدعة' پینها . فتذكرت ما"کنت أن أكرن ۰ 
وعدوت مثل ظبية نفرت مذعورة من ظلها فى مبی غاءة قد اتآثرتٍ عليه أزهار 
«الشنال» . وقد انتبذت زاوبة قصية لت منطية یکلتا يذى وجهى » وحاولت 
أن أجهش بالبكاء والمويل » ولكن الدموع لم تترقرق فى عبنى . 


+ وا أسنا با ابة البعر و لقد ترقت هن اقیزن القدس الغر اب النباوی العطر 4 


وأترقت ب ليلة أرضية » ووضتتها فى يدك لتعربى ۰ ومع ذلك غیأنذا عم 
صرخة الآلم هذه ! 


* من ذا الذى شربها ؟ لقد بلت اة الى فى حيائق » وهى وصال الب الأول » 


إلا أن ذلك انتزع من . وسيسقط عق هذا الجال الستمار ۰ هذا السكذب الذى 
یکتتفن » آخداً ممه أثر ذلك الاحاد الأو » ستوط آوراق الزهرة للمراة . 
وستجلس المرأة الحجلى من فترها الماری باكية ليل نبار ۰ با إله الب » إن هذا 
للظهر اللمين » الذى رافق مرافقة'الشيطان » یسلینی کنوز الب جيما ‏ وهی 
جميع التبلات الق یط قلى إلها . 


۳۹۰ 


انمانا 


ومين الميارة راللام » يندا 


دت ادا 2 
ء لا تأخذها إل قاعة تصرك لتزمها ! 
لا تمرف الرجة بالاغناء الا 


آرجو نا + وهل من ذلك النوع حتا؟ 


053 

غيده. ومالك تأست عليه ؟ فا خصس لايام 0 

حرور ينقب إلى ألم حين ينلق عله اللاب میا 

يجب أن . حتفظ به إلى حين یتتبی» ولا تأذن لکش رر) 
أن تطل 1 کنر مما تستطيع رفبة صباحك نله . لتد مفی البار ۰ قالببن 


0 ۳۱۹ 


مادا 
آر 


جوا : 


يا : 
جوا : 


جيترا 


الأكليل ۽ إى.ثسة:. خذلى بين ذراعيك أا البيب ودع عنك هذه الهود 
الضائمة عبتا فى ألا تنفصل ء مت ق التقاء شناهنا المذب . 

صه ! واصفی با حبببق إلى ر ني أجراس المصلين فى هیکل القرية البميد ينسل ولا 
على مان الحواء عابرا الأشجار الصامتة - 


ٌ المشهد الخامس 


: لا آطیق ارابك یا صدیق . إنى تعب » وإبقاء النار ۰ الى أشرمت » موقدة 


واجپ عير . فهذا التعاس باشانى » وهذه الروحة تستط منيدى ء وهذا الرماد 
البارد ينغى سمير النار . ولقد أفتت من نمانى ثالية وأنقذت اليب التب » بكل 
ها أؤتيت من قوة » غير أن هذا لن يدوم . 


۶ إلى اعرفك طائثا كالطفل . فأما لمبك فدام المركة » على الذرض » أوفى الماء . 


وآما الأشياء الا بت معد أيام بمناية لا حد فا نها أت تعصف بها » غير آسف » 
ف لظة واحدة . غير أن ملا الشترل نواشك الاتباء ء فأب الور الجئحة تطير 
طيراناً سريماً ء والعام وهو على وشك الاتهاء يرمى منمی‌علیه ف أحضان السمادة 


الناسية , 
الشهد السادس 


لقد مضت فى السباح فوجدت أن آحلای قد ولدت جوهرة ء وهم أنه لا صندوق 
دی آودعها اه » ولا تاج ملك عندی آضنها عليه » ولا سللة لى آعلتها فيا » 
قآنى لا آماك التلب الطاوع على رهيها ٠‏ وهذه ذراعی المسکرية الي تمسكها عة » 
لأسية ما علها من الراجبات . 
[ دنل جما ] 

جد بأفكارك » با سیدی . 

ذه الیوم مشنول بخواظر الضيد . آنظری إل الط كيف نہر هتو نا » فبشحدر 
بفزارة على جواب الراية » وانظری إلى السحب الدهة إذ تطبق كتيفة غلى 
الغابة » وإلى الجارى التدفتة تدفق الشباب الطائش إذا تجار الواجز ضا 
که الاستیزاه ۰ فى يرم ناطر دا هلاس حون آلاخود اة س أن 
مخرج إلى غابة چیتراک لمید الوجوش الا ندة ۰ ولقد كانت تلك الم أيام 
سرورء فكانت قلوينا تتراقس على قرع طبول السجابالقاصف » وكات الاحراج 
ردا أصورات صرخات البلو او یس ۽ وم كن الظي الحجول لير وتع أقدامنا إذ 
تقتربء لاشتداد ضوضاء المتار وخرير الميآه . وقد تترك المور آنار سيرها على 
الأرض الرطبة ۽ فتتم'على نابا » فذا آن لرياضتنا أن تنتهى جرا بنضنا بمضا على 
العودة إلى البيت طبرين تلك الندران الراغية سباحة . ولند استولى على ذلك 
الروج:الذى لا یرف الاستترار الآآن . فأنا أشتهى المروج المي . 


7 


۳۷ 


جيترا : لم هذه الحاو لات الضائية فى إمساك أصباع السحاب والاحتفاظ بتراقس امول 


آرجونا: 


جيترا : 


۳۸ 


: عليك آولا أن تنزل فى الث 


: هذه لیاك الاخرد . 1 
: خال مسا سود إلى مقار ارم الآ وجرة داه اغ رد ۶۶۵ 


تا 


2 ع الذى تجد فى تمه الان ٤‏ مل آنت واتى عم 

أن الى الذعور الذى أنت فى طلابه فى حاجة إلى أن يماد لا 1 بسا ١‏ 
فهذا الحيوان ال بد الل يخدعك أدنى ما يكون منك مالا ۰ أنظر إل ال 
کیت يطاردها للطر الجتون الذى يسدد خلنيا ألف سہم وهی مع ها یع 
م تمر ر كذلك ریانتا أيها الحبيب . إنك لتطارد روح المالالرية الخلى ؟ 

مصو با مرها كل سهم فى يديك . إلا أن هذا الى السحرى ما اتناك يمدو حرا 

داعا لم ممه أحد . 3 ۱ 

آلیس عندك ء يا حيبق , موان تنتظر عودتك فیه قلرب غنيئة ؟ موط ن کت 

قت زينته بخدمتك الرؤقة , ثم لا ترکته حا دوءه + 9 


: ول هذه الاسلة و هل اتتضت ساعات السرور الطائش ؟ أل تمل يأى لا أزيد عل 


ما تری أمامك شيئاً ! أما أن فلت آری وراء ذلك شب أبدا ؛ لان قطرة آلندی 
الق تعلق على ذوّابة زهرة و کا وکا لا اسم لها ولا وطن ۰ وی( 5 
على أى سوال . وشأن من أحببت كثأن تلك القطرة السوبة من الندى ٠‏ 5 
لیس ها بهذا الالم من صه ؟ ی مستطاعها أن کون مث سك من الا دق 
على الأرض من قلة هتام إله طائش ۽ 


أ نا موم ای یرن دنا می وحك أن ايك .بت 1 
وق ال يعرف اللام . اتتدبى مق بان يستحيل وماها ی نهلك اقا 1 
لقيود الاسم و الوطن والنسب ء وأحی فلي من كل جوا تبه بوجودك » لیمیا 
معك فى طم ثيئة الب وسلامه . 


وروا الازمار ؟ 

دع هن آت 
سيدق لا تزمل أن مخمدى الب بالاوهام + أعطيى ما اضه وما ستطيع أك 
يستمر أطول من البرور » دأ .يدوم ولو على الکروه . ج 
بطل » إذالسنة لا تنه ء وها أنت ذا منود التوى . وإ لاعرف أن من ر 
الأو جا ای موی نا قصيراً . فلو مات يدئى هذا وذوى مع آزهاد 
الرس الأخي إذا لات مي الشرف ولا ريب + ومم ذف وان آنامه مسدودة ا 
الحبيب » فلا تدخره واطتعله 2 لك زح 39 ارم بر بك للع 
ثائية وعالعة رغبة شديدة لا تنشيع » مراجمة النحلة أزهار اليف الساقطة ذاو 


ل الاب ؛ 
اشهد اسابع 


0 2 ۳ 
قبل آرتجونا ء وسوف تتفتق منجديد تفتق زوج من ورق 8 آسوکا » الجديدة 8 
وغضارة آدیك و بباسته سوف ولد ثانية فى مثات من أزاهير اليامين المطر 1 


جیا : 


مادا 


جسترا 


)ا الالهان : استجيبا ل دعائى » واجملا جالى هذا يعرق اليلة فى ساعته 
الآغيرة. بأسطع ستائه مثل آخرة ارجاف اللهيبٍ إذ مخبو:: 


: لقد أوتيت سؤلك . 


المشهد النامن 


قرو بون: من سيحمينا! بمد الان 


ارجو با : 


آز 


اذا ؟ أى خطر منک ؟ 


لد یرن: ان الصو س لیتحدرونعلنامیاتلال الغماليةاتحدارالسيل من جيل؛: لتدميرقر يتنا . 
جونا: 


آلیس لك ف هذه الملكة من حارس ٩‏ 


بوذ کات الآميرة جرا فرع الاشرار جیماً ؛ فاا حين كانت بهده الارض 


رجو : 


السميدة لم مخف غير الیشات الطيمية : وقد ذهبت الآن إلى المج » فلا يدرى 
أحد أين براها ؟ 
وهل حارس هذه الآرض اراة . 


وذ نعم » فهى أمنا وأبونا . مجتسمين فى شخس وأحد . 


يترا : 
آزجونا: 


جرا : 


[ يخرجون . تدخل جيترا ] 
لاد مجلس وحدك ؟ 
إفى آحاول أن آمخیل من أى توع من النساء کون هذه الأميرة جيترا . 
إنى لاحم كثيراً من التصص عنها من الرجال على اختلاف مشارم ! 
آه » ولكنها ليست بحناء ؛ فيس لها عینان كمي الجينتين السوداوين 
الین کا"نهما فى سوادها لوت . وف طوتها خرقكل هدف تشاء غير قلب بطننا . 


11 إنهم يقولون عنها إنها رجل فالبسالة » وق الرقة اسرأة . 
: وتك فى الواقع ممیبتا المشی + إذ حين کون الرأة امرأة مسب وتلف 


تفا حول قلوب الرجال لفاً » بابتساماتها و تحرانبا ومخداتها وعناقها المتحجب + 
فانها کون إذ ذاك سميدة ۰ ما فائدة التمليم » وال نی المظرمة لها ؟ إنك لو رأتها 
البارحة فى ساحة ممبد الاله شیقا عند عمی النابة » إذاً لررت من غير أن 
#كرم بالنظر إلبها + 

ولكن مل أضناك جال امرأة بحيث إنك تبحث فأ عن قوة الرجل ؟ 

لقد صنعت فراش قیلو لتنا من ورق الشجر الأخضر المرطب برذاذ الزيد انار 
من مسقط الاء ىكهف مظل كانه الیل . فبرودة المشب الأخضر الناعم ااتکدس 
على المخور الق يقطر الاء منها » تقبل عينيك لتنام فدعتی أقدك إلى هناك . 


+ ليس الیوم أيتها البيبة 
:ول لا یکون ذلك ازوم ؟ 
: لقد تراى إلىأن عمابة من اللصوص قد شارفت السپول تم على أن آذهب لاعد 


السلاح فأجى القروبين المدعورين . 
۳۹۹ 


آرحوبا : 


جیا 


أأكنت آحل فى مين الرجل ا لا » لن تطيق ذلك . غير لى أن آنشر دوم 
حول جیم ألاعيب الشباب الزائل اللطيفة وأتطرك صابرة ؛ فان سرك أن تمد 
فسأمب لك شراب السرور باعة الثغر فى لأس هذا البدن اليل . وحين مب أو 
تصیب کفاتك هن ذلك الشراب فق وسداك الذهاب العمل أو الب . وإذا ما 
آدرکتن الشيضوخة نأقل بتواشم وشکر أبة زاوية تترك لى . فهل ق هذا 
سرور لباولة تشك لو آراد أن یکون رؤق لمبك فى اليل شر يك مساعيك ق 
الثهار » وتملمت الذراع ال .ی مشاطرة الذراع المنى الفخور على حمل العبء . 
ما آرانی فرك حق همرك قط و إما راء لي اطنة مخبوءة فى صورة هن 
اهب لا استطیم أن آمك ولا أستطيع أن أوفيك ديونك على هباتك الق 
لا تقدر بشن . وهكذا فان حى “ناقص.. ولتسد أحظى أحياناً فى قرارة نظرانك 
النامضة الرينة »وق كلاتك الرحة ذات للمانی الساعرة ۽ بلمحات من عخاوتة 
تحاول أن تشق جال جسها الذابل لتخرج عبارة من خلال غشاء الببيات السديمئ 
ار لام الفینة . إن الوهم هوأول صورالتبةة ب إنها تدم حو عشانها متنكرة . 
ولکن سيجىء الوقت الذی تری فيه حالما وأقنمتها قف ف وتار عریان ۰ وی 
#تلس فيك تلك النباية » تلك الباطة الجردة » باطة المقينة . 

م هذه الدموع یأحبیی؟ لاذا تنعاين وجمك يديك ؟ هل الك باعریزتی 4 
تتامی ما قلت .. سأ کت عا هو موجود . ولتأت کل لظة متام من نلظات 
الجال إلى جيثة طائر غامش من‌عشه غير تلور ق الظلام : حاملا رسالة الوسرق . 
ذعيئى أجلس أبداً يأملى على حافة التيتة » ومکدا أنبى آبای . 


الشهد التاسع 


[ چیترا وآرجوا ] 


۲ ۶ ( وقد لبست فطاناً ) : س مولاى هل افرغت کاس حی آآخر قطرة قبا ؟ أ 


آذهدهی التهابة ؟ علا ! فانه حين ینمی کل‌نیء ‏ فلابد من تیء واحد یق :وها 
آخر قربان أتر به تحت تدميك . لقد لبت معى من امنينة آزهاراً "لا نظير فا فى 
الجال آرید أن أعبدك با با إل قلى . فاذا اتبت الشمائر » وذوت اقزمار » 
فلا رها حارج المبد ۰ تکشف عن يابا الآضلية تیاب الرجال . آنظر الا تن ال 
عابدتك بمينيك الدياتين ء لست بالأيلة «خامة الجال » جال الأزهار الى أتميد راء 
فق جنل عوب ولطخات 2 ما[ سوق ماغر فى طاريق الما الكبير. ۰ غلل 
قذرة وتدماى تلزف الدم ما فه.ا من أشواك . أنى لى أن أتم صنم زهرة الخال 
الظافر من حياذ لطة . إن الهدية الى آنا غور بتتدءها إليك هى قب ارآ » فيه 
تتجمع الا لام والآفراح كلها » وقیه تتجمع‌آمال ابئة الغراب فمخاوفها وحيائها . 
هنا ينبعت الب مكالفاً الليّاة اخالدة » هاهتا القص النعاوی عل الثبل والنظمة . 
فاذا اتبت خدمات الوزهار » قتبل هذا با میدی خادماً فى الایام التابة . 


م 


۳۳۲ 


ارجولا: 


ی ا جيترا بت الك ۽ لمك تذكر نوما باتك فيه امرآة a‏ 0 
الاله شقا له الجسم بازينة واتباویل » تلك الرأة سور * 00 
لتداعبك كأن لو کات رجا قتبرتها وقد أحسات متا + مولاى + 94 
للرأة وکات هی نفى متشكرة 1 . ثم ای بتعمة اة آصبت قابة e‏ 
البعر شمه من ابا وا قلح البطل بذاك ال من اد 


IS‏ م لل 
مر الخطر والاقدام » وسعت لىأن أخاطرك أعباءك ف الباق نتفای 
معرفة عندئد ۰ إن جاء ولدك الذى فى ری الآن ذکراً بات ۲ 3 
اك و سا سه إليك مى آن الأوان . وعند قد » وألا ةر 
العرفة الحقة . إنى لا أستطيع إلا أن أتدم لك اليوم چیترا ۰ آنبة ممك ٠‏ 

با حبببق » لقد | کتمت حیانی . 


۳ 


طاغر۔ 
تعریب ری شہاب 


ی 


ا 


كن عن وتال کت 
رسالة من ندن 


لام فى »ماب الرح 


تنفس الصعداء 
م تنس الناس فى آرجاء العالم كلها الصنداءء روم انقدت عة الأءم المتحدة فى لندن ميد 
أسبو عین اشر ۱ E‏ 
© تين » فسممو| خطب الافتتاح من جانب لى الثلاث ال ول المظمی تشید بالاتجاه 
9 للسياسة الدولية الجديدة » وتبعر العالم فى عهده الجديد بالآخوة والماواة وافناءة 
بر ٠‏ وحسب التفائلون أن ما احتمله البعر خلال الست الستوات الق عت فا نكبات 
الت دويلات الخراب والدمارء قد عل الانسان الرجة بأخيه الانسان وأقنعه بأن التعاون 
من ها خير نظام لهذا الكون التطور . 


لکن 


رگن ماد اليس الوفت -- وكان هو رس افج التحتير ست برض انر 
> اريس الدائم حى کشت الال غير الال » وتبين أن الانان لا بزال هو 
صان » وأن المصالم لا تزال هى الصا » وأن التنافس بين الدول لا بزال هو التنافس » 
۲ إساءة الظن بخاصة لا تزال هى إساءة الظن المتبسادلة > وتماقبت اللات بد 
يكت »وتاب الخطباء إثر الخطباء » فاذا الاحاس یتجل بأن الدول الكبيرة م 
بال تحرص على أنها الدول الكبيرة » وبأن الدول المغيرة لا تزال حس أنها الدول 
۶ فتقول الاول من داب الطمأنة : إن المساوأة فىالسيادة بين الدول الكبيرة والدول 
/ ۶ة هى المبدأ الاسابی الذى يتوم عليه المهد الجديد ویستند إليه ميثاق الامم المتحدة. 
4 لام الصغيرة لپا ترجو أن کون تلك المساواة عند ما يجىء دور التطبيق حقيقة 
لا جرد عع مکتوب من أحكام لتاق انظرية « وذکر تدليلا على خشيتها أن حى 
من والاعتراش المنوح للدول الکبری » ولكل واحدة مین على انفراد » ما 
بط تنافراً جلا مع مبدا الساواة الذى یلح خطباء الولايات التحدة والمملكة امتحدة 
اد السوفیق ق إررازم ‏ 


٤ 
. . واخراً.‎ 
وأخياً لا ىء نوم السبت التاسم عشر من شهر ينابر لسنة ۱۹۸۰ وهو اليوم الماشر‎ 


۳۳ 


| صد 
۱ 


وهی لازال بد فى مدها وهی و 


| 


۲ 
لو ات الء 


قبامة تد قا 


أذ ده عاية ضد اللكة عمف 8 


ی" الجهورية * 


اس بأل المسكومة البريتانية قد آوضت‌گ مان 
او( 3 ۳1 مول الا 


4 ال عاوة سةّ ۳ کب ۱ 
خاصة إلى جاوة سقيرها فى موسکو لیعاول مبدعة خواطر الاندونيين والوصول ٠‏ 


> ټدخلا بالات أجنية رودترأها 


ات من 
ن قنه ان الأمن فم 
م.آن سل العدخل 
ی المادث 
+ ومعق 


1 2 هر ۱۳ 
۲ عرض الحادث السوفیق الا 


۳4 


من ها وعناك 


6 6 تتض سانات معدودات على هذه نو ال ای عراترت ق دهاز «استترال هول م 
ش هاوس > اللذين جتمم فما هیثات الامم :للتتحدة» حى عرف أن الرند 
أل قد تقدم کرد E‏ لس الآمن فى الوادث الجارنة فى آندو نیا , 
ند التتوفيق فد دم مذ كرة آخری یط نها أن ينكر البلس ذانه فى الحوادث 
| 2 اليران. 
٠‏ قد استندت المد کر نان إلى ما استندت إليه للذكرة الاب انية من اعتبار ما رى هدید 
امن الدولى » ورمتا إلى ما رجمت إليه من حم للسادة الحامسة والثلائين من مواد ميناق, 
a‏ التعدة الای و حرس ام الرس كله على قيامه و احترامه > 


لا بدری أحد مدی التطور الدى بيلقه الادثان اللدان تداعا آخیا فى شوب إران 
لیر بان , ولا بدری آحد نتيجة السمی الذى راح سر آرشیلد ارك كار وقد أ 
جم بلقب اللوردية س _يبذله فى جاوة . ولا بدری أحد اذا يتمخش الند فى غي 


واليوئان وجاوة ٠‏ وسيكون لهذه التطورا ت كاها آثر فى تکییف البو الذى يتعقد فيه 


ل لالاستتزار م تيكب قعالم بذ + .ريل إنه اق ماب ایح من جدید .ولا حا 
اة ليست ما تند بموامف مكرية ؛ وی بلا ريب مما يؤذن بزوايع د بلوماتية* 


رى . 
#رد ی 
- 
من باریس 1 


الثقافة الفرنسية فى الخارج 2 * 


[ ثلفث القراء إلى هذه الملومات والقترحات الاقيقة .نت 
یون فى تدبرها تفم كتير ء الآن مصر انستوفد الآجائب » 
ا توفد للصر بين إلى بعش البلاد العريية ] , 


ا حاضرة الثائية من سلسلة الحاضرات الق ألقاها الآستاذ چان :نوما فى مدرسة الملدين 
انتشار الثقافة الفر نسية فى الخارج . 3 


من هنا وهناك 


بدأ الحاشر حديثة بلقت مستمبه إلى أن بحاضراته ستغتصر على سرد يانات دس 
وتمرنه من هذا الحديث أن بين نظام میم القرنى فق الخارج » والطابع الاس ا 
تاز به مذا النظام » وهو التتوع . 8 

الم مسيو چان توما خاته النتظمة الى درج علا ف البحت » فد إلى تسم موو 
إلى أربعة أقسام كبرى ينطو ىكل منها على أقسام داخلية » واتهى إلى تیعة استخلعها من 
هذه الدراسة المركزة . 


القسم الأول خاص بالتعليم نوی 8 
وهذا لیم يشتمل على الدارس ال تية : 


(۱) الدارس الثانوية الى تمينها الدولة النرنسية . ووجود مثل هده للنشااات عل 
آرض دولة أجنيية من دواعى الاعتبار والاتجاب . فتجد فى روما مدرسة وة فلج 
می « الليسيه «شانو بریان » ء وأخرى ق براج» واثتنين فى أسبانيا ۔ وسظم طلبة مداد 
من أبناء الجاليات الفر نسية المقيمة فى تلك المدن » هذا إلى أن عدداً من العبان الوط 
يختلفون إلها ٠.‏ فاليسيه الفرنى فى لندت یشتدل على ستائة طالب لبوا جا فرنبين | 
لكن ينهم كثيرا من الاجاب» بل من الامجلز ۰ وإذا كان عدد الطلبة الاجاب 
للدارس محدوذا فرجم ذلك إل آن شهادة الدراسة الناثورة الفرنية ليس من أا 
تبسر أمى الطالب الايطالى أو الاسبانی کل التيسير حين يريد أن یتخذ لنفه مهنة + 


(ت) وتوجد إلى جاب ذلك للدارس الثانوية للبمثة العلماية الرنسية ۰ وما 
للذارس یبا االمكومة آلف فمية + 


(<) وتقم جعية « الاليانس نايز » ينض الدارس ۰ ولكن ليس لها حظ هن . 
الانساع وارواج . 


(۶) وتوجد فى أسريكا اللاتينية ماهد لدراسة التجارة ٤‏ ويطاق علا خلا لم 
« الدارس النانوبة » » وئییها الجاليات النرنسية فى تلك البلاد » والسنارات او 
للفوضيات الفر نسية فى دول أسريكا الجنوية . 


ای 


(هر) وعلينا أن نشير هنا إلى مدرسة ها حالة خاسة » وهی مدرسة بالا سرك 


فى استامبول ۽ نمی معهد وطن ترکی يطلب من فر نسا"أسأئذة من ذوی الؤهلات اراس 
القسم نی 
إذا ما ترکنا التعليم الثاتوى وجدنا الماهد 5 وهی فى مستوى التمليم الما « والا 
بها مباح هبدا لجیم". وتلق فيا دروس وعاضرات مامة جه بمفة ابة إلى ا23 


۳۳۹ 


من هنا وهناك 


تشون بيعش الفراغ من الوقت »كالسيدات المتقدمات فى السن » وآ نات الابقة الرائية » 
راب لماشات ول مق هد أنها مظورة على الطلاب . وعلینا أن نسترف بأنه 
*#حظق مختلف أتحاء المالم ىء من « السکلف للتو ارث لتذوق الاشیاء الفرئية ۰ > 
۶ اليل هو ماقصدت الماهد إلى الاتفاع به . وطبيعى أن مديرى هذه الماهد وأسائذتما 
أك یکو نوا على مابرام من السلاقات مع زملائہم الذين بتولوں التدريس فى جاممات البلاد 
الأجدول با . لاض آم تماون لا تتافس » وجب أن يقم غلى هذا الوجه . هذه 
ل الل اوح الى دفت إلى أن ينعا فى الوقت الخاشر مهد فرنی فى كو هاجن . 
نی أن تكون جيع هذه الماهد أماكن اتصال وسراکز لثتافة الفرنسية » تنظم فبا 
دی وهعارش وحقلات موسيقية وحفلات استتبال ال ۰۰۰ ومن عد للماهد واحد ق 
كلهأ وآخر فى اسکنلندا + واتثان فى آسبایا وعدد متها فى ایطالیا» وواحد فی کل من 
ل تة أثينا ‏ بلجراد» زاجریب + سوفا » براج.. ,ومنالا علانة منها ی بولاندا 
ينانف أقتاحها بعد » ومنها ما كان موجوداً ی ليثواتيا واستونيا . وبرى ميو عونا 
* لاقت لس منامباً لاستتاف قح هذه العاهد الأخيرة . ومن "هد للماهد ما هو 
ادف الدول السكندناوية . وقد وجد. منها فى ألمانيا والفا + ویقکر آولو الم فا 
و أ فى إنعاء مماهد جديدة فى هذه البلاد . ول التول أن جيع هذه الماهد الفر نسية 
ل ف مختلف أتحاء المام شبكة ذات حظ كبير من الخطورة والنشعي . وهذه الماهد مرفة 
#+ أن نیز ينها : 


12( فنا الماهد الدراسية . 
(۲) ,ومنها مماهد البحوت . 
)2 هنبا العاهد الختلطة » أى نلك الق تجمم. بين الدراسات والبحوث ‏ 


ليست هذه العاهد الفرنسية مقصورة على الثارة الأؤريية » فيوجد مها فى مکسیکو 
دی چانیرو و وانوز ايرز وموتقيديو. ول یذ کر ميو موم للمهد الفر نى بالتاهرة . 
١‏ لكل ذلك کال سبوا منه . وسینتا واعد فى آفند. وأخيرا مهد پیویورك وير مت 

. 2 من الشباب النائمين بالبحوث » :تضون فيه فترة مرن تتراوح بين دام وعامين (وهر 
+ لاتسال) . وی ارت يكون للك مقابل ‏ وهو ف الوآتع مقابل طیمی » 
اء معاهد أمريكية فى باريس . والماهد الثر نية فى الخارج هى خي مکان يستطيع 
جو مدرسة العلمين الحدنون أن يتولوا التدریس - أو أن بواصاوا بحوثهم ۰ وعا 
و ايه إلية أنها چم ملحقة تيا بأحدى الجاممات . ولو أن الاس كان على غير ذلك 
وت موم غبية » وسارت مثل هذه النشات الق كانت تطاق على فما اسم « الماهد 
ال أو الالمانية » والق لم تكن إلا مرا کز للدایة والاستعلامات . وما دامت هذه 
ون "تنج درجات علبية نمی منجها باسم ٍحدی الجامعات . متال ذلك ههد لندق وأتديره 

متصلان بجاممتی كان وليل + ومن ثم فهما متصلان فى نة الا بجامعة باريس . 


ار 


۳۷ 


من هنا وهنا 


القسم الرابع 


وفوا خاس اا هک التدریس ]قدي غخذارون شتضاً وضمون فى جاسات 


نية :. ويجب هنا ایشا أن 


09م اقلا آلدرشون..و 
فى لنة بلادهی) 


» وإما مد 


وظائف نحت تصرف « مدرسين » فرنين . 


(ت) ومنهم الآساتذة ذوو الکرامی 
التقاليد بإسنادها إلى ال 


اجانب » ولامر نين مر e i‏ 


فى جامعق التاهرة والاسكندرية وى ذاك ك ثىء من 


نظام « الاختیار المر > قم ایا » .ويلاحظ بسفة خامة فى الولايات المتحدة يل 
البالنة. الدلالة .هذا السدد ر 


الاس هنا تصل بسوق حقة 


یه لا ماود ومن الا 


مش 
يدأنا تققد هذه آلر اکر ٤‏ 
لشغل کرامی اللغة الف ئسية و اژدب الفر 


ماعد 


فكرى بين 


ولا شك أنكل هذا 
الآن مع البرازيل . وهنا تظهر فئة من الاخما 
الشتافین . و ختلف درجة اما بالسقارات والمفوضيات الفرنسية فى الخارج ٠.‏ ف 
متشین فى سنك موق الدولة » ولا ترف يهم وزارة اللة ‏ ویک ديار 3 
مک ن « مؤقناً > ببعش الهمات . وكثيرا ما يكو ون آسانذة من ذوى اللؤهلات ٠‏ 
آو كتاباً ه آو من رجال الادب . ولم بنش السلطان على الغر نين من آعتاه 


۳۳۸ 


2 من هذا وهنالاً : 
٠‏ رین فى ابلر الذى بوجدوق به . ونستطيم اعتبارمم موظنن تقانین ذوی صسنة 
5 و دوا اتصال دام بين بلدهم واغارج فى الیدان الشکری". وف ای 
م من أعق الميام» ونکها من شيا . 
#التيجة الى استخلمها مسبو جان وما أنه لا بری من مضاحة:العسبان” الفر ننيين أن 
أعياتيم ق الخارج مارسون مبنتهم » وأنه بری من ناحية آخری أن من المصلحة 
جدید الأسائذة الدين إلى الخارج بت حين وحن . على أن من دواعى الاسف 
اة يتملقون بالمراة الى كو نوها لاتيم وألفوها . ثم إنه يجب أن نواجه ماما دنهم 
مشا كل إدارية عند عودتهم : فهل يعتبرون حين برجمون إلى فرنسا ف نفس ال رکز 


۰ ال شمر نوفير ئة ٠١٤٠١‏ صدرت لانحة تنظم مركن الاساتذة الفر نسييث المنتد بين 
نت * وتقرر أنهم سيتمتمون بنض الحقوق ال يتمتعون بها لو أهم لوآ فى قرنا ء 
"هن حيث العلاوات والترقيات وما إلى ذلك ۰ فيمكن ترقيتهم إلى وظيفة جامعية فى إحدى 
أت ف فرئسا مهما طالت غييتهم . ويبين أحد نسوس اللاتحة الك الخاص الذى يجن 
¿ مژّلاء الاساتئذة سواء عینوا مدة انتدامم للخارج ؛ آم عيئوا عند عودتبم 
وظائف » لا تزال معفولة سق خلو هذه الوظائف قينقلوا إلها ثبائياً . أما الناحية 
E‏ قد جلت على الوجه الا نی : بمنح الاستاذ المنتدب إلى الخارج راا 
ويا إاراتب الذى عنحه فى فر نسا » ثم یمامل معاملة موظق السلك القنصلى أو 
باختلاف الوظيفة الق يشغلها . وأخيرا عنح إعانة خاصة غير ثابتة . ,+ 


الح ٠‏ ... ذلك فقط يتجنب الاخطاء الى كثيرا ما تع حى اليوم والی تفر 
4 رتا ضررا بالف . فاذا ما وصلنا إلى تزويد الاستاذ بده العلومات » وتولى الل 

سل لنا بديلاله تزویده عثل هذه المومات قبل إيقاده إلى فرنسا ‏ حينقد تکوق 
الطرفين فائدة فكرية وغلمية متازة فى سيبل فرنسا وق سبيل ثفاقها الق 


0 مون یط ہیں 


هنا وهناك 


ادجار ۲ لن بو 


ژالوا حق أليوم » یعتدو نی ؟ الاعیاد لى الات 5 
لآدب عل بل ام الأوروية ول يعرف ل“ م ایک ف ا 
الآدب مذهب اجیاعی یو مر فى الإدب أو حركة فكزية تنه من اتا م الكاب والغيراء أو 
حق مدارس فنية إلى منتصف الترن التاسم عشر حم وغاعا 


والتطورات الديثة فى 


عظم كان له شان كبير 5 توجیه از لادب الاصريى »لا ااه 
ديد من الكتاب الأوروين أو لاء ولاسلويه ف فر 
۳ 


و اددجم 
0 ز E‏ ن بالجهود الق نذا الاوربیول اه 
فع ان اه وق درس ميا فیا من آحداث عطيرة ولا اعتراه من هو كانت 3 
ات عنيفة جارفة كثيرا ما غيرت مجری حياته و خلت مته لر تسا یکات شح | 
5 ن الفمو دون + ويحيط الابا يكت من تسرف ى حياته الخاسة دی و 
أذ دراه واا يجب ألا تطنی علينا فتمنعئا من دراسة آثماره الفنية الى آدت* 
اعتباره موش الحركة الرمزية فى الآذب » وال اعتباره ‏ وهى احية آخری لاهلا 
الآوى خطرا إن لم مكن أبعد أثرا بس أنه مبتدع القصة التصيرة 
ده ۱0۳۹ من اعتليا خشبة السرح ء ويم الحظ لامه فنجحت 3 
الیدان » وأخفق بوه بمد أن كان قد ترك دراسة القامون ليتترغ اتدثیل ‏ کانت اا 
سلسلة من الا ى ٠‏ بدأت بفقد آمه وهو ما يزال ق الثانية من مره . وقد ركت رکت ۸٩۱‏ ۶ 
بذی القدر أطنالا ثلا وم لا تدری ما يكون مصيرهم بعد أن مهرما روج اه ۴ 
نبو بورك . ولا تمرف بعد ذلككتيرا أو قليلا عن حياة داقيد بو : كيف هاش u‏ 
مع آنا شرف هک مسا لرش الذى “وفيت به زوجته ومو سرض الرئة. و؟ 
من موت أبيه حديئاً لا نز ركن إلبه ولا نط إلى تفاصیله شأ کا 
الخاصة أو عن أسرته . و 


ن لابمنا من داقید و ومن جياته شب 


الذى كتنف حياته اسار سقة خاصة لازمت حياة الشاعر 9 اروف 2 
استهل يها وف ا حا ا شی مه ولا طش ال من عرق 5 
ذلك حياته السلية ٠‏ 


با عرض ق رخه ا بن الا و 
E‏ وزع نها کل منيم ق رخال 8 
من الأسر ‏ وكان آدار من نصیب ا ر يدعى چون آ لن وژوج 

برزق منبا أطفالا ٠‏ وکن حياة بو بين هذه الآسرة لم مكن مريحة » بل قد 4 ۰ 
الرؤاتى أن يخلق منها قمبة . فهذا طفل ضعيف البنية برهف العمور دقق 0 


1 


r. 


من هنا وهناك 


القريحة » بل لقد بدأت عابل اللبوغ تظهر عليه » هذا الطفل عاش مع أب فظ غليظ الال 
طیق الصدر لا ينهم نفسيته . ول يكن هناك من بلطف من حدة هذا الاب وقسوته !6۱ 
عطو ف كثيراً ما حنت على صفيرها لتحاول أت تزيل آثار وحشية چون لن . غير أن 
القدر یتدخل مرة أخرى فلا يترك .بو ینعم بهذا العاف والهنان طويلاء فاتت الام ونا 
ژال بو فی أشد الاجة إلى أن مكون يجانبه . ول يكد چون آلن يرث 2ا له حتى بادر 
رسال بو إلى جامعة فرجينيا ء ولكن العلاقة توتوت بين الاب وابته بحيث اضطر بو إلى 
ترك أسرته خاضباً مطتاً استقلاه . ومرت قترة من الزمن قبل أن بلتحق عدرسة 
9 وست بوينت » ( الكلية المر ببة ) لا تعرف خلالها عن حياة بو إلا ما رواه لنا من أنه 
رحل إلى أوربا وانفم إلى ال ميش اليوناى حاربة الاتراك . ويقس علینا بو متامراته فى 
وربا وما وقم له من حوادث فى فرنسا وسانت پیترز ورج + 

وندل سجلات المدرسة الحر يية الى التحق بها و على أنه كان تلمیذاً يحداً . وقد كانت 
هذه النترة التى قضاها بو فى المدرسة الحر ببة هي الفترة الوحيدة الى عاش فما عيشة منتظمة , 
ولم تظهر عليه علامات التبرم من النظام المسكرى القاسی » بل كان قائماً به وراضياً عنه » 
عا يدل دلالة واضمة على أن بو كان مواقا إلى الميعة المريحة . كان موت مسر آلن فى 


- خين عرف أنه التحق بالدرسة المر ية وأنه مهد فى الدراسة . غير أن چون آ ان يف 

#وعده . ولا ندرى لذلك ببباً لهم إلا أنه خلوق شاذ لا يتمد عليه . فيدقع هذا بو إلى 
اقر کا ده الضمف الذى شمر به فى جامعة فرجنيا إلى القار . وقيل عن بو إنه لم يكن ری 
٠١‏ للا وهو سکران بعد أن نفش أبوه بده مئه وانه استدان حى اضطر آخر الا إلى ترك 
الدرسة.. وقد آهته الطبيمة الیل الى حیط بده المدرسة اٍحدی قصصه > وهی قمة 


هذا التيار . ومن ذلك الوقت إلى موت نو تسلط على جری حياته 'ثلائة عوامل كان لما 
آسد الأثر فى اتتاجه النى . أما العامل الأول فهو الفقر ‏ دفه النتر ومرارته الالية إلى 
امین » وكا استدان ازداد فتره وشمر بالرق والمبودية مما دضه إلى السخط على المالم وما 
" فيه . والعامل الثانى الذى لا يقل عن الأول قوة إن لم يفقه فى التأثير من الناحية الفنية هو 
0 + بل احدرات أحيانا . وأثرهما القوى فيه . وأخيراً علاقته بمبته مسز « هاريا كليم > 
الق عاش مها يمد ركه وست بويت . والذى لا شك به أن الماملين الاو لین متداخلان » 
فكلا اشتد فتر الشاعر » هذا الفقر الذى كثيراً ما بلغ أتهى حدود الحرمان أحياناً . ری 
بنضه بين أحضان الجر لينى أو يحاول أث يتنى آلام العالم وهومه الق کات 
عليه . غير أن اللدة الق كان يجنها من وراء الشراب كانت وبالا عليه » لانها أضعقت بنيته کا 
ثارت حوله جوا من الانتقاد ار . 


الاخخلاف عما كانت عليه حياته فى آسرته ۽ إذ نشأ نما رباط عاطنى قوى » حق إنه ل 
يستطع أن يميش بعيدا عنها بعد موت" زوجه « فرچینیا كلم » ١‏ يتها .. 

ولقد کان لهذا الجو الذى كان يميش فيه .بين أعضان الام وا بنتها وما غرتاه به منعماف. 
دحبة أثره القوی ف إنقاظ الشغور بالتبعة » عا جمله يخجل من ضعفه أشد الحجل . 


هذه الفترة سيب رجوعه إلى اسرته واستشناف الملاقات » حي إن أباه وعده بالمساعدة المادية, 


2 اسرد الذهبية » . وكان بو يمتمد على أبيه فى وفاء دونه فكان هذا سيباً ق اندفاعه فى + 


أما تأثير مسر كليم ق بو فتسد كان عظيا ء فان اللاقة الى قامت ینیما مختلف أشد . 


من هنا وهناك 


و تکن المونة ال ل كانت تلقاها مئه مسز كلم ذات قيمة مادبة کب 
غلينه حن ق آشد أوقات البق ولارش » آی رض زوجته بالسل . غير أن آماله فى الك 
بحدنها عن هذه الا مال وهی تصنى إليه و نشجمه بکل ص 


ؤهدوء وعطف . مضیا سبرات بترا ها شبثاً من کتابانه وهی نسمع ها مبد* 
اجاا A‏ 1 
ول يكن ن أحد من النقاد أو القراء حي ذلك الوقت قد التفت إلى مو لفات بو . وأخي 


آعلت إحدى جرائد مور من جائزة قدرها حون دولارا كس نمهب و اوه آخرگ 
قدرها خُسة وعشرون دولاراً لجل قصبدة . تقدم بو عجموغة من التصس التصيرة ؟ 
اه دا نبا ام « عطوط وجد ق وجابة > ومست هده الئمة الاو 
الآولى مع الامجاب * بل آومی ایکون ,بنشر هذه الجموعة ابا < از مال 
اوه سر ار بأسارب قوی و تفكير خصب مبتكر + وعلل متنوع تيب > 

ومع أنه لم يظفر بتجاح مادى من وراء هذه التوضية ی هذا اج بدایة جديدة 
لحياة بو الفنية ۾ اذ ساعدم أحد إل کین فقدمه إلى أحد أسصاب . وهنا بدأ اة 
حنية عظيمة الشأن بسكا الآثر : ولاول مرة أصبح له رات ۱۳ 
سنا بارعا متلا نشاطا وحيوية .فا من محبقة تولى رخاسة تحریرها إلا تضاعف عدد تراد 

من خسةٍ أضعاف إلى عشرة شاف . 

وکان پو يأمل أن ن يمتلك مجلة يسميها « الق » فيصل با إلى بالارستقراطبة الوحيدة الق 
اعترف ما وى أرستقراطية ال : رافق إن مين ا الآمل سیجمله من هم الرجال 
لا فی اسیا سب بل فى المالم أيضاً . غير أن إخراج فكزة كهده على النحو لذ أراد» 
ھا پو كان سا بتاً اوانه . فلمدیکن اجهور الامریی مستمداً لقبول مثل هذه الافكار الجدينة 
مع أنه تتبل EEE E,‏ اس قبول حسن م وقد حاول بو عدة صرات 
أن يكون شر يا #صحاب الضحف الى اشتفل قبا » غير أن الجر كانت السب الاسامی ف 
رفضهم مثل هذه الشركة . وکا كانت الجر سبباً فى افساد حياته القثية واه اة يقد 
كانت السيب الباشر فى وفاته ۰ أسرف ف الشرب فى دعوة اتتخايية لبرلان الأصبى حق 
مات . واستمر فو يسبل فيا حى موته دون أن يحةق أمله ق ألياة : وليس من شك فى 
أنه لو كان چون آان قد عياف على هذا الخارة ق الضعيف ذى المس الدقيق لتنير مجری حيأة 
بو ولا اختار الآدب سبيلا إلى تحتیق ماله - 

كانت حياة بو الفنية مضعاربة ۰ وتدلنا آثاره على ذلك » ج كانت خياته الخاصة ۰ فيا 
ده يسبو وبرتقع فى إحدى قصصه حق ,بلغ ذروة الكال دون أن يستطيع الناقد أن يأخذ 
عليه خط فيك إذ راه فى أخرى معت الذهن ۽ مضطرب الفکر بطم دی . ولا يلل 
هذا الاشطراب الا نی ای الشديد فيه بل تن الحدرات أجياناً . قتصة « قناع الوت 
لاحر » . قمة متازة 9 الفنية ؛ وهی تدل على مهارة مانا 
ومقدرته ک تمناز بطرافة النكرة الى تقو 

وهال عن يو فى هذا البدان إنه | وله ول من حل لواءها ٠‏ 
والمقيقة الى لا جدال فیا A‏ 5 ما كانت الجلات على شكاها الحالى . والمق 
أن القصة البوليسية بدأت فى التوراة کا تذکرنا بذلك دورونی سایرز : وقد اكتف بو 


۳۳۳ 


من هنا وهناك 
١١١‏ القصة الفرعة عند الألان . وماريخ القصة اي ال ينود إلى سیرنو دی برجرال اح 
او إلى ارشیان » غير أن بو.قام بممل عظم وخطوة واسسعة ‏ نه قرب کل هذه المواع 
| الله من القمنشن إلى الجهور وسببه ها ٠‏ 6 وصل يها إلى دوئهة البكال ... آما من النانية 
الفثية نتد اختر طريقة فمالة مؤثرة لروابة القصة فى قليل من الكلمات يتراوح بين 71:96 لاف 
وخة لاف لة ٠‏ وکان بو أول من أدرك أن على القاس أن بری إلى هدف ممين » وأن 
كل ما يقال فى مذا الجال يجب أن یکون 4 علاقة ذا افدف » حت يستطيم التاری" أن 
مک کل الوادث مجتمعة كالبرق الخاطف ٠.‏ فن الأسطز الاو لقصة « سقوط آل اشر > + 
"١‏ شم القاری؛ بالجو القابض الذى مخلقه الكلمات ۰ کا بتوقع الأاحداث القاجمة الى ندور 
#لها.القضة . ولا عکنا أن تصور طريفة آغری آروع: ولا أجل من نلك الق کب با 
نحا ۶ اللوة والبندول »و « مخطوط وجد فى زجاجة » . 
۰ ولقد كان تأثير بو فى القصة البو ليسية عظها ۰ ومن المسیر أن تری قبا من فنون التمة 
4 هن الاتاع ما لفن بو و شد استذاه عدد عظم من الفنانيث أمثال جابریو وكونان 
“ايل اج » آو لك الذين ساعدوا عل تطور التمة وتموها : وقد اعترف کومال دويل 
صراحة بفضل بو عليه » كا أن التراج الفر نسية لقصصه حرکت الفن وآهبته .عند جابريو ٠‏ 
3 بو وان آقری تقليد ق هذا اوح منالتصس» وهوا وجود شتقصية آخری ول تانب 
البو ليس السرئ تام وندهش وترتيك من حوادت القمةحق يكف ها البو لي هن لتق 
“ليه أي مود الفضل فى بده القصة حادث عام ى ذاته يظهر قوة إدراك البو لیس المری 
هود حق بني لتاری* #مجزات الق ستتابم ی القسة قنما .. ففى « جرمة ق شارع 
244 > ری دویان . رجل البولیس السری » برد على أفكار صديقه الى لم يكن قد حدئه 
3 هأ شب ء م يفسر له دوبان بعد ذلك الطریق الذى اتمه ق رده على تأهلاته . ومدا يظهر 
0 فة بو الطبيمية من ناحية بليآن التصة التميرة . وهكذا ساهم بو بأهم نصیب فى هذا الفن 
" ان تسلية التاری" مع مساهته فى میادن أخرى للقصة . ويجب أن نقف تلبلا عند القمة 
؟ ابو لبنية من ناحية ألما مظهر من مظاهر عتلة بو وطیمته :نمی تمثل على كل قوی راع 
٠‏ له فى إظهار تفوقه على الا خرین ۰ وکثیا ما قال فى كتاباته إنه يستطيع أن يحل أى 
وسال مبة على آلناز حرفية تنكون مکتوة بالنة الفر نسية أو الايطالية آو الاسبالية أو 
الأماثية أو اللإثينية أو اليونائية أو أى عة من جات هذه اللثاث.. وقد اخثره أخد القراء 
اطیر براغة فائقة بالرغم من أن الطزيق الذی سلكه يبدو الان بسيطا ‏ و لکنه يدل دلا 
اة على إابه بقوة ذكائه ومقدرته - : 


لكان بأمل أن يوفيه حقه . ولا شك أن الفكرة الى دارت حوها القصة كانت تواة لأسكار 
عند ما كتب « صورة دوریان جرای » . غير أن بو ف و لم و يلسون تكلم عن شخمیة 
: جة » لا صورة ؛ ينشب ینیما صراع عبیف يتنهى بقتل الشخصية الشريرة » و لکن بد 
تحطهم حياة بطل القصة . وى هذه القصة بعش الحقائق الواتية ۽ ذ أن النقاد وجدوا سل 
بك حياة و ايم و لسون الدرسية و بين ذ کریات بو عن هذدالفترة » وتعبر هذ القصة جیمها عا 
یشم له بو . حتا آنه م برتکب جرعة کال يقم بقل مزرية کا فمل ویلم ويوق » 


و 


, ۰ وقصة « ولم ویلسون > قصة رمزية . وهذا ميدان جدید ق القصس طح إليه بو‎ ٠ 


کته اف تواه ومتدره عل السل ء وباستلامه #هواه نب اال لین 6 وا يصون . 


1 
۱ 


مليه", فرای خطاياة بصورة نة و بندم عظم وأ عبر عنه یکل توء وجال : 
ولا جد ف قصس خیالا أخصب م ذا قز مقوط ال أشن » . فالتمة هنا صورة 
زخته . وما الصورة الى تصورها لنا هده‌التمة إلامسآة لروحه ‏ 
. والقمة عنوان العف 2# 


ولا شك أن ددح 


مور تعد هذه التمة التميرة من اي 


| واعظم ماكتب . 


بٿ مو نیه بعش قصس پو . ومن هنا بد 


تن ن 
منشتا : إذ أنه وجد فى بودلي تیذا متحساً قمر حیانه على 
ويستطيم مؤرخو الآدب الرجوع ببداءة الحركة ال رم بة إلى ذلك الوقت ٠‏ 


وجدت أثناء امرك الروما 
ونظهر إلا على يدى مبدعها بو وتلميذيه بود لير وقیر لين » وقد کال 
فرنا وخارجها . و تكن الک الجديدة إلا رد فمل لكل أحداث 
على المرات ال جنيت بفضل الثورة الفر نسية » ومی‌تورة علىالثوترة المثاء 
أشبه . وترتى الحركة الرعية إلى تحر يك الماطفة والشعور عن در بق 
ف فر لین فی « فنون الشعر ».2061406 عه واضح . ول یکتف فی 
بو الآدية » بل حاول تاليده فى طرق معيشته وق أستلامه لآهوائه وإشباع رفبنه وق 
أبنت مجهودات بو وآتت مارها بعد موه بفضل تلامنته المظام ثر لين وبودلير » فل 
الكتاب الاوريون وراءه, فى هذا التار الجديد . ونجد مالارميه د حل 
خصععمه‌نه» ۲۵۷۵ يترجر آشمار بو ترجة جيلة . وکات‌عناية بو بالفظ وبالناحية الفنية و _ 
هبت الكتاب من بمده » حق إن عنابة رمبو بالفظ فاقت عناية واضع هذا الالید . وضمت 
الحركة إلا ماثرلتك فى بلجا وغيره آخرين فى البلدان الأوروية . وأخياً يمد متب 
الشاعر الايرلندئ ؛ وهو أعظم شعراء عصره ؛ وريث پو الوحيد . 1 1 
وعلى هذا النحو تنجلى عظمة بو و تلامذنه نم قوم استسلموا هوام وأشیمو ادف ۳۳ 
اتضوا والعراب ولللذات» وخازبوا وتلوا ؛ ولكتهم آخرجوا إل المالم جالا جدیدا ب" 
ق چام ومؤلفاتهم . ولا عك أن فى 7" بو لطریق من طرق انم ما جل أحد مول 
القلائل لین يؤدون أجل اغدمات لادپ والانسانية . 


¿ لوجودها عند كو 


0 


TE 


شهرية السياسة الدولية 


١‏ كل آهم ادان السياسة العالية أن كل شىء فیا لابزال معلقاً على رغم بباكان من اجتماع 
الا مم التعدة واتتخاب مجلس الامن و اجناعه وإثارة كثير من المشكلات أمام الهيثتين . 
:قرارقاطع فى مشكلة من المشكلات الى أثيرت » وم يكن من‌للمکن أن تخد قرارقاطع ۽ 
۲ ی السياسة الدولية لم صني يمد » وليس من البسير أن يقبا أحد بلوقت ای يكن 
یر فيه > وطبيعة السياسة الدولية هذه تتنفى أن محل القت المالية بالاتفاق 
فى أو بالنوة والشف . و الدول الق عکن أن تفق وتتراضى أو أن مختصم وتحترب 
مد إلى أن تقارب بين آزرائها ومذاهها ء وهی ليست مستمدة الحرب ولا راغبة فيباء 
تبخضها أشد الینش و تفر منبا الان آشد النقور ۽ نبا لم تالس بمد ولا يننظر أق 
ل قبل وقت طويل من أعبائها الثقيلة وعها البغيش . 
اللات الى كان العالم يظن أنها ستحل فى أثر اتباء المرب نوعان : آحدها يتم لل 
اح بين المنتضرين وللبزمین » ولم يكن من شأن هيئة الام للتحدة ولا مجلس الامن أت 
خضب فيه *.وإنما أمره إلى مؤتمرات الماح . وقد اجتمم مجلس وزراء اغارية لليول 
کی ی اقریف للانی محاولا أن .ميد لیمش هذه الؤتمرات قل يصنع شب لآن 
آم يتفقوا . واجتمع مثا الدول الكبرى الثلاث فى موسكو ليضيقوا مسانة الان 
اا ما انقطع من أسباب اللاف ء وقرروا أن يقد أول مور من مؤأمرات الماح ق 
“د ما القبل باريس » وأن بستأنف القبید هذا الؤ مر . ۱ 
دام ما سیم به هذا للؤتمر (مضاء الملح مع إبطاليا . وسغرى أيتقق التتصرون على 
هذا الملح أم يختلفون . فهناك مشكلة المستعمرات الايطالية أترد إلى إيطاليا أم نوضع 
د الوصاية . .فاذا كانت الثانية فلمن كون هذه الوصاية ؟ الدولة بينها أم للجنة الق تمثل 
كنل امم التحدة أم اممة الامم العرية بالتياس إلى بعضها دون فا الا خر . وإذا 
اعت تحت وصابة دولة بمينها فا عى أن کون هذه الدولة بالتیاس إلى هذه المستغمرة أو 
٠‏ ؟ فالشاس يمر ذو أن مصر مثلا تريد الاستقلال للويبة » فاذا لم يكن من الو صاب بد فهى لا تكره 
اب إلها ببذة الوصاية . والناس يملمون أن روسيا ترید أن تكون وصية علىطر ابلس . 
أل هناك مشكلات أخرى آورية صمل بايطالياء أهمها مایا وبين موجسلانً من خلاف 
الاقام . وكانت روسيا تؤيد بوجلافياء ولكتها حولت جأة عن موقنها ذاك 
اعب إيطاليا . وجمل بمش الساسة الامجلز يشفتون هن عواقب هذه المداعبة 
فكل ما يتصل بالصلح معاق إذن إلى شهر مانو على أقل نتدیر . 
'ما النوع الثانى من المتكلات فهو الذى تصل بش الامم الحررة والدول الق آعات 


ناه على الحرب أو شا رکنم فى اال أثتاها . وقد اعد بش هده الا ا 
ت امو ولكن جلس الا م حو يا عو من مح درت و 
یه حاسم دون | يقغى على نفسه. و ولذلك ر الماقية وطب إلى اختصین وناك 
مشكلاتهم بالناوضات . فهناك مناوشات بين + ومناوضات بین سور؛ د + 
من احية ویزیطانیاالعظی‌وف سا من ”ية نهو لندا د الیو ) 
وقد ترکت مسال اليو نان معلقة » وآشیم أن هناك مفاوشات خفية تجری بشأنا بين با 
العظمى وروسيا وان كان الا ون مرو الاشاعات . وقد احتاطت ترا فل مرا 
عونا على مجلس الامن وإنما وتفت قوية تستمد لعلواری* . آما مصر قند 0 
طن أ لس امن لبس حا و 
ESE‏ 0 
بتضامن معهافى ذلك » فأعلن ریسا فى البرلان أن السکومة الصر بة تری من 4 
إلى مجلس امن إِذا إتنضت الظروف ذلك . على أن للسألة المصرية قد آثيرت ناا كوف 
للصربة والريطانيةء فأرست وی إلى الثانية مذ كرة رقيقة رفيقة تعالب فيا مح نإل 
المفاوضات » وردت الثانية بعد كرة رتيتة رفيقة ایا پا ميدأ للناوشات بيد عاد 
تميدية تجرى فى مصر مع السقير البريطاتى + 5 

وق ال کرة الصر ية مبالنة فى ال فق,» وق‌الذ كرة مبالنة ق الالتواء : و 
تار الرأى العام للصری وحدثت اضطرابات نشأت عنها استقالة وزارة وقيام وزار E‏ 

فكل فى“ فى المالم مملق إذل يننظر أن يتفق الختصمون » وامختصمون EN‏ 
الدول الثلاث اللکبری . هل تاح لهرأن تفقوا ؟ وعلى أىأساس يمكن أن هذا ا 

هذا هو السؤال الى لا يستطيع أحد أن يجيب عنه ماما الام و حدها می اال 
وجه الق فيه . 


#هرئة المسرح 


مراع الحب والوت تالیف رومان رولان(؟ : 
کتب الولف الفرئى الشهير رومان رولان سلسلة من السرحیات عن الثورة لثر لس 
منها تلك السر حية الى قدمتها إلينا فى الشبر للاضی فرقة الیل الفرنسية . وهی مسر ية قصوة 
نا اه الشب أبإن الثورة وله الفرد ای ى تلك النترة الضط ة من تاريخ فرنسا ٠‏ كل 
الحواز يدور حول الشخصيات الكيرى الى لبت دوراً مها أثناء عصر الثورة وف 
زو سيير ودتتون آو حول الجمينات الى نكو بت وقتئذ . وكان حظ الوادث فى الا 
بنثيلا ۰ نمی مناقشات متواصلة بين أشخاص الرواية من حالة الشمب النفسية أو لادية نا 


Romaln Rolland, Le Jeu de PAmour et de ta Mort (1) 


۳۳۹ 


شهرية اللسرج 1 


تناس مل النوزة تما أو عل من تو بادا نيار الساسنة اف وین 
حية كا قدمها لنا الؤلف لا تملح مطلتا للتمثيل لن أهم عنصر فها هو الوار 
قشات بين أشخاصها . واو أنه لم يدخل علها قمة ذلك الرجل الذى عى عياته لينقذ 
حبته أمرأته #خنتت ماما فى السرح . ولو أن للؤلف قدم إلينا أفكاره وخواطره 
؛ يغرضها علينا ی « صراع الب وللوت » فى صورة قصة أو بحث لكان ذلك أقوى 


افيد قند آخنق بالطبع ولم ينجح فى إبراز بعش الشخصيات إلا تلیل من المثلين 
۰ ميشيل ,ريه مثلا لم تحفظ دورها » بل ۸ تحاول أن خن هذا على النظارة . كان 
حا تماما فى ايماءاتها أنها تطلب إلى اللقن أن بقح علها ما نسيته أو أهملك استدكاره: 
تب على کل هذا آنها لم تمثل اما تلت علينا دورها ا يثلو التلنيذ آمام مطمه ما حفظ من 


.وس 
ر فم كن مدام إيثلين قول خیرا من مدام برجيه ف تما مع أن عهدنا با مث 
ا عالت علو مناخ مورما دون ان وان با يم الح فد 


1 8 1 . 7 
اما مسيو چان هرثيه فلم يقير من أسلويه القثيلى شيعا ما » بل هو استمر فى المحافظة على 
المقاءاته للمهودة + ا التصلة وياله المنيفة الشعک + 


بل إلى ار یف » ولسکن اضطره حبه لاسرأة باريشية إلى المودة إلى باربس ليراها 

: خيدة قبل أن يموت . كان يعبر بحرکانه وتقاطيع وجهه و نبرات صوته سما چول فى 
#2 من غرام لمشینته و بنضه للساسة الذين كانوا يحون فر نسا واحتقاره لتلك الشرذمة 
عن اس الق أرادت قنله 0 9 7 

اا ود التكور وة بل لقنا أثبت مسيو روبير أوبرئ هو أيضاً أنه ممثل قدیر » 

۲ آهآخرج لنا مخمية ارتو بلا تمت ولا تکف > واللزم طول للعید ادى ظیر ف 

"دوه التام فى تببرانه وحرکانه . فبدی طبيعياً للقاية . 9 


1 هوه الم تألیف ڪورتلين ۲۱ 

, اتهت المنةالتيلية بمسرحية ذات فصل واحد لیف كور ناناب الم حو العروف‎ ٠ 

رحية «هدوء السر» لا داعى لتلخيص موضوعها لانبا شبيرة جداً ء وقد منك سرارا 

خلال سنوات المرب ء وما مسيو چان فالکور نحواً فریدً فى تمثيل دور الروج 
اجا بديماً نال كل الامجاب والتقدير الخليق به 3 


ال دور فتاة صفيرة لا اسرأة شابة متزوجة . وعلى کل مال فقد توصات ولا كنا 
شي من الاحیان » وهذا دليل على نها قد أحسنت فى الاداء . 


^` courtellne, La Patz ches sok ( 


وان قا ق أداء دوزة إلا مسبو چان فالکور ۰ وكال بل شخمية رجل مرب 


م چیلبرت چو بير فل من آروجة ارپا لاف » بل کات ف "لها . 


شبرية السح 
لبو کثویر من شمر الفرید دی موسي 
وليلة ا کتوبر هی حوار شمرى بين الشاعر وآ مسيو جان ماركا 
وهدام إيثلين قوانى . وقد 
وقد كان واضاً من حرکات مسیو 


لهما رديكاً عملا أفتد شيا من روعة شم موسه د 
مارسان التكلفة ان الذى فام با خراج هذه القيلة هو 
مسيوجان هرقيه . وكات مدام إيثلين موی جامدة لم حرك بدا ولأقدم . أما إلتاؤما ال 
كان شديد الرداءة ۰ وقد بدت هذه القطمة المر ة جد مل 


اجوہ تألیف چان انوی (۲ 


ليست هذه الرحية ماساة سوفوكايس وال كان املف اختفظ فبا الل ۳ 
وع نضه . فان الاب التاب أدخل عيبا عناصر جديدة مستحداةکا أدغل تنه أن 
على الشخصيات ت نضا . .فسکرون ليس هو الطاعی الستبد فى حکه بل هو ملك دم 
يصدر حکه على | تتيجون لا لاما خالفت أو اسرء بل با رادت ی أن موت + لقد حاو 
كريون أن ينقذها من مخالب الوت» ولکبا آبت اقا تقها مؤثرة ام الوت على اليا 8 
هل للسرح شكمية آوزیدیس ۳ کررون ولكن سنا عتبا وعلمنا, وتا نا غلبت 
أصاب ابا هیمون . و رايا تریسیاس الذى ينىء کر بون ف مأساة سوفوکایس ۰ 9 
سيل عليه من مصائب ۰ وکان اطوار فى للرعية بدور حول آشیاء .1 تظهر الا ق ف 
هذا مثل السیجار والبار ولعب الإسر والتهوة المروجة بالبن وأعياء آغری ٠‏ وقد رگ 
بعش النظارة أن ن الؤلف ل بسن ن فى ادخال هذه الآشياء فى الرحية » وهؤلاء مم أبناء 
ال دم ٠‏ وأنصار الدرسةالتديمة ء فى ین قدا عبان اباء بین هدا ت اناج 
للستحدثة و استساغوها ها وقدروا جرا 5 اللف على مرج القديم بالحديث فى ال مرخة + 
وج إلى هذه الا الفثية الرائة من تقد وما آشدت © من 2 EE‏ 
وبين النجاح . 
يكن اشجدید ق لل رة طلا بل كان فى الاخراج أيضاً . فسد ماؤفع التار کات 
ت مرکا موجودة ملع فى قاء ین ر کزیون ول وکان النظر 
فى فابة اليساطة : ستار من الل على هيئة نمف دائرة فى نهاية السرح وأمامه درجتان 
ن مدخلان ان ادها مدخ ل القصر وال خر مداخل الدية د 0 


رای تسعد ياو : ات الشخصية من الشخصيات الجادة 
اح مسیو و چان هرقيه لننه أن يحوها إلى شخصية هازلة كيا ما ارت ضيك جهرد 


Alfred de Musset, 6 ۲۱ d'Octobre. (۱) 
Jean Anoullb, Antigone. 


۳۳۸ 


شبوة ارخ 

9 أبة بهذا التوغ من للسرعیات , وحسينا أن تقول [ه أفسد من ملامح الشخصية 
دتما الؤلن . . 

٠‏ الأخمرج لنا مسيو نيان فالکور شخصيةكربون ملك تیه . وقد آجاد وأحسن فى له 

۳ دو رکا عهدنا يه حسن الاداء وعدم الشکلف ف التعبير والحركة . 

۰ مت پدورآنتیجون مدام برنادیت لونم . ولولا أنها خالفت بين تمثيلها فلم تؤد دورها 

يل تة واحدة وغيرت من نبرات صوتها وعنف تمبيراتها فى بعش للواقف » لقلا إا 

2 كل الاجادة فى هذا الدوو . 

قد رأقتا أيضاً متيل هدام جيليرت چنان فى دور صرية أنتيجون إذ آخرجت هده 

عا فيا من سذاية وحتان وغطف على الاميرة الأغريقية النمسة.. / 

ول اش تعر هزی‌ساهم فجاحهاء وهو دور رئيس الرس - ققد أيجبنا حقآ'بأساوب 

سبو ارويير أوابرى الذى قام بتمثيله + : 

کل ما أخد به الؤلف من منهجه الحديث فى هذه الأساةالقديمة ومع كل الممايب الى 

للمثلين فليس لنا بد من أن مترف بأن مسرحية ١‏ نتيجون كانت أجل مسرحية 

لتاق لوسم القثيلى الفر نی . 


یوس تا لیف چان راسین( 


٠‏ أختتمتالفرقة الفر نسية مومتها الیل عأساة بريتا نیکوس . وهی الأساةالثانية الی‌قدمتبا 
ج ارق : وم يكن حطها أحسن من الآولى ۰ فقد كان الاخراج والقثيل جد رديكين : 
و دى حوادث المسرحية فى قصر نيرون . فی القصل الأول لملم من حديث يدور بين 
“لين ووفيقتها ألبين أن تيرون.قد أبعد آمه عن شون الك مع أنه لم .بول إمبراطورا 
صل جرامها . وم تكن أجر بين راضية عن سياسة نيرون : فلقد اختطف جونى عشيقة 
7 وس وأنه ولايد شارع فى تدبير مؤامية آخری . ونا كاد تجری مشاهد الفصسل 
ف حق تعرف أن نیرون يم حبا بجوتى وأنه یکر فى علاق امرأته | کتافی ويشجعه 
إل هذا تارسیس المتيق الذى كان مكنفاً مراقبة بریتانیکوس . ويضطر الافبراطور 
چونی إلى أن تظیر الفاء لمشيقها . ولکنبا فى الفصل الثالث تملن لبريتا يكوس 


جدعة فد کان موت بريتا كوس متوماً . وقد تبت نيرون على عزمه هذا مستخاره 
ميس ٠‏ ويحدث فى الفصل الآخير أن يدعو نيرون غرعه إلى ولية ويدس له الم . ولا داع 


۱ 
غهرة ال 


خر و فا بریتانیکرس منت 1 جربت اللغنات على ابا ات ال ودعت وى إل سب ۶ 
لتصبح كاهنة فى هذا العبد ع بل حين ينرق نيرون ف ی یأس شدید 
وا شك فى ان الامال فى الا خراج کان من ام عوامل إخفاق للسرحية ٠‏ 
و ال‌الشاهد بسرعة لاحياةفها ولاحركة . وکان ‏ كث الاين يتلون مقطوهاتم ده 
آما كنهم . ويذلك جاء المرض علا ثقيلا . هذا هم DEERE‏ 
لاتكاف فيه : استار من الل ترى من خلالها سماء صافية اثررقة رائمة الجال 
وما كتا لنذكر الامال فى الاخراج لو أن المثلين أجادوا تمم o‏ 
تج ا ومسیو او ن هرفیه یضطلع قبا بالدور ار ؛ ؟ نهدا للمثل لا 
يجمهوره وينفل ما ذا الجهور من ن حقوق عليه ليه . فى الواضح أن مسیو چان مر قح 
الضدي الم لله مثل شخمية يرون مثيلا مرا تناسى فيه أنه بقدم مأساد اكة 2 
وتاب فيه یا رم ات رقة ق التعبير والرکات / ونوا ا 


مدو 


فط 


وكان اداژما E E‏ 3 
وما كنا لتصور أن يعمد إلى مدام میشیل برجيه بالنثيل فى مأشاة ما دام وج 8 


هذا الا 


مثلة بارعة مثل مدام برنادیت لويم . ومن الافضل أن تدخر مدام برجيه موا 
الفودقيل أو الكوميدي الح فا يدل من جهود ف الدرآما أو فالالا لهذا 


افترضتا آنبا تأ بمجهوف ما بايا س انبا تبدو لنا معلة تليسلة النتاء أن 
ول موف الفرقة فى إسناد دور پریتانیکوس إلى مسيو چال مارسان بد أن اتفح 
كله الاصیل هو الکومیدیا . 
وأختق مسيو جو تنيه س سيلا فى شخصية وروس مودب یرون . جاه مثا و 


0 


ف فصول المسرحية لامسة على وتيرة واحدة 

ول ینجح حقاً فى هذه الأ اة إلا مسیو چان فالكور و ة ار سیس 
إذقام مهدا الدور خير قيام مشمراً ان عا ری فى فؤاده من مكر تستره طيبة تپ ۳ 
ودهاء تئیه ادعاء إيثار الفير . 

عل RE‏ 1 رادي رم إلى مص و یلیم نيلا 08 
ما لذلك من قيمة ثقافية وما فيه من ترفیه على النظارة من آهل مصر بسرش آیات 
الفرنى علينا فليس لنا بد هن أن بق على ال يختارون المنلین.ی الاعوام ۳ 
يذكروا أن للنظارة ق مصر ذوقا وحكاً ومييزاً بين اليد والردی؟ » وان پلا 
فى اختيار المثلين ٠‏ فن ذلك النفع کل النفع لفرنسا ومصر جيعاً 


الق 
i‏ 


رتری لأس 


۳۰ 


قصة عشرین قرنا 6۷ 


لقد ندر أخيرا فى بریطانیا کتاب یب هو من نسج 
امیال , و لکنه ليس برواية قصصية . وسلساة الحوادث إلى 
يتألف مها الکتاب عد إلى ألى سنة تمر على قم خاس 
من بريطائيا,.. ١‏ 

وق هذا القال ريد أن نصف موضوع الكتاب وأساويه 
إذ ينتظر أن یکون مجاحه کبیرا . 


ل ېر بابر کتاب هو من تسج الخيال و لكنه ليس برواية قضصية » بن موی 
قصس مختلف كل منبا عن الاخری » و لکها سرتبطة مضا يبعش ۽ انها حدمت 

شاد من أقسام ثرا عم عصو رل آلستة . الوادت عدت ق ال لاک 
< الوعرة الوحشة الق كتنف ثبر لوق + نی تلا البلاد قتح الهندسون 

۵ الطريق سئة هم بعد الیلاد لیر بطوا حصون د.فا ومانکو ثيوم بقواعد أجريكوله 
ات المربية ق أطراف کالیدونیا . ودا الدکتور ادوارد نرا تكاتد مولن 
وكات قت یل بل قفا حدر تدرا و نر اول ؛ وهنا مف لر ای 
و وادث فى أبنا, اختلفة إلى سنة ۰ 
ا ف أثناء النصور الخطفة إلى سنة ۱۹۳۷ 


کار 


9 « کال طنين الذباب الفاضب فى الجو يختلط بالخرير الرقيق لياه الهر . 

وی داخل الوادى تسمع النقير التتظم لوقع الفؤوس وصوث تكس الاحجار 
والصخرء و بينحين وآخر دؤى سقوط إحدى الاشجار. وكات الشنس ميل 
و التلال الوعرة فى الغرب ۰ وهی الى خطنها بات إلى القئة يكن اللو 
تتلا وعطنا بين أشجار البباوط القدعة يخالطها عبق زهور الراعي 
و الاشجار الشكرة » . ۰ 


أظير لژ لف مهارة كبيرة فى اختیار منظ کتابه فى ذلك الم من انجلترا الذی 
" بطابمه إلى الوم ۽ فتمال لتكشي لم بتغيد كثيراً منذ ععرين را ؛ ؤهنااك سیب 
,ك تجرد اختبار بشمة آمیال من الأرض مکون فى سنة ۷ ممائلة لما كانت عليه 
2 3 بعد للبلاد . 


۳:۱ 


من کتب الشترق والغرب 


ذلك أن لاف آراد أن رن آل اناس ف وجو مكتيرة متخا بون ی هده ال :الا 

,من الثاریخ » ون جذورهم واحدة ن بمدوا ق الزمن والمادات والبيثة ا 

وأن بعش الصفات والنزمات أستمرت قأئمة بحم عناذ الحلق الاتجليزى > واا 
هذا الکتاب «۱ 


كان ن الدکتور فرا نكلاند کیا جداً فى آنه | يعمل على التاثير فى قر رم دعكا 
عليه أن يخلق آشخاماً متشامین ف الظاهر من ديل إلى جيل ولكن دكتور فر i‏ 
يعمل ما هو أ من هذا كثيرا ء فهو یتصرف إلى يبان السبب الدى حل امؤلاء الرجال و 
على للسلك الذی سلكوهء وهو بیحت عن هذه الاسباء ب فى الأرض الق عاشو اعارا نماد 
تاريخ الازمان الى كو تم والق کول نوها هم بدورهم . 

ووصنه فى كتاباته للمناظر ال يفية قوى و بمید عن الماطفة وخال من التصئم » فهو 
إلا اغرض : 


لاک 


« کان ذلك قى سا ء أحد أيام الخريف فى سنة ٠٠١‏ و 
ألهلة بالنابآت على ياب الوادى كنبا بساط من الارط الاي اال 
والزان الاصفر وشجر الروان الاجر . وقد تما البلوط الأداة 
سار ماد ی جواب ال لوادی . ور عا كان هذا علامة على تس | 
الانسای لاق 5000 لوز E‏ بل فى ولا یبا ۳ 
القديمة بأسرها . كاد نت القرية لا تزال تام هنالك ‏ و نکن لم يق 
بضعة عدر من الاسقف المد ببة ترتفع فوق الحائط الذی كاد بذ ۳ ۷ 
والنبانات التسلقة وكا الطريق مرسوما بدقة وهو عر بين الحشائئن 
صار المستنقع جرد آتر أخضر صفير تتلس أمام امسار للياء > ۰ 


ور الطريق الروماز ای القديم قائما على مر القرون ولوأنه سار ق آما کن منه دا ۱۳ 
والقرية تمو ثم تضمحل ویدس‌ها للفيرون ويحرتها الاسکنلندیون . سات 
وق القرن اليابم عفر يتب صاب الارض من الييوت الحعبية الق احترقت خت ار 
ف مدى ذکری البعر » قب دات ج من المج ء وهذه تل اة كجرء من 3 
صاحب الضيمة الذى حدت له تيا ت كثيرة ق القرق الحالى . وعا آن الكني هن 
الق بق بها البرج هى من‌حجارة منازل قدعة فى القرن رل ات وجدت سرك وي ل 
الرومال والسكسون والدا تمركيين والنورمان مصور أسرة 0 
الشجمان و الرجال الذين عاشوا فى أول حك اللكة فکتوریا وق القرن العشرین متا 
وتجد زوحة ناظر المدرسة مرتبطلة إلى دار آجداده ی ی مر ۳ 
الرباط يستعصى فهمه وتحليله حق على امنطق المادی الجرد . 
ورجا هذا الوادى هم یط خشن تم أسرة « ونوت » ال بت دا ۳ 
الول » ومتهم للزارع بريت وهو رجل غلبظ و لکنه عثل روح ی اه 


England Growing. (1) 
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من کتب الفرق والفرب 


جدى غير للمقول الذى يدقع بالرجل الامجليزئ إلى سلاحه »> ودا اولوت 
قائل نصا ر كرو مو يل الحديدبين فى سبل الملك شاول ٠‏ ول يكن ذلك عن اعتتاد بأنه 
فم عن جاب الق بل لله لا .يريد ات بری الرجال يقاتلون فى معركة وهو واقف موقف * 
6 ؛ وإئنا لنجد متأصلة فى اغلق الاتجليزى ثلك: التكراهية لللامة على حين يذل 
+ خرون دماءهم » و لقد بذل فرا نیس آونوت دمه ف هذا السيل ‏ 
لوقه عرضت لوسى آو نوبت نفسها للمننى من أجل الیمتو ییون فى حين طورد زو جها وهو 
شجلع من رجال أدالى أسكتلندة » حق لق حتقه » وذلك فى .زهن كانت الحياة فيه ال 
دی مستقرة وإ کنر رخاء من أى زمن سايق . 
٠‏ شق ذا ماجاء دور مسز ينتام السيدة للهذبة الى عاشت .فى أندن فى عصر فیکتوریا جد 
۱ كرهت ذلك الموقع « هنا فى العمال تجد الطبقات انا تتدخل بوقاحة ى حياة الا نسان : 
صواتيم المالية التوحشة لا تنخفض اف حضرة السادة . والواقع أنهم يكادون يظهرون 
۱ دیا ف مس‌کيم ویظیرون من الاحتتار أكثر من آلتطلم عند رق ينهم آجاب ` 
بم مظاهر از خاء > . 
ولکنتا ری أن بیت أوثيت آخذ ف‌الاضعلال وأنه صار «هجورآء إلى أن تأخد زوبة 
1 للدرسة فى القصة الاخیرد فى تزمة 
ليست إتجلترا فى القرن المشرین بالمصر الذهى الدور الاثرية .ولكن من للستحيل ان 
آکتاب اذكتور فرانکلند من في آن سل إل عة فى آنه عر عردهی فال 
*؛ إذ أن هنالك سفة أسناسية فى جيع أشخاص هذا الکتاب يشتركون فيها من قرن إلى 
| أت الحن تظير ضاتم »وهی توح من دی ترتع من قوسم وك ني بر 
هرمن مصير ۰ ۱ 
| فکتاب الدكتور فرانکلاند إذا كان يدف زمناً عند ععرين قرا افا كتاب هذا 
امن بوأ عت أنه سيكون عط الأنظار فى هذا العبر . 


(مقال خاس للمجلة ترجذح: م.) فرانك اسل 


الادب الفرنسی فى عهد الاحتلال 


تاشت فر نسا بأسرها أ كثر من أرببة أعوام طوال ترسف فى القيود حت نير الا تال . 
بوتيو سنة ۱۹۰ خم صمت هميق على باريس مدينة اللهو الصاخب والملم الزاخر 
الرفيع » وأصبحت بين عشية وضاها مدينة الاتراح يمد أن كانت موطن الأفراح . 
7 علا صمت رهيب ثقيل وخفت صوتبا » وانقطعت كل صلة يينها و بين العالم الخارجى > فلم 
سح عتها أولا إلا ذلك الآنين المرين أنين شمرائها التتحبين؛ قعرف الناس أن الحياة لم 
۰ بد وأن أنفاسها لا تزال تردد صيحة الحرية والامل . ثم ارتفع ذلك الانين الذى 
اة حشرجة » ارتفم, رودا رویداً حق ملا أجواز الفضاء وعم فرنسا کل »فی 
تدوی ق الماء تعم الا ذان وتف بزوال الذل و بشن حرب عوان على الخونة 
ةتالفاتحين  .‏ « 
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من كت الدمرق والفرب 


تالت 


الكانوليى مثل الروائى فرانسوا مورباك طووا الوا على المزاذات 
القديمة ووحدوا كلتم على الحلا من ربتة الاستمیاد . أتاموا دارا انعر وها « داد 
منتصف اليل » 201۳۷۶ ۵6 50168008 وا وقد أرادوا جذه التسنية أن تكون زعلا 
إسملهم ق الحفاء يحت ستار اليل .ليل الاحتلال الحالك » وقد وظدوا المزم عل تبديد ظا 
حق یظیر نور الق ساطماً فتألقاً فى سیاء الحرءة . 
: 1 هذه الدار بأعال جليلة تطلبت شنباعة نادرة ورباطة بياش فاتة واستخنانا یچ 
اة ذ كانت تطبم الىق اتا و الناس فى الحقاء بل موز اج 
دورهم رغر ار و و اب نوج es,‏ 
0 که م مطار داضم دوعص امه اقب ای ددم و 
جزاء من بقع 
فی سبیل ال2 


فقبضة العدو . وك من دماء ظاهرة آریقت ! وك من افوس بزيعة آزهتت 


م بهذا العمل ال ليل ؟ وما فت هنام الدار تلعر روائم الادب ای من غم 203 
إن قصة وبحت وقصيدة حق جاه يوم التجرير » فظهرت بين انس علة المام وشاءة اج 
غورا بما,أسدته من تشجیم وقت الذل » و بما أخيته من آمال وقت الأس » وعا قدمته هنا 
محف أدية_أثناء ضياع القع الروحية » غورا لتردد صدى صوتبا أيام المت . 
Ik‏ ن آعرش على القازى" العربى صفحة من رو ام ذلك الادب الى كات مطوية؟ 
وأحدثه عن کتاب صدر اول صية.ف باریس فی ۲۰ فر آلو سنة ۱۹4۷ كان له آتر هيقف 
تفوس الفر نسيينفهز مشاعرهم وأثار همیم » وجمت شهرته فرنسا علها بل تعدتبا إلى 
الخارجى » فنشر الكتاب فى اتجلترا بالنة الفرنية أولا وقد ربت نسخة مته الب تاد 
فذاع صيته ف العالم سره وبادرت جل داج 
1 اء الأسيكيين ابوا ۾ إتاباً چا . 

أما عنوان هذا الكتاب فهو «اصت البحر» 206۲ 1 06 58606 مب وآما مولنه نقد 
اتتحل نفسه ام «ف رکور» ۶ وهو اسم متاطة قر نسية قسی الت ۱۱2۷ 
كان بقوع فها بأعمال القاومة السرية ضد الان '. وغ عن القول أن جيم الكتاب الذي 
أسسوا دار و منتصف,الليل 6" تتحلوا شى الاسياء المستمارة لاخفاء شخصياتم المتيقية حق 
لا يمرضوا أنفمم الخطر . : 

وقد ظلت شخصية «فركور » سرا مكتوماً أثناء الاحتلال ؛ ول عبد أحد من اقراء لا 
معرفة الرجل الذى يتستر حت هذا الاسم الستمار ء وقد ذهب الجهور فى سبیل التحتق ما 
مذ أهب مختلفة » وظن آغب الناس أنه لا ید کاب معروف أو شاعر من الشعراء انا 
مداين على ذلك بطول باغه فى الكتابة وجال آساوه ورقة حسه . وقد خیبت المتتة هذا 
الاعتقاد فظهر أن « فركور » رسام لا كاتب» وأن کتابه « صت البعر > أول ده 
بالكتابة والتألین وةل یسیق له قبل ارب آن خط حرفاً ٠‏ فراد هذا قراءه اغا ۶۹ 


الاصيكية بتقديمه إلى ملابين 


rt 
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من کثب العرق والفرب 


لك ورور شت ق كبر أكتوير من عام ءا ونح قصة تصيرةإذ لا تزيد 

مین صفحة يضها كتيب صدير الحجم منم وقة وروعة . 3 
١‏ هذه القصة فيرويها شيخ هرم يقطى مع ابنة أخيه الشابة مزلا بيطا فى إحدى الدل 
رى الفرافية قصد الولف عدم تسيثها ء نى مدينة أو قرية نتم ق الریف. » وقد فرش 
ان يضيف ق ييته اتواضم ضابطً الماناً ۽ إذ كانت القيادة الأكانية تفرض الزلاء فرضاً 
فل اسان الفر نسيين ف ادن المغيرة الق لا يتوافر فيها مسکن مع لراها . 

ج* ذات بوم ذلك الشابط الالماتى وأقام ق المنزل واستقر . كان « ورثرفون أبرناك > 
دج طويلالقامة جيل الطلمةحسن الهندام . وقد اعتاد طوال مدة إقامته أن يقفى بعض الوقت 
ل الساء ف قرفة_الاستقبال حيث كان بلس الشيخ يدخن یوت وجباتبه ابنة أخيه تطرز 
دأو راکتبا » وكان و ورترفون أبرناك » يظل واقفآ بقرب لا يتحدث الي بمد 

: دی طو يلا متتوعاً إلا أنه كان يتحدث دائماً وحده فلايسيع إطلانا صدى لصو 
)نود ی فى مرح خاو هن النظارة.» إذلم شاطره الحدبت أحدوم بت إليه أعد» 
۵ یکن عة متكام . والاصناء له عبء بتحل.الشیخ والشابة دون حزاك أو عبس : 
لبن مت إما ف نون وإما فى اریز إل آن بانط عن اكوم من شا 
* تمه بقوله « ی لكا ليلة سعيدة » نم بأوی إلى فراه . 
ر ل « ورترقوق أيرتاك > یسترسل فى الحديث العذب يوماً بعد يوم » یتتاول تارة ية 
05 ومسقظ رأسه يصف جاله ء وتارة إيجابه بفرنسا وشنفه بدا وأمله فى شتا من 
سا مم اانا وتاره ألترى يعدت عن للوسيق وله با ولوعا ندا » لآ 
ظا موسيتية:..هذا والشيخ متصرف إل اتسين والنتاة ROM ETE‏ 
با لا تميره - ی أمتام ي إذ كات متكية على تطريزها مطتطتة الرأس لا ترفم 
ال يح اال ناه ق النرفة لا بدده إلا صوت الالانی وحده إلى أن تين 

وم فيقول عبارته الألوفة :»< أتمى لكا له سعيدة » . 
لاد الالمانى أن يتحدث كل ليلة كأأنه يحدث نقسه دون أن بترم علل أو ملل . وکان 
٩‏ یت رمق آلا نظرات حميقسة بل يتشب نظرائه قا آملا أن تغوه بكلمة واحدة 


۰ مت مطبق رهیب يشبه لام غابة موحشة ء لا تفرج شنتاها عن لة أو ابتسامة 


ایض سھا اد مد میم سن ابا كان بأمل أن عبني فرننا تاد 
۱ و الآلان و تشذب غصونمم فتجملهم ,قلمون من القسوة والمتف . وکان يستقد بل 
َو ۵ الحرب الى شنها هتار فى وربا يقصد با خلق جو من الوثام واللام بين القطرين 
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۳ 


تصدون 


| بل على روحها بنو ع خاس 


تا : « [بم 
مقا به لآخيه فبارنس وقد كان شاغراً 


ارب فالفاه الا ن رجلا قاسياً لا يرف رة ممنى »قد قال له طمن ما قال عن 


للغلوبة عامة والفر نسيين خاصة * «إننا سوف تحملهم بیمو نأ روحهم مقا بلطبق من 


إن واجبنا الان أن تعيد لالف سئة مقبلة » ولکن علينا 
7 إنه كفاح » إنهكفاح جبار بين الجسد واروح > . 
من القيادة العليا تقلى إلى خطوط 
المحم > . فاصفر وجه الفتاة وامتقم وبا 


ورثر فون ابرناك الباب و استند على. الحائط و 
سعيدة » . ثم رد طرفه إلى النتاة وظل يممن 3 
الجامدتان شاخصتان إلى الفتاة إلى أن حركت 
تسم ۳۹ « وداط »> : قافر 


شره عن ابتسامة عائرة وانصرف ٠‏ 


نلك قصة < فرکور 6+ وهی قصة رائمة ۸ يقصد من ورالبا التبجم على 
جيماً بالوحشية » وعا کشف فا الستار عن شخصية شاب ألمانى رقيق التمور ستته لوق 
تهذبت ننسه وملاأت جوارحه عطفاً وتبلا » وخدعته الدءاية للغرضة . ولا تين الحتيقة 0 
وأدرك مبلغ الداع الذىانطوت عليه جزارحه , آثر أن يقذف بنفسه فی [نون| رب فى ال 
العرق - فى انعم قال س حيث قد يلق حتفه على أ يحبا ليرى اتتصار التوة الئاه 
أظيرالؤلف جاب الضا بط الميدة وسعة آفاته فى الحياة وحمو أفكاره ؛ کی قیس عا 3 
علها صورة سائر النزاة وأغراضهم ۱ ينبه أذهان موا 
ويرفع عن أبمارهم غشاء الداع الذى طفق الالان بنسجونه عهارة فائقة لیدخلوا فى د 
الفر نسيين أمهم لا يضمرون هم شرا ولا يكنون لهم ضنينة » حت تتطلی علهم الحيلة و 
وعودهم للسولة و يتسلموا لهم آمنين . وادعين وحينئد ینقض علهم النزاة | نتشاض 


من النتح » قاصداً بذاك أن 
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من كتب الدمرق والفرب 


كل رست يسلبون الارواح و یساون على إنناء ترات فرنا الاد و نشتبت شلبا وتقطيع 
أقصاها ار با إرياً . أراد د فرکور > أن عبط الثام عن حيل الان النادرة حق لا بخدم 
ابا الشعب الفرنی کا خدع با الضابط الالآنى نقسه » لک ینتم الفرنسیون بحبل الصیر 
ويدوا نقوسیم لا مال وی یشعذوا میم ویتتوا السدو ما بق فیم رمق ۰ ویتازوا 
تم مونوری الکرامة . 

وم آیتاً قمة فرنسا التألة الى قير تما القوة للادية النائمة فلم تخضعها » بل احتفظت 
بروحها سليمة لم يثل منها اسف الذى آصاب جسدها ء وم مهد للظافر طريقاً لتضاء على 
فکرها انیم أو لاناء کنزها التل الجيد »ولم يتطرق الما الشك فى مميرها أو فى 
مستقبلها .وم تتخل عن مثلها اميا وم تترك لليأس سيبلا إلى قلباء ولعا صبرت وتجلدت ٠‏ 
لومت متاومة سلبية وإيجابية مادية وروحية تجاوزت حدود طاقة البعر » وتألك وكاغت 
| لحك وناطلت ق صمت رهيب يق تيارات جارقة کسمت البشان . 
" وقد بين للولف أن الماطنة قد تنير الأفشدة فتبل‌کها ينا » ولكن العقبات والوائل 
الدثيوبة لا تلبت أن تموق نموها وتمتع ظهورها : قد حاولت النتة بادی" ذى بدء کبت 
شورما نحو النق الالانی لاه كان يقتمى ال‌توم فاحین» ولانه أحد الاعداء للنتصبين الذن 
جرعوا الفر سيين كؤوس الذل والرارة حق المثالة : ولکن روحها هامت به إذ شنفت 
بشاعريته ورقةإحشاسه وأيجبت بميوله الوسيتية الرفيعة »فنلها نبل آخلاته وسو تفکیره وسمة 
آثأقه فاستسات لها بعد آن کته طلو يلا ولكتها أسرية نبا وطوته قلها تفش به نی ٠‏ 
دی موقنة بأن النق مدله فى غرامه با . وكلاها لا ببوح للا خر بسره » وكلاما یمر آتبما 
مظان روحاً وعقلا وأن آحدها يكل الا خر : ولكن الفتاة لم تذعن هواها ول مخضم 
لفمیزا » وآثرت أن تنكم حبها وتظويه فى سمت ميق کست البحار . ۰ . 


نراد رهفى أبر الرقب : 


rev 


يعات 


أحاديث ألمانية لبعد المزعة 


ينساءل المام الان دائماً ماذا يجرى فى ألمانيا ؟ وکیف يميش الان ؟ وفم يفكروق ؟ 
ند خنت المبوت الالمانى بعد أن ظل ست سنوات مطمح [ تظار الما . : 

وقد أطلمنا أخيراً على مقال الادیب الاجليزى ستيفن سبندر » تعره فى جا مورا 
( عدد دیسیر ) وصف فيه رحلة قام با إلى بلاد الراين » فک ما وجده فى مدينة كولونيا 
الكبة من تخريب جیپ » حق بدا له ول وهلة أنه لم تبق فها دارقائمة » ولكنه عل نا بد 
أنه لم تبق فى تلك المدينة العظيمة غير لامائة دار جديرة بالسکن ! وقد عر الرء في ادع 
مد شارع فاذ! النوافذ منتوحة قد أحاط مباسواد الحريق» ویری الشوارع مليئة بأفواج من 
الناس ساربن من غير متصد » وکان هؤلاء عضون أوفاتهم مند سنوات قليلة فى التفرج على 
#وافذ اغوانیت وما فبا من ممروضات مينة أو فى الذهاب إلى السینا . 

على أل مارید أن ننقله من وصفه » هو زیارنه لاستاذ آلانی فى هديثة بون »كان یمرنه من 
نيف وععر سنين » وهو رجل كان معادياً للنظام النازى قبل أن يتولى هتار السلطة » ولكنه 
۸ سجر انا مد ذلك بل تمد إلى النزلة . وكانت داره مجتمع آو لك الذين يتتقدون النظام 
القام فى ألانيا وقتعذ وتخاصة من الوجهة الكانو لكية . 

ذهب « سبندر » إلى زيارته » فوجد غرفته الى كانت مليئة بالاثاث حسنة الاضاءة » عاریة 
من هذا الاثاث و تکتنفها الظلمة . وید سبندر الحديث بأن قال إنه جاء إلى هده للدينة ليقف 
على ما فها من حيأة عقلية : فرد عليه صاحب الدار فا : لم تمد هنالك حياة عقلية فى سار 
آمحاء ألمانيا » ولکنه من للهم أن يتخدث آدیب مثلك إلى الثاس كى يطبوا ما هو عادث فى 
الايا . واتقل بهما الحديث سريماًإلى المرب » فا بدى الاستاذ أن من الخطأ الظن بأن اقلا 
الناهضين النازى کانوا يستطيمون وقف المرب ثم قال يظه رأ نك كلتم توقمون منا أن نقف 
أو مخرج إلى الشارع قائلين !تا نمارش ف ارب و نتاهش الحرب . فاذا تكون نتيجة ذلك 
غير القضاء علينا ؟ ومن ال كد أن هذا السل لم يكن ليقف المرب . سنا حن ۰ أبناء 
الانيا » بل تم » أعى الدركتر اطيات من إتجايز وف نسبين و کیان » الدين نوا يستطيمون 
وقف ارب عند احتلاهم الراين ٠‏ لقد كنا تأمل أن شلوا ذلك وقيقد . ولكن ماذا 
تظرون أن نظن عند ما ترا تسمحون فتار بالدخول إلى أرض الراین 4 

س إذل أت تظن أن لابا غير مسثولة عن هذه المرب:؟ 

- هذا طبيمى ! فن الواشح جداً أن هتار هو الذى بدأ المرب » ولا ريب فى ذلك » 
وهو لام ای يجب أن یترف به كل ألما . وبلرغم من دداية جو بار يجب أن يشي 
الآلانى الذی بترل غير ذلك اما جاهلا وبا كذوبا . والوافم أن كارئة الالان هى أنهم 
بميدون عن التجارب فى الحرية السياسية ؛ ققد قللوا حى الترن للاضى عکومین بطفنة من 


۳:۸ 


۹ 


من وراه البحار 


أصافر اوسا » ثم حكتهم النسكرية البروسية ویجبان يتجرروا من غادة الاستسلام ؛ إذاهم 
م سیق هم أن حکوا أتقسيم . : 

ولا أبدى سبندر دهشته من أن الطبقة الثتفة لم نظهر أية مقاومة » وضرب ملا بالاساتذة 
قن کانوا بلتتون التعالي| النازية من تموق اليتس اغرمانی» وأمتال ذلك من “ضروب 
للذاهب النازية ‏ آجیب بأل مهنة ألشملم كات تسودها الانکار النازية . فتال سبندر : 
: = إذا كنت تهم مهنة التغليم بأسرهافان ذلك لأس خطير جداً معناه اتهام الآمة بأسرها . 


جیب : 


نک قطتم رأس ملك منذ مثات السنين » وقام الفر نسيون أيضا على ملكهم والطبقة 
الأرستتراطية فيم . فأساس المرب فى الد متراطيات هو آمپم يستطيعون فى آی وقت أن 
دوا على الطاغية . وال لان م يثوروا قط على طاغية » ولیسوا هم الذين تاروا فى الم 
الأخيدة على هتار » فالآلمان يستسلمون دما . 

وقد قابل سبندر عدداً من رجال الجافعة فى بون منهم مدیرها الدکتور کونن وهو رجل 
أل السبمين من مره » وجرت بينه وينم أعاديث . وکال ق هذه الائناء يتردد على صاجه 
الآستاذ . وق ذات مرة اتتقل بچما الحديث إل مساوى* الان فى البلاد الحثلة» فال له 
الأستاذ : عند ما نكلمت مند ليال فى آس تيعة المرب كنت أريد أن أقول لك شيئاً هو 
أذ االان مذ نيون وقد ارتکبوا جرائم فظيمة » وآنبم لا يستطيمون أن يقيموا خيئاً جديا 
“دن أن يأسنوا على جرامهم . لتد كنت بسد المرب الأول شابا وکنت مليئاً بالا مال فى 
یام ألمانيا جديدة » ولکننا أخفتنا . وى هذه السنوات الآخيرة شمرت بازدياد كراهيق 
ب جنی وم أعد أن بهم . وإنى لال بای سأصبح رجا فانيا متهدماً قبل أن نرا من 
هذا الداء ‏ 


أنباء الآدياء فى فرنسا 


فاز الرواتى ريمون جابريل بالجائزة الکبری للتحرير وقدرها خسون آلف فرنك عن 
قصة اعها «الاخوان من الانمار»:وحصل جون پیرو على جائزة قدرهاعشرة لاف فر نك . 

وأخد الآدب هنرى موندور فى جع متتبسات من رسائل لمرميه لم تنعر بعد » واختار 
ما ماله غلاثة بالشعر والشعراء » وأخد ينشرها نحت عنوان « ملاحظات عن الشمر > وهی 
#ضح لنا تطور هذا الشاعر وتکویته . 

واتصل ترستان تزارا بالجهور يمد انقطاع خس سنوات » إذ قرأ مسر ح يبه کوارمبییه 
تصيدته التثدلية المماء « الفرار > وقد کتها على أثر جر ع الفر نسيون وفراره, أمام الالمان 
فا سئة ۱۹6۰ وسينشر تزارا ججرعة من خس وعشرین قصيدة تنب بده اک ارو 
سم « دادا » 

ونر لويس دی فیلنوس كتاباً عن لامنیه أو « النرصة الشاعة > . وق هذا الولف 
ينب الراك الداخلىفى نفس لامنیه » و« مأساة الكنيسة وهی فى منترق الطرق > . وهنا 

اب هو قمة الكائو ليكية أمام تغلب الصناعة وسيطرة رأس الال . وقد أظهر الولف فى 
تابه براعة فى فن الرواية مع سمة الاطلاع . 


۳:۹ 


من وراه البحار 
وک هيدجر زعي الدرسة الوجودية نقداً لان بول سارت 


ثة » وه لم يجد فى كتا + و الكائن والمدم » الاک 
وهو فضل عليه موريس ما 


جريناو 


ارلو و نی ٠‏ 
وتکلم إميل هثر وه عند اتخاه عضوا ی 3 


العشو الجديد و موده دی » وابی م من خطبته قا 
وضع التأموس > . 

وقد أخذت موجة من السکتب لسياسية تظهر فى وال التأليف ف فر نا 

فأصدر جان 2 1 OSA‏ و دج 
زمن النة رقاب ايوم ۲ أصدرتسان أور يول کناب عاء « الاس‌والند » فيه 
آراء سدیدة لتنظم الدولى ق ال" وکان مسبو جان بول «وتمكور قد أخد فى ذهن 
الاحتلا! ل فى تشر کتاب « بین حربین > وئد ظهر | 
الرس الق أضاعها. المرب 


ما کن تس هذه 


الناى.من هذا الكنا تاب وف يك 


الاختراكى وآشاعتبا جمية الم التحدة » وهو يقول : «] 


هو وة قسلظة شرو رة المحافئة عل احترام قراراتها > ٠‏ 
سيد هرفه ى کنا « خيانة الحرية > على الا للشبمين با راء النابقة لبورجواز 3» 
وهو لا , رئ خلاماً !۱ 


بز التقارير الى قدمها للحزب الشیوعی فى كتاب ساه « سياسة الط 
الفرنسية > وه و كتاب مفيد يدل على حياة . 


نشرها فى جريدة « البوييولير » بين ينابر سئة ۱۹۳۲ 
و وه سنة ف كان کت الم OE‏ ولارب لأ يلوم ما 
نقد كان دام يأخد على المكومة الفر نسية شدنها بحو لا 
وشعنها أمام انا ایلیا ای 


اده و ای 


مسرحية جدید لجیرودو 


اه کی ی نع لام ها من مه ماع ۱۳ 
مثلت أخيرا لول مرة على 
وم تكن مثلت فی حیاته . 
السئو ات 0 
و« جربا 2 > و < سجفرید > مرة آخری هند أن شبم من آلسرحات الم الق 
٤‏ ثم »انا لير بان جوفه لاول مرة 
#هور من مسرحية چیرودو منذ آوا 
أغته فى المبارة المرحية وسيك الوادت وقو 
السابقة » إلا آنه جاه بجدید هو أننا ترى فى هذه السرية جيرودو النائر » فهر برسم ال 
صورة من الطيئة الاجتماعية القدرمة الى « تنزل خيطاً من قطن ردىء > حي الال هو 
١ ۳۵۰‏ 


رودو 


10 


أن هدا الحادث کان من ن أهم حوادث الر چ 
شديد الترقبله » أولا ليعود إلى سناع مؤلف د الک » 


من وراء البحار 


السيطر ملي ٠‏ وهده الفيثة آیامها مندودات إذ أنه حکوم علا بأن تذهب إلى غير رجمة . 
انسطر فى هذه الحيثة الاجتراعية رجال ماهم « للك > وهی کلة عامية رضها الكاب إلى 
شاف الغة الصمحيحة . ولملها مأخوذة من اقب الذى يتمتع به بعش زماء التبائل فى أواسط 
و رم بقصد بها رؤساء حالس الادارة والدیری وللتد ین والسکر تین اشا 
لاال ومام . ثم هنالك زماء أقل شأناً مثل متمهدی اللحوم وغيرهم . 

لألقضة فائمة على أنه تألنت جاعة من تعاب المارف وقررت تدمير حى « شابو »کی 
كنف نحت الأثقاش إما البترول وإما الذهب . وللهم فى نظرهم أن يصدروا الاسبم الق 
ب الناس و تجذب ينهم مسيو جوجو الطيب التلب الذى خدع أ كث من عرة ومع ذلك 

شديد الثقة بالآسهم . 
۱ قرت « آوریل > مجنونة ذلك الى أن جاوم هذا العمل » وسعت بالاتفاق‌مع ثلاث من 
مثانها من ناء الآحياء الآخرىى يقضين تل هذه الجرعة . ونشبت المرب بين ااغتاء 
اهم من مال و نفوذ وأخدوا ينسدون الرجال اوالكبان » وبين هؤلاء النسوة الضعيفات 
وات اللاتى بنتصرن فى آآخر الام على هزللء تمه امین ويقضين علهم قضاء مبرما 

من حاجة لمن عرف جيرودو فى مسرحياته أن نصف مهارته النية وقوته الأدييج 


و 
نلا هده الرنومات . 


جائزة الموسيتى دبومی 


أفلك سيدة أسيكية اها مسز بلیجنلدر من‌آهل نيو يورك أنها رصدت مباغ ألف دولار 
له لهب ق بک نة 5 لاحسن عازف على البيانو يقوم بمزف برنامج ممين من 
الات كود دبوسى للوسيقار الفر تی اقب : 

هى لا هيز جنسية أوسنا أو دینا أو لیا » بل الباب مفتوح الجمیع . وستقام حنلات 
مدیة ق عدة من مدن الولایات التحدة وکندا وللكسيك ف مایو التادم » ثم یتقدم 
لوقون نبا راز الآخيرة :بان فرانسكو فى سبتمر . 

ومكذا نرى هذه السيدة لامريكية نقدر ذکری هذا للوسیتار الفرنی المثیم الجدد 
که خها القن . 


۳-۱ 


العذيرة المع فى ادر مرم ان الستشرق العظم اجناس جر لدتسهر 
تر جة الاسانذة مد وسف ١‏ 


اوسنت موسی س تيد المزیز عبد الحق ‏ على حسن عبد القادو 
(دار الكاتب للصرى ) 


0 هذا المنوان وحده بوحی باشیاء کذيرو قد لایتس لحا هذا المرض الوجز . نهدا عل من 
أعلام المستشرقين این حاشوا فى القرن اتاسع حشر وق هذا الترن ٤‏ بينم كناب فى اسلا 


يدرس فيه عقائده وشرالعه درساً تة أجين ای وأدته » وبسطه آ كل البسط وأجهة 
دی فيه الانصاف ما استطاع إل اناق سيلا ء ‏ توخی فيه الارتفاع عن الزات 
والآهواء ما أتاحت له طبيمته الانسائية أل لوتقم عن النزمات والاهواء . وحرمی نله كل 
ألا بتول شيعا حق رده إلى أصله الذى استنبطه منه » متنهما نصوص القدماء بقدر ما انطع 
أن يتفهمها ٠‏ فهو إذن يعرش دراسة علمية لمقیدة الاسلامية » والشريمة الاسلامية» و 
أساميا من تطور على اختلاف المصور » و تفاوت الظروف . وهو قد بخنطرء هنا وه 
وقد يقصر عن فهمٍ هذا النس أو ذاك ء وقد برشی السلمین حيناً » وقد يسخطهم يا آلخر ٠‏ 
ولكن الو* المؤكد هو أنه ۸ يتعيد تعضياً © ول يتكاف تشوا لنصوص + و 
عن مواشتها , ولا تفييراً للحقائق » ولا التحم فبا بالشبوة والهوى > واعا أصاب حينه 
آساب له اجب فیح له التوفيق » وأخطأً حين أخطأ لانه جمد فر تح له التوفيق : 
واللاس جيما پمیبون ویخعلیون » لآن وسائلهم إلى البحث مهما تكن متقنة دقيقة + نمی ؟ 
تبلغ حد الکال ق الدقة والاتان . 

والتكتاب يمد هاا کله عوذج 
والذاهب وال راء . 


وقد قم جولد تسر كتابه ستة أقسام : خصسالقسم الأول متها لحد سلى التاعله وسلم٩‏ 
1 


والتسم الناى لتطور الفته الاسلای ء والتسم ألثالك لفو العقيدةالاسلامية وتطورها ؛ والقم 
اراح للزهد والتموف فى الاسلام » والتسم الخامس للفرق الاسلامية ؛ والقم الساد 


عدم 


5 


طهر جديا 
ركت الذينية یره متسد السلیت : وظاهر من سرد هده التوانات آن الکنان قد 
وس المياة المقلية الاسلامية درساً دتيقاً منصلا » وحاول أن يصور العتصرين الاساسیینه 

لا الت ميا فروع الياة الانسانية مها تكن » وها عنعر البات والاستترار + 
عر التطور والتجدد . ۳ 

9 من شك فى أن الذین يقرءون هدا الکتاب من المثقنين المرب لن يجدوا فى قراءته 

ومتة خب » ولسكهم سيجنون من هذه القراءة رات لايستطيع كثير منهم أن نجنا 
+ قراءة كتبنا القديمة الى بعد المهد بينها ودين عتلنا الحديث . 

ی تمل هذا الکتاب إلى اللنة المريية خدمة عظيدة لثقافة عامة وتان الاسلامية 
مد فا أشنت إليه أن الكتاب لم تقل إلى اللئة العربية طسب ء وإما ضيفت له 
يتان قومت منه ما اعوج » وأصلحت مواضع الخطأ فيه » وردت آمور الخلاف ین 
الؤلف والملدين إلى تضاعاء عرفت أن نتل هذا السکتاب ليس خدمة لتتافة وحدها 
ك هو خدمة للاسلام أيضاً ۽ ولیس ف ذلك شىء من الغراية . 

لین آهدوا إلى اللغة الم ببة هده المد ةالقيمة ثلاثة من علاء الاسلام تخ رجو ا من الازهر 

يت وأتقنوا علوم اللنة والدين ء ثم سافروا إلى آوربا فدرسوا فپا وأتتنوا الدرس » ثم 
]ال وطهمء وقد واوا قديم العرق بحديث الغرب + وکونوا هم هذا للراج لد 

ب الى لا تقوم نبضة إلا عليه » وم ينحرفوا عما ألفوا من الدرسولکنمم استقبلوا 
ور اللنة والدين بمتل جديد » قد استکل وسائله الدرس النتج والبحث المتم . 

٠‏ هم من أجل ذلك قد قدروا هذا الكتاب للاسپاب الق تدمتبا » وآقبارا على تتله إلى 
له الم ية وعل تيين وجه الق فار أشكل على المؤلف . فن الق أن محند لم هذا 
لاطي وان نیج فى دخائل تفوس وأعماق شیرتا ء لإن اژزهر اريف قد محرو 
مک دکرده التديم ع واستشعر <ته وواجبه » ومبش بالواجب قبل أن يطالب بالق وأخد 
"ود من أبنائه ييؤدون واجهم' للثقافة الدينية كا حسن ما يؤدى الواجب : ينقلون 
الأوريين ق قدعنا وحديئنا » ويقومون هذا الرأى ويلامون بینه وبين طباثمنا 
۶ جتنا و مثلنا المليا بالضبط ا كان الاعلام من قتهاء السلمین ومتكلمهم وفلاستتهم 
#تمون ق التصور الاسلامية الأول . 

فههما أت على الاسائذة المترجين با وتوا له من دقة النقل ویر الآساوب وحسن 

4 فلن أؤدى إلهم حتهم من التناء حين أذ كر جهداً غظيا بذلوه موفتین كل التوفیق 
تله ألا يكون أقل مشتة ولا أثتل حلا من جهد الترجة . تد امتد الؤلف عق نسوس 
١‏ 52 ج متفرقة مها تیب وميا مد »وق طبمات متا مب ار وبي 
e,‏ وقد حرس الترجون على ألا یترجوا هذه اللصوس من الآلانية والفرنية وعل 
ل يكتفوا إلاشارة إلها » ولكتهم استتصوها فى مظائها حق وجدوهاء فساروا مم 

كف طریتهابلمی سيرآ دقيتاً لا مخاف وه ۰ وعرفوا كيف فکز ٠‏ وکیف دير 
و وجد النس وكيف فهمه : وکیف استخرج منه تاه الق انتهی الها . 

۲ لليتقيل الأسائذة الألاء جد يوسف موبى وعبد المرب عبد الق وعل حن مبدالقادو 
تمدق التهنثة بجا پذارا من جهد » وما آصایوا من توفيق , وما أشك فى أن جهور المتنين 
دون إليم من الهنئة مثل ما أهدى ‏ وسیمترفون هم بعشل ما أعترف لهم به من اليل » 


ror 


" قات اند وال 
ت الهند وإلى 


من هذه الا راء دام 


الانانة العامة عن 


التارع وا اللا 
التارخ را والسياسة تقتفی ذلك ولكن من الطبيعى أن رم آمرنا عرس على 


ظهر حديثاً 


أل لفات الية الاخرى لل ظروف الضارة والتانة فى ذلك [ینا . وقد كات 
۳ ادة والثقافة لنة واحدة فى المصر القديم هى اليوانية ى؛العرق واللاتينية فى الغرب؛ ثم 
۲ اسرد والثقانة لنة و احدة قالمصور الوسعلی هى المر ببةالشرق واللائينية فى الترب . 
0 العصر الحديث فقد نامت المر ية حيناً ثم استیقظت » وأصبحت النة اللاينية وسية من 
ك الرس لا لنة حية تكن الاعياد عیا .وت الثة الف فسية أن تكون لغة المضارة 
2ن أول المصر الحديك » ولتکها لم تلم أن تتهر لفات الامم الأورية ااخری 
4 فراحتها الاتجليزية والآسياتية. وم يكد الترن اتاسع‌عشر يتقدم حی‌آصبعت اللنات 
دما ألسنة لحنارة والثتاقة وم . فطبيمة الاشیاه تعتفی إذن أن توجد فى مصر 
0 4 مدارس للنات المية الكبرى على الاقل » وأن تتسع مدارستا الثاموية 9 كثر من 
لازي والفرنسية . والهم هو أننا أخذنا نعمر مغد حين. بضرورة النقلعنالألمانية 
زا رة الل من الروسية » فدنا إلى الترجة غير المباشرة :تن آثار الان وال ويه 
1 ليزي والفر نسية ثم نقلناها عن هاتين النتن ۰ وأعود فآ كرر أن هذا شىء أقل 
لاصفت مه أنه لا يلام طنوحناٍل الرق المحیح . ولتکن شیا خي من لانیء .ا يقال » 
لل هذا النحو .نتب کتبا کتبر أنشأها الأدباء ازوسیون المتازون ويها لنا العباب 
كك تقلا غير مباشر من اللفتين الاتجليزية والفر نسية . 
والكاب الذى تتحدث الان عن خرجته من هذه الكتب آنشأه الکانب الروسی النظيم 
ا وترجه الاستاذ مود عبد للمم مراد ال المرية ترجة غير مباشرة . والعیء الى 
زا فيه هو أن هذه الترججة إذا لم تصور أثر الکاتب الروبى المظيم تصويراً دقيقا با 
E‏ صورة متارية فما كثير جدا من جال والروعة يأتيان قبل كل ثىء من هذه 
و اج الو لم شود أن تراها نیا ترآمن 7 ثر الف نسین والالنه بل من ثار من 
بن تلك الا بط لين . فللحياة الروسية طابعها الخاص الذى برد الشمور الا نسانی والتفكير 
بماك أيضاً إلى آصول من هذه السذاية العرقية الحببة آل انفوس . وقد يكون من 
ليت أن تقول إن الزجل اللصرى بری نتسه فى الآدب الروسى | کثر ما براها'ق الود 
“لل ؛ الشربى لآن حياة الروسيين لم تتعقد بعد كا أنحياتنا تحن مازالت بعيدة عن التعقيد د 
المي الآول» قصة صغيرة سادجة » يتحدث بها رجل إلى رفيتين من رفاته » فيصو ر لما 
و۳ شا الب فى قلبه لول مرة حين كان غلاما ق السابمة عغرة من مره ».وحن رأی 
یف فتاة جيلة فى المغرين . وهو يصوز ما أحدث جال هذه النتاة من فتنة فى تلوب 
تاوت أحابها فی آستانبم وصرانهم وطبتهم الاجماعية » يا یمور أن هذا الب قد 
ال قلبه هوك وتم فى قلب أبيه » وأنه آخذ فى هذه التلوب الختلنة صوراً مختافة:» 
7 صورة واحدة منها هى الق تفوقت وسیعارت على غيرها من السور . وهی صورة 
ب الذى وقم ق تل الاب . فلاب هو الذى استطاع أن یستأثر بالنتاة من دون غيره 
مك الماشتین »مع آه | يظهر عشتاً » ول يحدث پینه وبين النتأة صلة ظاهرة . والناحية 
وة ا ف الاب می ناحية التصوير دا الب نی »ی یندم إلى الب فى خر 
تأ ولا حفظ » وبلق فى هذا الاندفاع آلاما وآمالا ء ثم لا تلبت آماله أن تخيب قليلا 
حر تنتهى إلى اليأس » حين يثق الف بأنه كان يحب عشيقة أأييه - 
#لسکتاب يقرأ فى سهولة ويسر ء لان امرجم اصطنع لنة سيك يسيرة * 7 
۰ 


مر کاب الروسى میم فیدور دست و يفسك , ترجة الإستاذ عکری ۶ ۱5 
) السکاب للصری ) 


و اتف ل جیما يعرفون السكاتب العالى العظيم دوستو شک[ كثر ما يمر 


O 
فول وج‎ 


5 
وكثير مثيم سم يق < القاس > أو قرآها »ركعي میم يعرف مايث هده الد ا 
من صلة »د كان و یشک نفسه ممتحناً بداء القار » وقد لق منه فى حياته شر 3 


هت ی ساب 71 آعرش القمة ولا أذ ن أحاها والقراءة خی من التحليل نا ي 
ل . ولكن آلاحظ أن قصة ترجترش الى صحدنت عنها آ نا تقع فى روسیا ها هلي 
تقع قسة القاس فى ألمانيا وفر ننا 
ناذا كانت التمة الآولى تصور او من حياة الروسين فى بلادمم» فالتمة اب از 
لو٤‏ من حيأة الروسيين خارج بلادهم . وأحب أن الاحظ أيضا أن التمة الآولى تصور < 
ريفية هادةتصا ل باب وتف فيا الأهو ام غنفاً متلداً ۽ لان ترچنیف کان ماعب دعة د | 
وشمور قوى وو ان شديد الثآثر . فأما قصة دستو ر یشک فانها لا مرف دعة ا 
رک متصلة لا تربع ولا شرع » ا تصور عنفاً شديدا عك على النارى" ننه 


واعا غا تصور حركة 
اا 
لاستطلاع . 0 
عیطاناً » ا رطان 


ويتار ابت | 
يظير ظهوراً قوياً فى قمة التاص . والقصة آغر الآس موعظة كلها » سیجد الذين یرآ" 


ولست آدری أبن قرأت ق قصس دیتو شک عنصراً 


أذة فنية » وعبرة خاقية أماضة - 


مع نثرفیل اتب الاجليزى أوسكار وايلد ترجة استاذ لويس عوض 2 دال 
الكاتب المصرى ) 


وهذه قصة اجليزية صفيرة » توشك أن کون ععاية ملوبلة ء ق دکتها أ نس 
أساوه النكاقى الاخر ۰ الذى عزج بين التفاؤل والتشاژم » وبين الابتسام والبوت | 
وی تصورالاختلاف بيناستساك الاتمليز عا ورتوا من الأساطير ء واستيساك اا 
عا يستحدثون من الجديد . فتد اشت اشترى غق ا قصراً لبعش الاتجليز الافظين e‏ 
البائع هذا الاسصیی ال اذاف قصره ينا يظهر أثناء اللبل » فیننس على إرناثبين اوم 
ويعرشهم لالوان من الوف » قد تج علهم شرا E‏ الاي ese‏ 
ان الأصيكيين لا يمون ذه السخافات ت . على أنه لا يكاد يستقر فى القصر حن ند ۳ 
الشبح باشل » ٠‏ فيعامه ا نامه اسرد كايا على الطر لريقة الأمريكية » لا افون منه »ادا 
يستبزاثون به ويملئون يلك قلبه حرتً ونم ولكن فاد من آبتاء اي رة ترق 4 وتلا 
عليه : وما ارال ترفق ه وتو اسیه » حى ترده إلى الهدوء و الامن وإلى ار ة ولد غلا 
ما قدم من خطيتة » فیموت :'وقد أهدى إلى النتاة جواهر مينة . 


2 


وو 


ظهر حدينً 


لش اليم فى الئمة هذه الانناء الق تروى من الشببح ٤‏ ولغا الهم هذه الو ازئة الظر فة 
بت المقل الاتجليزى الحافظ ؛ والمتل الامیک الجدد . ويخيل إلى أن الاستاة 
توش قد تمجل الترجة » وأن دار الکاتب للعری قد تمجلت الطبع » فوقتقالتمة 
: هأ » أغلاط مؤلة فی النحو العربى ما کان يقبنى أن توت للترجم ٠‏ وما كان نی ۱ 1 
کاس أن تفوت المحح » والستاة لوين عوض جاممی ۰ وقخصمه ق الاتجليزية انه 
من تبعات الخطأ فى اللنسة المريية . فسى أن يصطنع الآناة فبا يترجم » ولمل داز 2 
لصری » أن تمعلح الآناة ق تصحييح ما تطبع وتذیع فى الناش . 


ط مسين 


7 


كم النفائض فى الشعر العربى للا ستاة أجمد الشايب ( مک اثبنة بالقاهرة) ٠‏ 


يشمت لنا الاستاذ الشایب مند قريب کتاب « ناريخ الشمر السياسى إلى منتضف القرق 
الل > حأول فيه وصف هذا الفن الآدبى ق أطواره للتماتة منذ ناد ق الجاهلية إلى عو 
انا القرن اسان لهجرة » وقد ذمب فى سیر الع السيانىق كتا ذاك مدهي 
و سماد جنا إل جني » آحدها قريب يقفا عند فنونه البرو 2 : فيا وؤمفا © 
وماء » وحاسة وغرا » من حيث جه العمر فى آی آلوانه هذه ال شخس ».أو 
دق ریت او ام ... : وهای نظی إل هذا عم من عبت اجار اقل ای 


يسار التکوین الطبیعی الجانات المرية منذ كانت ۰ ویمف آطوارها وطابما 
۵ کل طور ۽ والشان فق يقوم على الخواض الآديية للشمر السیاسی نقسه فى کل 
من لك الاطوار > وعلى الشخصات الداتية لكل شاعر من شمراء ذلك الفن » وعل 
4 للكانية أو المباعية أو الشخمتية الى كان ها أثرها فى توحيبه الق . 

| وقد كان هذا الکتاب منهجه وموضوعه ومدهب مؤلفه ق البحت اولة جديدة فى 
2 لادب الم حتيقة بعتابة الباحتين » و لعلها أن تکون مقدمة لباحت أخرى فى هذا 
* ای مهد الاستاذ الشايب إليه طرائق الیحت وذلی مرانک 1 


تاب جد يدء فى موضوع جديد » يخرج به الاستاذ الشايتٍ إلى قزاء المر ية قبل أن 

أشهر على كتابه الآول ! . 

لثقائش » فى الشعر العربى هى اسم معروف لتك التصائد. الطو ال الى يناقض با 
مضیم بعضا ماجین أو مفاخرين ۰ وأشهرها « النقائش » الق دارت بين جزير 

ك والاخطن ف المصر الأموى» والق آوعکت ليربا[ تسام بجدا الاسم حق 


۳۵۷ 


تا ين كوا 


۲ 


ظهر حدیا 


نش > الا آنبا نك الاماجی و 


عن < النتا 


وس 


Ot ws: :‏ 
ادي لمح سب کات : قد دل له لاؤلف هدا وأنتق ما 


بان يلق من عناية بان وطلاب الادب کفاء ما بذل الولف من ۰ ۶ 


نه فى موضوع لعله ليسر ی من البالنة أن أقول إنه نمف الدب المر ن فى مولا 


الول وامجزاء الدكتور على عبد الواحد وافى ( مطبعة عيسى البانى ای التاهرة أ 

هذه هى الملقة السابعة من سلسلة مؤلفات الممية مدید لمي وماج كا 
طائقة من أعلام الباحثين ق الفلسنة والاجتماع فى معر » وهدنها استثتاف النبضة الملمية ل 
العرق وتنسيط مسائل النلسفة حق تصير ف متناول كل فارى" وان د ل يكن له ات 
بالفلسفة ومباحتها العقدة . 

و الدکتوو على عبد الواحد واق مولف هذا الکتاب هو أستاذ الاججماع رد الا داب 
وهو رئيس هذه الجعية . واه اسل حقيق باتويه أن حاول أستاذ ااام ى ۳ | 
قتصر جهده فى هذا الفن لاص من فنون للمرفة على طلا فی 1 نلاس توت ۱۲ 
يرأس هذه الجمية » وینشر هذا الکتاب ۽ هو عمل حقيق بالسویه 9: o‏ میامن ۱۱۳ 
الاعان بالملم » وهو كذلك مظهر من مظاهر الدعتراطية فى هذا الملم وإن کان لوضو* 
ی اسر اطية ! 

وكل فرد ق الجاعة لا بدله أن يعرف ما عليه من « مسثولية > فى الجاعة الق 4" 
ها » وما ينتظره من « جزاء » يكاق" ما محسل من تلك السثولية » سواء أكات 
للستولية وذلك الجراء ما تعرعه الأدان ا رو 735 ما مان و 
الناس + فلا جرم أن يكون خماً على كل فرد فى الجاعة أ ن لشيس آسیاب اة فا 
للسثولية والجراء ؛ وهذا هو الممنى الذى قصد إليه الدكتور واف بكتاه هذا اتی ا 
لقرائه على الوجه الذى أ راده لتحقق به القع المام » واب قد وش لتحتيق ما" 


TOA 


كاه عسات للأستاذ صلاح الماجد ( مب نرق بدمفق) 


دو الملقة الناية من سللة منشووات أصدتاء الكتاب الى يصدرفا فى دمعق طائفة 
ن الأداء وآهل البحث والنظر 
فى هذا الكتاب يتناول الاستاذ المنجد طالفة من قيس الب ق الأدب الترنى لدام 
الافيت , وروسو » وستاندال » وفاو ہیں » فيدرس شخمیانها النسائية دراسة يريط با 
كنا الحياة الخاصة الى كان اها مؤلفو هذه القصس وما كان سرد ق هده اللبياة من ار 
وبين النساء الماحقات الذين أبدعوا تصويرهن فى هذه ال ثار الآدبية الخالدة » ثم بأخذ فى 
ل عواطف هؤلاء الماشتات أو للسوقات على آنبن شخمیات حية كان لها وجود حقيق و 
ع يكن ف المقيقة والواقع' فى أ نفس أولئك للؤلفين الذين حاولوا أن يصوروا ‏ مين 
دوهن س شخوصاً حية : أو تماذج لشخوص حية كان فا فى حياتهم أثر وتوجيه . . 
ولت ابید مقدار ما وفق له الاستاذ المنجد فى تحليل ما تناوله من القصس و تصویر 
وشخمياتها » فقد بلق ذلك مبلناً نأ عليه . ولكن ألم يكن أجدر به أن يدا 
ق جهده هذا فى ترجة هذه التصس كلها أو بنشها إلى المرية قبل أن يفسكر فى إخراج 
اه الدراسات ال تشبه أن نكون حاشية أو ليغا يدا على كتاب ليس بين يدى القارى؟ 
متله ١ ٩‏ 


ودا يد التارى" من الشرح المدرويث والتعلیی اليد على هامش كتاب ليس بين 


یه متله ؟ 


امب زمار کی ارو - ص الريف قصة » وخواطر أذبية 
طريفة بقلم ممدوح مصطتی عبد الرازق 


٠١‏ للثل الصرى يقول : « ابن الوؤ عوام ! > وهو مثل لا يصدق کنیرا » و لکنه هن 

© مضع الاستدلال الصادق ۽ فهذا قى لا" يبه ؛ وفيه على مستقبله بغار ! : 
۾ ام الفق فهو التلميد الناثى' « ممدوح » وأما آبوه نهر شيخ الازهر الحالى » ووزير 

١‏ دقاف السابق » وأستاذ الفلسة فى جامعة فؤاد الأول قبل ذلك » والآديب البارع من تل 
من بعد » وهو مصطنی عبد الرازق : : 

۱ حسب القاری* أن يطلع على هذه < الورقات » الق آخرجها مق لنها الصنير ق ‏ يجلدين ع 
ل يعرف من ذلك المؤلف ومن آبوه : لیمرف أن هنا « بذرة آدب صفير > نأل الله 
تحوطه برايته حق يصيد فى بوم قريب « آدیا كبينا > طويل الباع فسيح الذراع ! 


مب سعير العربانہ 


۹ 


لاد الحاذى والشرين من مج «الجمم الملمى الم > يدمغق بك 
۰ 8 ءا الاد 

ان » للاستاذ مج کرد عل » آورد فيه طائقة غير تیه من أغلاط لاع 
۰ 7 4 2 1 #س ۰ + ۰ 

فى بمش ما يما بون درسه من الشتون الشرقية و الاسلامية » سواء أكان هذا الط لنظا ۱ 


قال فى خامة متاله : 

« ومد كيرا ما وددت او قام بمش أرباب السکناية منا فتعروا فى التاهرة أو دمئق 
ل فى الکتب و الجلات الافر ية تدقع به هذه 
الأباطيل التصودة عن تاریخنا ومقدساتنا ونتق الملل من هذا الرژان وال ل » تمه 
دمابة » ومن لا يدعو لما يمه لام له أحد و یظل التباين ينه وبين من بريد أن كول 
معهم على و نام متاصلا . > 


او فکربا» وبعد أن صحح ما أورد من تلك الاغلا 


أو بغداد مجلة تمق برد ما ,تشر من هذا ال 


واج ب كل عرلى | 


فى المدد الأول من الد الماشر ل وا( 
بروت » که منوال « هل من متخلف عن تأدية الواجب ؟ » جاء فها : 

« أن تكون آمة حترمة ما يش ركل منا بمشاكانا الاجماعية ويسمى للها . لن نكو 
أمة محترمة ٠‏ ولن نعلو إلى وتبة الآمم الراقية ما دام ق البلاد أطفال عو تون من الأمراض 
وفة النذاء . وأيتام معردون لا یس هم ولا ممين ینتشون فى فضاء اة عن ماوكا 
يلجآون إليه » ما دامت الآمية تسيطر على السواد الاعظ من الشعب ولللازيا تمارع الفلا 
لاسکی » والسجوق جم بين الصفیر والكبير والمانى وسارق ار ء 

۰ مع بين الصغير والكب, 

« ناذا أرادما أن نکون آمة عترمة 


کلین» الى يصدرها بی 


تا أن تبض عجتسنا وترفله إلى مستوى أعلى بكي 
من الذى هو فيه اليوم » فالى کل من آمن بالقضية المرية أقول : اخدم الجشم واتخوط ا 
جیوش مكالخة الاصراض والامية و منظات الترفيه عن المامل والسجين ولمتعرد . » 


آدباژنا الماصرون 


ق المدد اثثلك من :8 « الرادی > الى تصدر ق بداد متال 0لستاذ رال بطي 
تتاول فيه خطبة الدكتور طه حسين بك الق قدم بها زهيله فى يمع فاد الأول لنة العرية 


۳۹۰ 


E 


فى مجلات السرق 


8 عبد اميد بذوى باغاء والی ندرا بج « آلعاب للصرى > فى عدد مقى : ثم 
ی من متاله هذا إلى قوله : 

۶ ولسكى آژاخد رئيس رر السکانب الصری على تتصبیره فى حق جلته وقرائه إذ لم 
تلا جد يدا فا فیعرف فى کل جزء زمیلا له من رجال الفكر والادب المرب المحدثين 
كن مصر بين وغيرهم بالطريقة الق عرف ببا معالى بدوی باشا فى خطابه فى الا اد عى المربى . 
0 توالى اليم تضم ااسكنية المرية سفراً فد فى تحلیل أذبائنا الماصرين بقلم يدهم 
حصسين . » 


الفنانون یکرهون المياة 


| ل‌عدد شباط ( فبراير ) من مج «الادب» الى تصدر ق‌بروت متال عدو انه والاخلاق 
امه الآدباء > بقلم عبد الطیف خرارة يحاول فيه تمليل بمض الظواهر الشاذة فى أدباء 
سوه » فتزل ‏ 

٠‏ کل ما تلن به وجل الفن عن غيره هو بالضبط أنه لا يحب الياة » هذه الشکلة 
للق فرطك عليه فرضاً دون أن يكون له فى الآس.حق الاختيار أو الشورة على الأقل ! 
© نوك س جين يولد س وق حبلته الأصيلة هذا النفور من حياته » فلا یلبت أن يعبر 
إن دنه يمد أن يكير ویو بحب النقام إن كان موسیتباً » ومطالمة الكتب إن كاز : 
ادیا, وت الاججار إن كاق مثالا ۰ وتزویی الاوان إن كان رساماً ‏ وهلم جرا . ۱ 
0 م ل أن یمیش عقدار ما یمرف هه ق وسائل که وآسالیبه وغاذجه واخراجه » وه ۱ 
تع حالانه قنصرف عن المياة إلى حياة آخری لا عرفا إلا حين يضصورها لنا ما أوتى 
بتراعة حاصة واتجاه خاس ! > 
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وحدة الدثافة العربية : 


وف اامدو تقسه من جل «الادیب» رسال 'للأستاذ عبد اله برى من مباجره فى دیورن ١‏ 
شان با لایات المتحدة » عنوانها 9 الوحدة الثقافية قبل الوحدة السياسية » بقول فپا : 
. « من ف بلاد المرب بحاجة إلى وحدة ثقافية قبل الوحدة السياسية ٠‏ والشباب العربى 
لا بحاجة إلى | لا إلى السياسة » والبلاد الستقلة فى بلاد المرب تحتاج أيفاً E‏ .0 
حاط تاق قبل حاجمم إلى التوحيد والاستنلال س الاستقلال بعمناه الكامل س الذى يقوم ET‏ 
ل السام والفن لا على اليل والادعاء » والذى لذا قم عل التافة رفم اسم الغمي وهر ي ٠‏ ا 3 
قتصادياته ومقدراته » وأفاد ق عوها وا تتعسارها فى جيع الوجوه الاجتاعية المروفة . »> ۳ 


لح o a‏ كت الو اا م 
الى قراه الا الذ ر 7 

اذا أحببتم ان تطلموا على خير ما يكتبه مشاهير الاادباء الفر نسبين فلا عن تخبة 

من أدياء اك رق فترقبوا 34 « الم 6 ۷۸/۳۷38 وق عددما الرابع الذى مدر 

ف نہایة بابر ١545‏ تجدون أا للرمیه و آثاراً لسارتر وکایو | وميشوه وكوارية 

وموريانا الياباتى وميلر والدكتور حسين فوزى وجوبون ويير اويس وخطابان من 

أندريه جد وطه حسين وإتيامبل فضلا عن خلاصة الجلات النرنية والترية 

والکتب الم رببة والفر نسية . 
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الى قراء اللغة الارن 


إل الدين بریدون أن يطلموا على خير ما يكتبه الادياء الأوربيون وأدياء العرق نقدم 

.رس عدد فبرار من « مجلة القاهرة » 02۲6 Rue u‏ »1 وهو حافل عتالات 
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مع مما مى شم می لق الم 


ومد ط مسی الى هم هیر 


قصة الب النق المتاز الذى يرتفع 
و ن خطوب الخياة اليومية » ويرفع 
أصحابه عن هذه الحطوب ؛ وما بزال 
برتفع ويرفع أصحابه حتى تبلغ ينمه 
وم نوعاً من التصوف ازج بام 
الالهی امتزاجاً . 


صفحة 


امن ۱۸ قرعا ( البريد ۴ ملا( 


اما 
ررران وای 


ير 


تأليف 

أوسكار وايلد 

تعريب لويس عوض 

طت مزب صو اة س فيام 
< صوءءةٌ روہ باںر عراى * 


اتام فت رما اد 
تاج < مر ماہ دی 


A 
) القن ۳۰ قرشاً ( البريد ۲4 ملا‎ 


9 ماد 
۱ 0 


تعریب لويس عوض 


طبع مذي لصوم تادة مى فيل « مجح 


القن ۱/۸ قرشاً 


(البريد 1١‏ ملها) 


من مولا 


مل سعيد العريان 


جيل من الئاس فق أقراحه وآلامه > 
يذ یکل قاری فى عراته صورة من 
نفسه » أو صورة من حوله » فى 


عبات فا رسيم 


بقلم 
يمحي الشاب 


کتاب حمل إلى قراء العربية عبييا 
رقيقاً حسن الوقم فى النفس من 
هذه المياة الفارسية المتازة ما فما 


من رقة وفطنة وفكاهة . 


۹ صنحه 


من ۲۰ قرشاً ( البريد ١5‏ ملیا ) 


آ2 و ی 


وت م = 
١‏ 
ور 
کر سر یه 4 
تاريخ التطور المدی والتشریمی ف الدبانة الاسلامية | 


لشتشرق السكبير 
چول تسم 


تقله إلى اللفة المريية 


وعاق عليه 
کل ود 1 
ا بوسف مومی .عبد المزیز عبد الق . عل حسن عبد القادر 
۱ سب EE‏ اصول الدين ‏ المدرس بكلية الشريمة <١‏ «كتور فى الملرم الاسلامية 
اجامم الا زهر بالجاعم الازهر مدير ال رکز القانی الا سلامی بلشين 


لفن ۸۵ قرش 


( الرید ۰ع ملها ) 


الماع 


قبدور دستو شک 


تعر بب شکزی مد عياد 


6 صفحة 


امن ۸ قرشاً (البريد 15 مليا) 


یر RE‏ تباع کتب . ۱ 
۱ ۲ الاول دار الکانب الصری ٠‏ 


تألبف 0 الکتبات الشبيرة 


إيشان ترجنيف ESE‏ 5 
وان اردم ان تلح كتبنا 


مريب جود عبد النعن مراد E‏ بالبريد فارسلوا إلى الداد كن 
ا ما ختارون منها مع إضافة اجه 


ان ۱۵ قرشاً ( اليد ۱۲ با البريد المحددة . 


الا 


مجلة ادبية شهرية 
تصدرها دار الکاتب المصرى 


شركة عساهة مصر بة 
الطيم ۳ 
ولطبع عطبعتها 


ی مرا 


“2 


طه حسين 


مک ترافس 
حن مود 


ارارة اللأتب الأصرى 
ه شارع قنطرة امک بالقاهرة 
1 ابرسمر اك 
يدفع مقدما بام « الکاتب الصری » 
۰ فرش فى السنة لعم والسوداف 
۱۳۰ قرشاً قى السنة الخارج أو مابعادطها 


مجلة الكاتب ااصری تعنى بکل مایرد اليها من القالات 
والرسائل ولکنها لا تلتزم رها ولا ردها 


ال مهم : ۱۰ قروسسه 


باب ای عرو مس 


